کے ےےÉ‏ سے سے ۾ 
٤‏ 
اکا 


SS RARE N 
م رع مرا لشتح جت رر کب ا ل وهات إلى عصاهنا‎ 


مع 
الف قرا فوته القت 
گب ارہ برک راما عار توان ری 
كد الله فطاع راضم ته الأحكر | 
امیر تک 
۲ ۔ ۳۹۹ف 


م ۳ ر ص ة ص کے ا و 
الما زرل ما لہیاں الواضع وا نبل الصا ے 
ص ر 


Te لدا‎ 
٣“ ي‎ 


0 


ي حقو ق عوط 
E EAN‏ 
01/۰ 


القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح 


اس اللالز الزئي 2 
الحمد لله الذي جعل فى كل فترة »› بقايا من أهل 


العلم › ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
وتأويل الجاهلين » يبصرونهم عن العمى » ويصبرون منهم 


على الأذى. 
ا أل إله إلا الله و حده لا شرك له إله الأولين 
والاخرین ٤‏ ازل کتابه الهر: هدى ورحمه › ودکرئ 


ا أن e‏ رده ورسوله » الصادف الاه 
ارسله الله صر ورحمه للعالمين › صلی الله عليه » وعلى اله 
وأصحابه » والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين »> وسلم 
E‏ 
المشابهة في بعض المحظورات » من أنظمة » وتعليم » وترك 
فرائض »> ومشابهة في المكس › واللباس › وحلق اللحى ٠»‏ 
والتصوير › والتبرح › والملاهى »> ارو وعير ذلك مما 
حدث في هذا العصر » وهو ما بعد وفاة الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف رحمه الله » سنة ١١۳۹‏ ه. 


0 


مع أنهم لايرون آنهم في رتبة طبقة الشيخ 
لا يرون نهم يماثلون طبقة مجدد الدعوة » وذريته › الكت 
بذلوا مهجهم مهجهم ¢ وابناءهم > وآموالهم OES‏ 
أن Sa‏ في e‏ طوعا فضلا عن عصر 

فلما حدث من ذلك » من المعاول الهدامة لدين 
الإسلام »› استعنت بالله جل وعلا » أن أثبت ما وقفت عليه › 
فن اتضاتح بض مامات ٠‏ وما لم أقف على شيء منه › 
آورد قبله ما تیسر بلاغا عن الله › وإقامة لحججه وبيناته › س 
کتاب الله » وسنه مه » على عباده » وتوکلا على الله » واتناعا 
لقوله تعالی : ( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) 
rl ERN‏ لما E‏ ا من قوله : « وآن 

وأسأله تعالى : أن يوفق علماء هذا العصر › الذين هم 
ما بين قاض ومعلم وغيرهم » بأن يتساعدوا مع ولاة الأمر› 
غل أن ا ا واا هاو الک ت ال اا وا 
تهدم مما أطده سلفهم › إلى ان يعو د الت ال نصابه. 

وأيداً لاش بالمعروف » والنهي عن المنكر › حسث انه 


)۱( وبعض ما وقفت عليه » أضفته إلى مجموع رسائلهم > كل رسالة 


. 


إذا استقام قضى على تلك المحظورات › فأقول : 


الباب الأول 


أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأثنى 
على من قام به » فقال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) ل عمران : ٠٠٤‏ ] وقال : (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [التوبة : ]۷١‏ وقال : (كنتم خير أمة أخرجت 
للام امرون بالمعروف وتنهون عن E‏ الغ 
E‏ 


وقال النبي ية : « من رای منکم منکرا فلیغیره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف . 
الإيمان ٠‏ وفي رواية : «وليس وراء ذلك حبة خردل من 
إيمان » وقال بيا : «لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن 
المنكر > ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على الحق 

ان اا ا و ) 


ویأاتی من النصائح ما فيه كفاية » وأبداً بنصيحة الشيخ 
انه ين محمد بن حمد » لض تزه الواقع فيها» فقال 
رحمه الله ا 


لس اللو الشرالزل 


من عبد الله بن مخحمدبن حميد » إلى كافة إخواننا 
المسلمين» وفقني الله وإياهم للعمل بما يرضيه» وجنبنا أسباب 
سخطه ومناهیه» امین › سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


وبعد : فلا يخفی ما أصيب به الإسلام والسلهون > د 
الشرور والفتن › والدواهي والمحن » وأن الإسلام قد ا 
واذن بالوداع » والنفاق قد أشرف ٠‏ وأقبل باطلاع » والإسلام 
بدأ يرتحل من عقر داره » لتقصير أهله » إذ لم يشرحوا للناس 
محاسنه » وفضائله » وحکمه » وأسراره »› ولم يقوموا بالدعوة 
إليه > بغخرس محبته في القلوب › بذکر ما تقدم » فإن الايات 
ال الدالة على الدعوة اك من ايات الصوم والحج › 
اللذین هما رکنان من آرکان السلام اللخمسة. 


o الفا به » في‎ e 


)۱( نقلت من الطبعة الثالثة في مؤسسة التو 


۸ 


والائتلاف والتعاون دھب > ودهہت معانه » فلا حول ولا فو 
إلا الله . 


ركن من أركان الإسلام > في قول طائفة » من العلماء» 
الخلق » وتباينت اراؤهم » فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنةء 
يقول الان فة : ما E‏ فضوله » وما اسه را وریما 
غمزوه بنقص في عقله ؛ ومن سكت وأخلد » قيل: ما أحسن 
عقله » وما آقوی رأیه » فی معاشرته للناس › ومخالطته لهم. 

راه قك جل الام اعرف والهى عن المكر فا 
س الووهي والمنافقين فأخص اوضاف المهي > المميزة 

ارا الأمر بالمعروف : الدعوة ا الإسلام » وار شاد 
الناس إلى ما خلقوا له »> وتبصیرهم بما دل عليه کتاب ربهم › 
وسنه بيهم › وتحذيرهم من مخالفة ذلك. 

قال الإ مام الغزالى » في قو له تعالى : ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [التوبة : ]۷١‏ وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون 
قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء ) [ الأعراف : ٥۵‏ |[ ما ندل على أ الناجی › هو 

۹ 


الذي ينهى عن السوء » دون الواقع فيه والمداهن . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > هو الأساس 
الأعظم للدين » والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين » ولو 
أهمل لأضمحلت الديانة > وفشت الضلالة وعم الفساد» 
وهلك العباد ؛ إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين » وسياج 
الاذاب والكالات > اذا أهمل أر تسرهل فه» تجا الاق 
على إظهار الفسوق والفجور » بلا مبالاة ولا خجل. 

4 ومتى صار العامة » يرون المنكرات بأعينهم » ويسمعونها 

باذانهم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم ›» ثم يتجراً 
الكثيرون » أو الأكثر على ارتكابها ؛ ولكن يا للأسف ' 
ولت لے ارت ماو ال زواجت عه ماف 
الخالى > حت الرتي من هدا الات فة وفافة > وان 
معظمه ورسمه » واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات. 

ولا شك أن الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر › 
حفظ للشريعة » وحماية لأحكامها » تدل عليه - بعد إجماع 
الاقم وارشاة القرل الاح ا الاعات الا 
والأحاديث النبوية » مثل قوله تعالى : (ليسوا سواءً من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون» 
يۇمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وآولئك من الصالحين ) [ ال 
EST aE‏ 

فدلت الاية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيمان 

۱ ۰ 


وة لقره ك ل د ك ل دا 
أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد دم سبحانه وتعالی : من لم يامر بالمعروف وینھی 
عن المنكر » فقال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
جل الان :داووة وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 
واه کا سافن عن فک کیره ل غا کا 
يفعلون ) [ المائدة : ۷۸ . ۷٩۹‏ ] وهذا غاية التشديد » ونهاية 
التهديد » فبيّن سبحانه وتعالى : أن السبب للعنهم » هو : 
و اا ن اکر + ون ان ذلك ن الما 

ولا شك: آن من رآی أخاه على منکر » ولم ينهه عنه › 
فقد أعانه عليه » بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر »> وهو عدم 
الجد في إبعاد أخيه عن ارتكابه ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنه : لعنوا في كل لسان على عهد موسى في التوراة »> ولعنوا 
على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عيسى في 
الإنجيل » ولعنوا على عهد نبيكم محمد ية في القران. 

( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) [ المائدة : ٦۳‏ ]. 

قال القرطبي : وبّخ سبحانه وتعالى » علماءهم في 
تركهم نهيهم » فقال : ( لبئس ما كانوا يصنعون ) [ المائدة : 
۳ 1 كما وبخ من سارع في الإثم ›» بقوله : (لبئس ما کانوا 
O E INES CET IO‏ 
النهي عن المنكر كمرتكب المنكر» اه. 


۱۱ 


فان الأمة في عهد استقامتها وتفسشكها :بالسن > لا تطیق 
2 ولا معصة › e‏ 
دلك ثارت ثورة اللأسد» ولم تهداً إلا إذا أذاقت المجرم ما 
يلیق به » وما يستحق » على قدر جريمته » تفعل ذلك غيرة 
EDI O TE‏ 
كفوا عن إجرامهم وبالغوا في التستر » إذا أرادوا تلويث 
اتهم بما برتکبود. 

فإذا لم تستقم الأمة »> ولم تراع سنن دينها » 
غیرتها » أو انعدمت انعداما کلنّا فی نفوسها »› إذ لو شاهذت 
E N‏ 
ضعيمة › لا يخاف معها العاصي ؛ ولا ينزجر عن معصيته ؛ 
وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك العاصي » فيفعل 
ما يشاء بدون خوف ولا خجل > وإدا يرفع دوو الإجرام 
رؤوسهم غير هیّابین » ولا خجلين من أحد. 

زلقد وضلا لى عد مانت فة الغيرة الاه فنك كل 
أحد » حتى من يرجى ويظن أنهم حماة الإسلام > وأبطال 
الدين » مما جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم › 
ويفتخرون بعصیانهم » بدون حسیب ولا رقيب » ولو شئت 
لقلت _ ولا أخشى لائما- نحن فى زمن : علا فيه واعتز 
ا 


وهل الفضبلة › المتمتکول بأهداب دنهم › عندما 
ينكرون على المجرمين إجرامهم » يكونون كالمضغة في الأفواه 
۱۲ 


البذيئة »> ترميهم بكل نقيصة » وآقل ما يقولون: إنهم 
متأخرون › جامدون في بقايا قرون الهمجية »> يبتسمون 
ويقهقهون » ويغمزون بالحواجب والعيون » ويخرجون ألسنتهم 
سخرية واستهزاء بهم »> ويضحكون من عقولهم » لما راجت 
الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. 

وما درى هؤلاء المرذولون » أنهم في غاية من السقوط 
والهمجية »> التي ليست دونها همجية » لفساد عقولهم › 
وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم ؛ وناهيك لو فام کل منا بما 
عليه من الدعوة إلى الإسلام » والاآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وإرشاد الناس وعظتهم » وتذكيرهم بما فيه صلاحهم 
واستقامتهم » لاستقر الخير والمعروف فينا » وامتنع فشو الشر 
والمنكر بيننا »> (واتقوا فتنة لاا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة ) [ الأنفال : ١‏ ]. 

وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه: يجب على 
الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل » والأمر الهام » الذي هو 
في الحقيقة مقام الرسل » محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويكون ذا رأي وصرامة » وقوة في الدين » وعلم 
بالمنكرات الظاهرة »> كما قال تعالى : (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وله ال ع Ee‏ 

ا کے ےه ي كل ال 
أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير» وتوجيه 

الوا 


الناس » وعظتهم وتدكيرهم إلى ما فيه صلاحهم › واستقامة 
دينهم » وأن يكونوا على المنهح القويم » والصراط المستقيم. 

والمخاطب بهذا كافة المسلمين » فهم المكلفون › 
لا سيما الإمام الأعظم › و يختاروا طائفة منهم » تقوم بهذه 
الفريضة الهامة » التي هي أحد أركان الإسلام » في قول طائفة 
هات 

قفا نبك على رسوم علوم الدين والإسلام » الذي بدا 
ا هھ ادو ول ا للآأسف على منام القلوب » 
وقيام الألسنة بالقول » والتأويه على الإسلام > بما لا حقيقة 
له » لقد انطمس المعنى وذهب اللب » وما بقي إلا قشور 
ورسوم. 

واكتفى الكثيرون من الإسلام > يجرد الاتساب إليه > 
بدون أن يعملوا به » ويقوموا بالدعوة إليه E‏ و « 
ورا وها + وض الان مي ا فا وله 
وإيضاح أسراره وحكمه » وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم » 
فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض » كل على قدر استطاعته 
ودره 

هذا وأسأل الله ای المسلهن 4 .وواه أمورهم » لما 
فيه صلاحهم » وصلاح دينهم › وآن يجمع كلمتهم على 
الحق » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وهو حسبنا e‏ 
الوكيل » وصلى الله على محمد » واله وصحبه وسلم تسليما 
إلى يوم الدين. 


٤ 


وقال الشيخح : محمد بن إبراهيم » رحمه ااا 


إسداللهال رر ازيم 


من محمد بن إبراهيم » إلى إخواننا المسلمين › 
جعلنا الله وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه › 
امین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » هو القطب الأعظم في الدين › 
والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين » فلو طوى 
بساطه » وأهمل علمه وعمله : لفشت الضلالة وشاعت 
الجهالة » وخربت البلاد »> وهلك العباد. 

قال الله تعالى : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) 
[الروم : ١١‏ ] فنعوذ بالله من اندراس هذا المهم العظيم › 
ا عل ت وا ا 

إن الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » هو عنوان 
عاف ولل العا رو د ل الى 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة ويطيعون الله 


)١(‏ من مطبوعات الإدارة العامة للافتاء سنة ۱۳۷١‏ ه. 
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وقال تعالی : ( و منکم ا يدعول إلى الخبر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ووك ج 
المفلحون ) » [ ال عمران : ٤‏ ] وقال تعالى : ( كنتم خير أمة 
أخر جت للناس امرون بالمعروف وو الفكر وتؤمنول 
الله ولو ا آهل الكتاتب لكان ج لھم متهم المؤمنون 
وأكثرهم الان )١ال‏ ران 1 ا 

وقال تعالى : لج الت کمروا من ی إسرائيل على 
چان داود و عیسی ابن ر ذلك بما عصوا وکانوا یعتدول » 
اا ع وو ا E E‏ 
CVA SIN‏ ۷۹ ]1 ) 

وهذا غاية في التغليظ » إذ علل استحقاقهم اللعنة » 
باستهانتهم بأمر الله » وتركهم الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وروی ا داود » والترمذي من حدیث عبد الله بن 
مسعود » فا قال رسول الله یو : « لتأمرن بالمعروف » 
ول ن الك م ولا حن عا اله ولط ت عا 
الحق أطرا » آو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض »› ثم 
يلعنكم كما لعنهم ). 

وعن حذيفة › أن النبى عة فا «( والذي نفسی بيده › 

۱٦ 


يبعث علیکم عذابا من عنده » ثم تدعونه فلا يستجاب لکم ). 


وعن بی یک الصديق رضی الله ل شخت 
رسول الله ية يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه › 
يو شك ان يعمهم الله بعقاب من عله ) رواه ا ماحه » 


والتر مدي و صححه . 


وعن جابر قال قال رسول الله لل : « أوحى الله إلى 
جبريل عليه السلام » أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ؛ قال .٠يا‏ 
رب : إن فيهم عبدك فلان » لم يعصك طرفة عين › قال : 
فقال اقلبها عليه وعليهم » فإن وجهه لم يتمعر في ساعة 
وهل » . 


وعن جرير مرفوعاً : « ما من قوم کون بين أظهرهم من 
يعمل بالمعاصي » هم أعز منه وأمنع › لم يغيروا عليه › إلا 
أصابهم الله بعذابه » رواه أحمد وغيره ؛ وفي مراسيل الحسن › 
عن النبى لله : ( لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفى كنفه › ما 
ال اھ اراھ رال رد واا ف را + وا 
لم يهن خيارها أشرارها. 

فإذا هم فعلوا ذلك » رفع الله يده عنهم » ثم ساط 
عليهم جبابرتهم » فيسومونهم سوء العذاب » ثم ضربهم الله 
بالفاقة والفقر). 


وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمر الصنعاني › 


$ 


0 


۷ الدرر السنية ج/ /٠١‏ م/ ۲ 


قال : أوحى الله إلى يوشع بن نون ٠‏ أني مهلك من قومك 
اربعین الفا من خيارهم ‏ و ا هن زاره قال يا 
رب : هؤلاء الأشرار » فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم 
يغخضبوا لغخضبي › وکانوا يواکلونهم ویشاربونهم. 


ودکر الإمام أحمد من حديث TNT‏ ) لامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر › أو ليسلطنٌ الله عليكم 
شراركم » فيسومونكم سوء العذاب ؛ ثم یدعوا خیارکم » فلا 
يستجاب لهم » لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » 
ليبعش الله علیکم من لا يرحم صغیرکم » ولا یوقر کبیرکم ) 

وفي الطبراني » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما› 
قال قال رسول الله ية : « ما طفف قوم مكيلا » ولا بخسوا 
ميزانا > إلا منعهم الله القطر ؛ وما ظهر في قوم الزنى › إلا 
ظهر فيهم الموت ؛ وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليه 
e‏ 


ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا » إلا سلط الله 
عليهم عدوهم ؛ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط › إلا ظهر 
فيهم الخسف ؛ وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » إلا لم ترفع أعمالهم » ولم يسمع دعاؤهم ». 


وفي الصحيح من حديث ا سعبد » قال قال 
رسول الله کو : من رأآی منکم NE‏ فلیغبره بىده » فان لم 
يستطع فبلسانه ¢ فإن م يستطح فقله ¢ وذلك Eee.‏ 


۱۸ 


الإيمان » وفي رواية : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 


وعن النعمان بن بشير › قال قال رسول الله َي : « مثل 
المدهن في حدود الله والواقع فيها »> مثل قوم استهموا سفينة › 
ا ا وصار بعضهم في آعلاها ؛ فکان 
الذين ذ فى أسفلها › »> يمرون بالماء على الذين في آعلاها. 

ایت ایا ا فی ر قن ی ای 
قا 0 اا کی ولا بد لي من الماء ؛ 
فإن أخذوا على يديه نجوه » ونجّوا أنفسهم » وإن تركوه 
أهلكوه » وأهلكوا أنفسهم » رواه البخاري. 


والاحاديث في اليحث على الاق بالمعروف › والنهي عن 
اھکر ا ا ا E‏ 
واستيقظوا من غفلتكم › وقوموا تام ربكم » ووا 
بالمعروف » وانهوا عن الملكر > وتناصحوا فما بینکم › 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر. 
وکل إلستال وول بحسىهە › وعلى فدر طاقته 
واستطاعته » ففي الحديث : ا 
رهن ر e‏ الله آن يؤتى e‏ 
المنكر وتغييره. 
قال الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
۱۹ 


الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) [ النحل : ٠٠١‏ ] كما أن 
عليه أن يصبر ویحتسب » اد اوذي في الله » أو أسمع ما 
یکره » قال تعالی » حاکيا عن لقمان في وصيته لابنه : ( يا 
بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) » [ لقمان : ١١‏ ]. 

والقائم في هذا الأمر ستكون له العاقبة الطيبة » والذكر 
الجميل »> قال تعالى : (والعاقبة للمتقين ) > [الأعراف : 
۸ 1. 

وعلى الامر بالمعروف والناهي عن المنكر » أن يقوم 
بذلك على الغني والفقير › والقریب ‏ والبعيد » والشريف 
والوضيع › ولا ا في الله لومة لائم ؛ ففي حديث عائشة 
رضي الله عنها : «إنما آهلك بنو إسرائيل » أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد؛ وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
أقطعت يدها ». 

وتحرم الشفاعة لأهل الجرائم » فعن ابن عمر مرفوعا : 
«( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله »> فقد ضاد الله فی 
امره ا وف الموطا ٠‏ ١دا‏ بلغت اليحدود الساطان اا 
لشافع والمشفع ٠‏ وفي الصحيح من حديث علي رضي اه 
عنه » أن النبي مي » قال : « لعن الله من اوى محدثا ». 

أعاذنا الله وإياكم من أسباب غضبه › وليم عقابه » 


وهدانا وإياكم صراطه المستقيم ؛ وصلى الله على نبينا محمد » 


۲ ۰ 


وا و صحه أجمعين ؛ ۸ سنة ۱۳۷١‏ ه. 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي E ETE‏ 

سك خد اله والاء غابة > :والفخلدير جن ابول 
القراحت ا فور ااا اة لاا وف 
ا د ار ای ا ا ی 
علیکم › من الأمر والنهي » والدعوة والإرشاد » والتعليم › 
والتحذير » والإنذار »> وذودوا الخلق عن المراتع الوخيمة › 
والأعمال السيئة الذميمة » فإنكم مسؤولون أمام الله تبارك 
وتعالى عن ذلك » فأعدوا للسؤال جوابا »> وللجواب صوابا › 
قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . 


واعلموا : أن الله قد أخذ عليكم الميثاق » وأن عليكم 
من الواجب ما ليس على غيركم » فإنكم قادات الناس » ودعاة 
الناس ورعاتهم » فإن أصيبوا فبسببكم »> وسبب تفريطكم 
وإهمالكم › والأمر ظاهر لا خفاء فيه ؛ أما علمتم أن الله تبارك 
وتعالى إذا أطيع رضي ٠‏ وإذا رضى بارك » وليس لبركته 
نهاية ؛ وإذا عصي غضب ٠‏ وإذا غضب لعن » ولعنته تبلغ 
السابع من الولد. 

فيا عباد الله : أما ظهرت المنكرات وانتشرت في . 
نادیکم » وفي حاضرتکم وبوادیکم ؟! فلم یشمئز منها قلب »› 


)١(‏ وقد نشرت اكثر من مرة ولم تؤرخ. 
۳۹ 


ولم يتمعر منها وجه » ولم تنكرها فطرة“ فأين الغيرة 
الدينية ؟ وآين الأنفة الإسلامية ؟ وأين الشهامة العربية ؟ وأين 
الغريزة الإيمانية؟ 


اما هذه الصلاة تقام »> هي أعظم شعائر الإسلام 
وتصلى » وكل على سبيله ؟ آما هذا الأغاني تشاع » وتذاع في 
الإذاعات » والسينمات » من غير نكير ؟ أما هذا السفور من 
بعض النساء قد ظهر وانتشر » ولم يؤمرن بالتحجب والتستر ؟ 

اما ارون اما رن ؟ وهر أعظم داعية إلى الخناء 
والفجور ؛ أما هذه بناتكم يلبسن لباس الإفرنج »> ويتزيين 
بزيهم »> من غير مبالاة ولا مخافة ؟! أما هذا من المنكرات 
والسخافة ؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ؟ اما آمرکم الله 
تأديبهنَ وصيانتهن وأمرهنْ ونهيهن ؟ قال تعالى : (يا أيه 
a‏ انفسکم وآھلیکم ا وها رلا راا 
[ التحريم : ٦‏ |« ا مروهم وانهوهم وعلموهم. 

ما هذا E‏ من 
ر اسار و خفاء » ولا منکر ولا رادع ؟ ما هذه 
القضصورات المحرمة تصور OT E EE‏ 
ومتخذها عتابا ولا إنكارا ؟ أما هذه اللحى تحلق علانية فى 
وسط النهار > مع أن حلقها مثلة ومنقصة وعار» ولا يوجد 
وک 


(۱) إلا من N‏ الله وهم قليلون . 
0 


وهذه لاا وأضعافها واضخاف أأضعافها ظاهرة ي 
أسواقكم من غير استتار ؛ أتنكرون وتقولون : إنها ليست 
ظاهرة » فليس الخبر كالعيان ؟ أم تقرون وتقولون : لا قدرة 
لنا ؟ كلا والله إن لكم السلطة التامة > والقدرة النافذة » التي 


ولكن احذروا عقوبة الله وتغييره » فإنه لا يغير مابقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم › فإذا غير العباد غير عليهم > جزاء 
وفاقا ؛ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون »› 
وقوموا لله مثنى وفرادى بقوة وثبات » وليأخذ بعضكم على يد 
بعض » حتى يرجع الأمر إلى نصابه > ويكون على السداد 
والصواب » لتفوزوا غدا بثوابه » وتأمنوا من نقمته وعقابه. 


وعلى سامع هذه الكلمة أن بلقي إليها السمع وهو 
شهید » وینظر بطرفه إلى الواقع »> حتی يتبین له آن ما قلته 
ليس فيه مجازفة »> ولا خروج عن الحالة التي نحن عليها» 
وأن الهدف والمطلوب » هو : إصلاح حالتنا الراهنة › 
ومعالجتها مادام العلاج يفيد » قبل أن يحال بيننا وبين 
ما نحاول ونرید. 


والله المسؤول المرجو الإجابة : أن يصلح أئمتنا 


وعلماءنا وقضاتنا ¢ 0 يجعلهم لأهل الخير ائم وقادة ¢ ا 
يجعل لهم العمل بذلك سجية وعادة » وأن ينصر دينة > ويعلى 
کا A‏ 


۳ 


فصل 

فيمن يتولى الحسبة » سواء كان متبرعا» أو بعقد من 

ولاة الأمر ؛ فيتعين عليه الأمر والنهي أبلغ ممن سواه » ويتأكد 

التعين عليه » إذا كان له على ذلك رزق من بيت المال » بل 

کل من رأی منکرا فعلیه تغیبره » لقوله ب : « من رأى منكم 
كرا فلیخرة 2 € الات 


وقال شيخ الإسلام : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ٠‏ لايتم إلا بالعقوبات الشرعية » فإن الله يزع 
بالسلطان » ما لا يزع بالقران » وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الاوك وار قالهن ف جاع الو .ده س ا 
الذنب وعظمته » وكثرته وقلته > وبحسب حال الشخص › 
فمنهم من تعزیره بالكلام » ومنهم من تعزیره بالحبس › 
أو الضرب > أو النفي » انحن الخ ك هة 


وئ ® والشخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى » وغيرهما : بشترط في الامر والناهي » أن یکول غالا 
E TE‏ 
ا وا ل ا ا ك 
وفي عصر الشيخ : عبد الله > وكذا من قبله من سلفنا» 
الل امرون وينهون متطوعة » لهم علم وحلم »> وصبر› 
وأمر نافذ ؛ وفي هذا العصر : أغدقت عليهم الأرزاق »› 
۲٤‏ 


وضعفوا عما تعلق في رقابهم › وإن مروا أو نهوا » فعلی 

وأما المترفون وحواشي بعض الرؤساء » وحواشي بعض 
العلماء » فإياهم وإياهم » فلو قيل لأحدهم وهو جار المسجد 
NE E eR‏ 
أو الح TS‏ . للد + وکثيرا ا e‏ إل اها 


وجرت بدع في هذا العصر ؛ وهي : سير بعض آهل 
الحسبة في الأسواق» بطقطقة ماله صوت » ورفع الصوت 
بالصلاة الصلاة »> قبيل الأذان » وبعده الذي هو أعظم شعائر 
الإسلام» فيضعفون مكانته في القلوب » ويقل آن يجاب 
أو جات له »> إذهو تعظيم رب العالمين» والشهادة 
بالوحدانية > والشهادة لرسوله بالرسالة > والمناداة إلى تلك 
الفريضة » بحي على الصلاة » آي : هلموا وأقبلوا إلى عبادة 
ربكم » في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ثم 
يختتم بلا إله إلا الله» التي يدخل بها الكافر في الإسلام» 


ويقول المستمع كما يقول المؤذن » ثم يصلى على النبي يل 
کما ورد. 


رجعنا إلى : من يسند إليه بعض التعزيرات » وهم بعض 
الشرط الذين قد يضافون إلى رجال الحسبة » وليست فيهم 


Y0 


الخصال التي لا بد أن يكون لأهل الحسبة » بل انتفت من 
وجوه ؛ الأول : الري الظاهر زي الأعاجم في اللباس ٠‏ الذي 
لم يكن في المسلمين قبل . 

الوجه الثاني : شرب أكثرهم التتن ؛ الوجه الثالث : 
أكثرهم يحلق اللحى أو أكثرها› ويأتي ذکر تحريمهما ؛ 
الرابع : قد اشتهرت خيانتهم » فهم يأمرون العاصي بإنكار 
ما نسب إليه » وإن كان قد اعترف قبل » وعلم ذلك منه آهل 
الحسبة » ولا يجوز أن يولى على المسلمين الخائن من الشرط 
ص 

والخامس : يجب على المحتسبين أن يغيروا المنكرات 
على القوي والضعيف » وأن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب . 
ومن أراد النجاة إذا وقف بين يدي جبار السماوات والأرض › 
فالطريق واضح . 


٦ 


وقال الشيح 1 عبد الله بن محمد بن حميد » رحمه الله 
اس الله الزشر ارقي م 


من عبد الله بن محمد بن حميد » إلى حضرة المكرم : 
صاحب السمو ولي العهد » ورئيس مجلس الوزراء › فيصل بن 


عبد العزيز › اعزه الله بطاعته 4 اهاه بعنایته 4 a‏ 


السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته › بعلده ٠:‏ 5 یخفی ‏ 
على سموكم الكريم » ما قد حصل فى هذه الأوقات الأخيرة › 
من النقص الكبير في الدين » وعدم الاكتراث بأوامره 
الله من النعم الوافرة في الأبدان » وفى الأموال والجاه. 

ومع ذلك لم يعطوا هذه النعم حقها من الشكر › ولم 
a e‏ 
لل الكثير متهم عباذا باله - أصبحو| ا ااذ وأهله › 
وصمدوا ا ا أمام ا بالمعروف » والناهين 

عن المنكر. 

ولا يخفى : أن مثل أولئك › لا تبرآً الذمة بتوليتهم 
اقل اة ا كان فا بال اللي ي 
الناس همج رعاع آتباع کل ناعق ؟! 

۷ 


الذين لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق » فهم أتباع كل ناعق ضد الدين » آتباع كل ناعق ضد 
السياسة » أتباع كل ناعق ضد الأخلاق وحسن السيرة » أتباع 
كل ناعق ضد الأمن والطمأنينة. 


أتباع كل ناعق ضد الملوكية والولايات الشرعية › أتباع 
كل ناعق بالفتن » أتباع كل ناعق بالحرية المزعومة الغربية ‏ 
أتباع کل ناعقی بسقو ط المروءات > آتباع 5 ناعق » وال 
جهلوا غارة الناعق ٠‏ اناه ومقاصده »› کما قول المفتون فى 
قہبره : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. 


فإذا كانت هذه أحوال البعض من الناس » ثم صار كثير 
من المسؤولين في الدولة مثلهم » متى تستقيم الأحوال ؟ متى 
تتم الامور؟ متى تقوم دعائم الدين ؟ متى تتمكن 
الملك ؟ إن الدين والملك أخوان » فمن كان ضد الدين فهر 
ضصد ملوك الإسلام وأهله » ومن کان ضد ولاة الأمور فهو ضد 
الد وان تظاهر بالنصرة للوإسلام. 

لآن الإسلام ينهاه عن كل مايمس السياسة الرشيدة ؛ 
والإسلام يقول : من فارق الجماعة قيد شبر فمات » فميتته 
ميتة جاهلية ؛ والإسلام يقول : من أهان إمام المسلمين أهانه 
الله ؛ والإسلام يقول : السلطان ظل الله في أرضه » فمن خرج 
على الإمام یرید صر ة الإسلام دز عمه » فهو اد ما لم 

سوم أل به الام وتاصخه سر هارا ت بعلن له ذلك 
الج ها ن الى 


۲۸ 


ولما قال النبي ية : (إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون 
منهم وتنکرون » » فال رجل : فاد تنابذهم يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ لا » ما آقاموا فيكم الصلاة ». 


ولد اة الان اشرب مم و اسنا ا 
يترتب. على منازعة الوالي » من ذهاب الإسلام > وتسلط 
الأعداء > وإراقة الدماء > والفوضى » وانتهاك الأعراض › 
ی لول اش ی ن کے کر ج ا 
العربية وعیرها ؛ کل انقلاب يحدث . e‏ فيه عشرات 
Ag O E‏ 
وسوريا » واليمن » والجزائر » وغيرها سال اه اة 


وبما آنه قد علم : أن الدين والملك أخوان» يقوى 
هذا بقوة صاحبه » ويضعف بضعفه » كان من المتعين على 
ملوك الإسلام : التمسك بالدين وحمايته »> وصيانته عن كل 
ما يناقضه » آو ينقصه » لا سیما مثلم . 


فإنه لم يبق الأن من ملوك الإسلام > من يؤمل فيهم 
TD E‏ 
محط آنظار العالم الإسلامي » كيف لا وأنتم حماة الحرمين 
الشريفين » وحماة قبلة المسلمين » فى مشارق الأرض 
ومغاربها » وأسلافكم الأفاضل » هم كانوا حماة الدين » 
E‏ ساطعا لرفع راية التو حيد. 


فلذا : يجب عليكم امتثال آوامر الدين »> وإقامة الحدود 
۹ 


الشرعية > والاتباع للسياسة الإسلامية > وتوقير العلماء › 
وإظهار المنرلة العالية لهم بين الناس » وإزالة المنكرات › 
وقمع المفسدين » لأنكم متى عملتم بهذاء صار العلماء 
ورجال الدين » ألسنة لكم » ودعاة على رؤوس المنابر في 


وا الاي و ا و ا ا 
A E E a a E‏ 
ن الترفن مهاد الاخا ات لرن رن 
للحريات » ويميلون للفوضى › ويشعلون نار الفتنة »› 
ويسمّمون أفكار النشىء الصغير بنواديهم الخليعة » وتمثيلياتهم 
الماجنة » فهؤلاء هم الان أقليّة مستضعفون › إلا أنهم إن 
تركوا استفحل شرهم » وعظم خطرهم على الدين والسياسة. 


فالواجب قمعهم » وإيقافهم على حدهم » والأخذ على 
أيديهم » في تطبيق الحدود الشرعية عليهم »› وإلزامهم 
آوامرها » فإنهم متی کان لهم من الأمر شيء ٠‏ لم يرعووا 
إلى سنة أو كتاب » E i‏ لوال من ولاة الأمور » ولم 
يحترموا عالما بعلمه » ولم یکرموا شیخا لکبره » ولم پرحموا 
صغيرا لصغره. 


وإنه ك واجب العلماء نحو أئمتهم « مناصحتهم 
فعله » وما يجب عليهم اجتنابه » وأنه في هذه الأيام قد 


۳٠ 


حدثت أمور منكرة » لايقرها شرع » ولا يرضاها عقل › ولا 
تقبلها فطرة سليمة. 

فيجب عليكم الوقوف أمامها » ومنعها منعا باتا» 
غيرة لله » وحماية لدينه »> وإعلاءَ لكلمة الحق » فإن هذا هو 
سبب نصرتكم على أعدائكم » وتمكينكم في الأرض › وبقاء 
عزكم وملككم : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 
[ الحج: ٤١‏ ] (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) 
[ محمد: ۷ ]. 


ومن آهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته > أو دفعه 
وعدم إفراره » هو : وجود هذه انی ات ا اشرت ر 
اکر ااا د واا وض ا جر اه ووا 
أخلاقرة فتاكة » تقتل ما فی الإاإنسان من رجولية » أو مروءة 
ای نان إنها والله فخ نصبه لنا أعداؤناء ليذهبوا مافينا من 
حماسة أخلاقية » امتاز بها المسلمون على غيرهم » وقد 
اوک اران و كر مر اة اللي ا کک 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


ومنها : وجود التلفزيون › وفشوه في کچ من البلاد » 
کما هو في المقاطعة الر فة ومنها : ن المنكرات 
في الأسواق » کالات الطرب في ببعها علا واستعمالها . 
مجاهرة ؛ فقا أصوات الشتاء الغا منطلمة من هذه 
البلاد المقدسة » باسم مكة المكرمة » التي يجب أن تصان عن 
او 


۲١ 


بل الواجب : أن تحارب مثل هذه الأشياء > وأن تعمل 
كل مافى وسعها لمحو هذه الأمور المنكرة عن إذاعات 
المسلمين ؛ فليتها كانت كفافاً لا علي ولا ولي ؛ ومنها : عدم 
مراقبة الصحف المحلية »> من الناحية الدينية »> فكل جاهل 
يكتب ويفتى فى مسائل هامة» ويخالف القران والسنة > ويحل 
ويحرم ويكذب على العلماء > وينقل نقولات خاطئة بلا حجل 
ولا حياء » ثم يترك ولا يوقف عند حده . 


ومنها : عدم تعزيز جانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك هدا شرو اعا جو الاما كل اسن وان 
لمن أعظم الفروض : القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر »› وتعزیزه بحل ممکن› وهو الان قد ذهب إلا اة ٤‏ 
وذلك يرجع أعدة عوامل . 

منها: انهم سلبوا سلطتهم › بكونهم لا يؤتمنون على 
بسند هذا إلى الشرطة ؛ فهل الشرطة أعلم منهم بأحكام 
لآداء الأمانة وبيان الواقع منهم ؟! 
امام الجمهور › حتی أصبحوا کد سي ءَ مام الجمهور › بل 
شيءَ ولکنه محتقر ؛ ومنها : أنه متى تكلم شخص ضدهم 
وسین خطوه عليهم وكذبه واأفتراؤه › لم یحصل اي ردع من 
قبل الحكومة. 

۲ 


وغير خاف على سموكم : أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » هو قوام ال وان قوام الملك والدولة هو 
التمسك بالدين » فإن الناس متى جهلوا دينهم أضاعوا حق الله 
وحقوی عباده > وجمهورر الناسن اليوم س ولله E)‏ في کفه 
آهل العلم» ويحبو دهم ویحبول ر ويوالونهم ویدعول 
e َ‏ إلا نهم ياو مونم في 


ولون ا أنشم المقصرون » ولم تتكلموا مع 
الحكومة » ولم تبلغوها الواقع على حقيقته »> وقد كثر علينا 
اللوم منهم مشافهة ومكاتبة > ونسبوا كل هذا التحلل إلينا » بل 
يقولون كل هذا التقصير إنما هو من العلماء » أما الخكومة 
فهي لم تقف أمامهم ضد ذلك. 
ونحن نكتب هذه الكلمة » > نصحا لکم حيث .وجب الله 


ذلك قلا و للأمة » وخروجا من معر هة الكتمان »› 
ومعذرة إلى الله سبحانه » ئم إلى خلقه. 


والله المسؤول : أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق 
لما يحب ویرضی › وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه الذين 
يغضبون لخضبه ويرضون لرضاه »> امين »> وصلى الله على 
حك وال وصحبه وسلم » والسلام عليكم ورحمة الله 
و 


۴ الدرر السنية ج/۱°/م/۳ 


وقال أيضاً الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد › رحمه 


ا . 
لس اللو الز شر الزكي م 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على الناصح 


وبعد : فقد كثر الخوض في هذه الأيام > حول الأآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ونشر ذلك في بعض الصحف 
اللا وج ب اكات ر را نن الك الى لر 
يستمد من كتاب الله وسنة رسوله » إنما هو أفكار واراء مجردة 
قر الدلل اللرفى د ‏ واا ال عن الكون ا عن 
هذا الموضوع » وبيان مكانته من الشريعة > على سبيل 
الاختصار » والاكتفاء ببعض الأدلة التى تبين الحق لطالبيه › 
وتقيم الحجة على المعاند. ۰ ) 


فأقول : لا شك آن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
NCE a‏ 
وأوجبها » وقد آلحقه بعضهم بالأركان التي لايقوم بناء 
الإسلام إلا عليها » وهو من فروض الأعيان عند طائفة من 
العلماء » وعند اخرين من فروض الكفاية > فلا يسقط عن 
المكلفين إلا إذا قام به طائفة منهم تحصل بها الكفاية » وهذا 


)١(‏ نشرت فى جريدة البلاد وغيرها سنة ۱۳۸۲ ه. 


€ 


شىء معلوم من إلكتانت انه وکلام الغلهاغ حتی انه E el‏ 


وإليك شيء من الأآدلة › قال الله تعالی : ( ولتکن منکم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
[ ال عمران: ۱١٤‏ ] » وقال تعالی : ( كنتم خير أمة ار جت 
للا امرون المجروت. وون عر الك [ ال غمراة 
N RT PE E E‏ 
على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك فا ع وکانوا 
یعتدون » کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا 
يفعلون ) [ المائدة: ۷۸ . ۷۹ ]. 

فأنت ترى الاية المذكورة أولأ» صريحة بالأمر 
للمسلمين أن تكون منهم أمة تدعوا الناس إلى الخير » وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » والأمر متقرر عند الأصوليين : 
أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف » ولم يوجد في هذا 
الأمر مايصرفه » بل وجد ما يؤكده » فتعين وجوبه. 

والاية الثانية أيضاً : دالة على أن هذه الأمة خير الأمم » 
اا ا سات آي اا ارت + ر2 ااب 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » كما قال مجاهد : ( كنتم 
خير آمة أخرجت للناس ) كنتم خير الناس للناس »> على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا 
بالله »> وروی البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه( کنتم خير 
أمة آخرجت للناس ) » قال : كنتم خير الناس للناس تجيئون 

0 


فتأمل : كيف عبر بذكر السلاسل » ومن المعلوم أن 
السلاسل من أقوى مايقاد بها الممتنع عن الدخول في 
الشيء > فتكون هذه القيادة › هي السا في دخولهم الحنة » 
وسلامتهم من العذاب › و تحقا کانوا هم خیر الناس للا 

والاية الثالثة : دلت على شدة وعيد من ترك الاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن بني إسرائيل لما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لعنوا على ألسنة 
رسلهم » واللعن هو الطرد والإبعاد عن الله وعن رحمته > وأي 
عقوبة أعظم من هذه ؟ 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ) الاية . قال : لعنوا بكل 
سان لعنوا على عهد موسى في التوراة › ولعنوا على عهد 
داود » فی الزبور»› ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل › 
E ۹ CT‏ 


وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه› ل 
رسول الله كيه : « إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأی أخاه 
E E‏ واا ناذا کان من الخد لم یمنعه ما رأ 
آن یکون آکیله وخلیطه وشریبه › لا را الله ذلك منهم › 
ضرب قلوب بعضهم على بعض ٠‏ ولعنهم على لسان بيهم 
داود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ». 

۳٦ 


قال : « والذي نفسی بيده : لامرن بالمعروف » ولتنهون 
عن المنكر »› ولتأخذن على يد السفيه › ولتأطرنه على الحق 
أطرا » آو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض » ثم يلعنكم 
کما 


بالمعروف ١‏ عن اة e‏ دعده کات ¢ اكه 
بنون التوكيد الثقيلة »> وبين عقوبته وهو: اللعن كما لعن من 

ی ی قو 
رجات . ووصح وجوبه » وای بالصغة ی 
فلیغیره بيده › ا فإن لم يستطع 


فقله ) . 


فكيف مع هذه الصراحة الواضحة يتجاسر ال من 

ي الإسلام» على مصادمتها ودا عا > على صفحات 
ال ا هذا ردا على القران ؟ الس ك على 
E KT I‏ 
abal Oe,‏ 

ما الذي حمل بعض الكتًاب على هذا التهجم ‏ 
وكراهية للدین ؟ آم جهلا بشرائعه وتعالیمه ؟ أم 2 بدعو ته 
و القويمة ؟ أم عجزا عن أداء واجباته ؟ ! 


ر 


۷ 


فليتهم إذ عجزوا عنهما كفوا آلسنتهم وأقلامهم » ولم 
يقفوا أمام من قاموا بأداء هذا الواجب ؛ ألم يبلغهم حديث ابن 
عمر رضي الله نف : ا الإسلام عروه عروه » حتی 
لا يقال في الأرض الله الله ؟ لافرل بالمعروف ولتنهون عن 
ال ل ليسبلطن اله علیکم شرارکم فيسو مونکم سوء 
العذاب » نم يدعوا خیارکم فلا یستجابت لھم › ولارن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليبعش الله عليكم من 
لا يرحم صغیرکم ولا يوقر کبیرکم. 

وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا : أيها الناس إن الله 
يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوني 
فلا أحيبكم» وتستنصرودي فلاا شیر کے وتسالوني 
دعاۇهم . 

مح وجود هده الايات الات وهذه الأحاديث 
يتظاهر اناس بتهجين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
والحط من ودر من فام به » والنداء بالغاء هذه إلطارئفة .> 
وتخطئتهم › وانتقادهم بأشياء اما عير وأقعبة وهم فيها 
مصيبون » بل هي من واجباتهم . 

ینکر عليهم الصضرتت والتعزير في موضعه المشروع ؟ 
أليس هذا هو امتثال قول النبي الكريم : « من رأى منكم منكرا 
فلیغیره بيده ) ألم يفعل ذلك نىنا اة وأصحاره ؟ ؛ ألم يرجم 

۳۸ 


ال ا ر ا ا ای ا 
الزاني 

ا ا و 
الاين على هذا ؟ ؛ ۳ يأمر عمر رضي الل عنه بالمجرم 
ویوژ دت an‏ آل ت فويىىقا ؟ ¦ وکال ا e‏ 
ألم يحبس على مجرد تهمة ؟. 


ألم يكن هذا : صنيع ملوك الإسلام كلهم ؟ يسندوز ات 
الحسبة إلى طائفة معينة تتولى القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؟ ألم يذكر العلماء ء فيي كل مذهب باب التعزير » 
وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ؟ !. 

وإليك شيئاً من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله ب 
المتوفى عام / ۷۵۱| ه في بيان بعض من واجباتهم ‏ قال : 
وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر »› فيما ليس من ا الولاة والقضاة » i‏ 
الديوان ونحوهم . 
| فعلی متولي الحسة ن ا لا شاا ا 
مواقیتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس . 

وإنه لمن العجب العجاب : أن يستدل أحد الكتات  »‏ 
على عدم صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
باستنكار رجل أجنبي » رأى أحد أعضاء الهيئة » وهو يأمر 

۹ 


الماش بالذهاتب ا الصلاة 4 ويو ففهم بکلامه وفرعه بعصاه ¢ 
الاستنكار » كلام الله وكلام رسوله »> وإجماع الأمة ؟! 


کیف بلیق بهذا لكات » 0 يتفوه بمثل هذا الاستدلال 
یت ا ا Pm pe‏ > تم 
أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة »> فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » الحديث » رواه مسلم 
غن :ابی هريره . 


ثم إن هؤلاء الكتاب » ينتقدون هذه الطائفة ‏ أي 
الاش بالمعروف والناهين عن المنكر_ بإعمائهم اللحى 
وعدم حلقها » وينتقدونهم بالتسوك ؛ الله أكبر » كيف ينتقدون 
ays‏ 


ألم تكن هذه صفته بي ؟ ألم يكونوا بهذا العمل 
متمسکين بسنته َيه في آمره ا وفي فعله وفي تقرره ؟ 
كيف أصبح المعروف عند قوم منكرا ال و 

ويرحم الله العلامة أبو الوفاء بن عقيل المتوفى عام : 
۴ هجرية » حيث يقول في فونه : من أعظم منافع 
الإإسلام » واكد قواعد الأديان : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والتناصح » فهذا أشق ما يحمله المكلف › لأنه مقام 
الرسل » حيث يثقل صاحبه على الطباع » وتنفر منه نقوس 

40 


آهل اللذات » ويمقته أهل الخلاعة »> وهو إحياء السنن وإماتة 
البدع . 

إلى أن قال : لو سكت المحقون » ونطق المبطلون › 
لتعود النشىء ما شاهدوا › وأنکروا ما لم يشاهدوا › فمتی رام 
المتدين إحياء سنة » أنكرها الناس وظنوها بدعة » وقد رأينا 
ذلك » فالقائم بها يعد مبتدعا مبدعا . انتهی کلامه رحمه الله . 

اال لے ا ا ار ا ا و 
وإخواننا المسلمين » انه ول ذلك والقادن :قلة > وصلى الله 
على محمد واله و صحه . 

وقال ا رحمه الله : 

ا الله الر ر الزشي م 


فن غك اله بن .محمد بن خمد > إلى كافة هتات الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وغيرهم من إخواننا > وفقنا الله 
وإياهم للعمل بما يرضيه » وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه . 
امین › سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

وبعد : فإن من المتعيّن علينا وعليكم » التناصح في 
دين الله » والتذكير بنعم الله وأيامه › فان في ذلك من المصالح 
النافعة العامة »> ما لا يحيط به علما إلا الله ؛ وقد رأينا كما 
رأی غيرنا من انتقاض عرى الإسلام عروة عروة » وبدو اختفاء 
ا 


١ 


زا عاب فل اك ال ف الاقف اض ا اا 
الدنيا » واستىلاؤه على القلوب » وفشو المنكرات »> وتتابع 
ظهورها > بدول معیر لها ولا کر وهذا مما يدل على أن 
الإسلام قد بدأ مرضه في هذه الديار » وأن أوامره ونواهيه 

فالواجب على كل مسلم : أن يهتم بهذا الأمر أشد 
الاهتمام › ويبذل كل ما يقدر عليه › في سبيل إصلاح دين 
ال 2 ج الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 

فان جميع بني اذم لا کر ساچ ی ی ولا في 
الأخرة » إلا بالاجتماع » ¢ راون . e‏ جلب ما 
ا ۵ ۽ في حین ان الأمر المعروف . کو 
( فليحذر الذي بخالفون . عن ا ج فتنه أو يصيبهم 
عذاب آليم ) [ النور : [YT‏ وإنه کک اکدذ فواعد الآديان » 
وأعظم منافع الإسلام › و الرسل حيث يلقل 4 
على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات » ويبغضه أهل 


المخفون ونطق المبطلرت 4 اعرد الشيء ها شاهدوا 
وآنکروا ما لم یشاهدوا. 

فينبغى لطالب الأخرة » والساعى فى تحصيل رضى الله 
رول اا ي وا اا ن ف ي ل سا 
وقد ذهب معظمه » ویخلص لله نیته » ولا يهاب من ینکر عليه 
لارتفاع مرتبته »> فإن الله تعالى »> قال : (ولينصرن الله من 
ينصره ) [ الحح : ٤١‏ ] (والذين جاهدوا فينا لنهدینهم ا 
وإن الله لمع المحسنين ) » [ العنكبوت ]. 

وإنما الأجر على قدر النصب » فلا يتركه لصداقته 
ومودته »> ومداهنته > وطلب الوجاهة عنده » ودوام المنزلة 
لديه » فإن صداقته ومودته » توجب عليه حرمة وحقا» ومن 
حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح اخرته » وینقده من 
مضارها ؛ وصديق الإنسان ومحبه من سعى في عمارة اخرته 
وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. 

رقده من سج في دخات اوت اة ٠‏ وان جا 
می ك م ا و و لی ع ا 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » أولياء 

والأمر بالمعروف : اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله » وتقرب إليه »> وإحسان إلى الناس » وكل ما ندب 
إليه الشرع وحث عليه ورغب فيه ؛ فإن الأمر بالمعروف 
والنهي الک : فيه صلاح للعباد في المعاش والمعاد » 

٣ 


ولا یتم ولا يستقیم لهم حال بدونه › وهو : أن آمور الناس 
لا تستقيم » ولا تنتظم أحوالهم في الدنيا > ولا في الاخرة إلا 
رطاعة الله ورسوله » بالامتغال لأوامره »› e‏ عن زواجره. 

وبالامر بالمعروف والنهي عن الفكر : سمت هده 
الأمة » وارتفعت على غيرها من الأمم : (كنتم خير أمة 
بلله ) [ آل عمران : ۱۱١‏ ] ومراتبه ثلاث » بالىك » والال:» 
والقلب وثالثها أضعفها ااا فعدم إنكار المنكر بالقلب » 
دلیل على ذهاب الإيمان. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يعرف 
المعروف وينكر المنكر بالقلب ؛ يشير رضى الله عنه : إلى أن 
N E‏ عن أحد » 
فمن لم يعرفه هلك »› ومتى سكت الإنسان عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › تطلبا لرضى الخلق واستجلابا 
لمودتهم » فهو أخبث حالاً من الزاني والسارق وشارب 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله : ليس الدين بمجرد ترك 
المحرمات بل والقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله عز وجل 
الا اعروت ول غر الفكر والجاد ف سا 
والنصرة لله ورسوله وکتابه ودينه » والنصح لعباده ؛ وأقل 
الاس دنلا وأمقتهم لله من ترك هذه الواجبات » وإن زهد في 
الدنيا جميعها. 

٤ 


والداعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » تارة طلب 
الثواب من الله والتقرب لله بذلك » وتارة خوف العقاب والإثم 
في تركه » وتارة الغضب لله إذا انتهكت محارمه »> وتارة 
النصيحة للمسلمين والرحمة بهم » والشفقة عليهم »> ورجاء 
إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لسخط الله 
وعقوبته » في الدنيا والاخرة. 

وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته » وأنه هل 
أن يطاع فلا يعصى › كك فا بج x‏ وك فا حفر 
ران نقتا ن اتاك رمه بالفرس والاعرال فمن لاحظط 
ما تقدم » هان عليه ما يلقاه من الأذى في الله عز وجل » كما 
قال بعض السلف : وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله 
ورسوله » ولو قرض لحمی بالمقاريض . 


فالنهي عسن المنكر خفاط الد وسياج الاذات 
والفضائل › فإذا ترك تجراً الفساق على إظهار فسقهم 
وفجورهم › و می صارت الدهماء یرول المنكرات بأعينهم 
ويسمعونها تزول وحشتها وقبحها من قلوبهم » تم 
شڪ الكشرولن أو الأكثرون على افترافها فيعظم اليلاء ويشتد 
اللخطب . 


وناهيك لو قام 5 وأاحد منا دنصسحة الاخر » دعوه 
e Ls‏ > لامتنع فشو الشر فينا والمنكرات › واستقر الخير 


والمعروف بيننا ( واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم 
TO. ONE‏ 
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غير أن الناصح الداعي » والامر الناهي » ينبغي أن يوطن 
a SE‏ ویئی اواب من الله e‏ ومن وق 
کک من الله » ۳ یحدذ مس ا وهان عله کل ما 


وحين لم یرد بعمله إلا وجه الله والدار اج فان الله 
يحفظه من بأس الصائلين والمعتدين » وذلك ببركة إخلاصه 
وحسن مفصده وقوة توكله على الله . 

فإن من أخلص لله النيّة أثر كلامه في القلوب القاسية 
فليّنها > وفي الألسن الذربة فقيدها »> وفي يد السلطة فعقلها » 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم . وصلى الله على 
نينا محمد واله وصحه وسلم» < 7/1۹ a \TVA/Y‏ 

وقال الشيح : صالح بن خود الخريصى › رحمه الله : 

االله الزشالزكي م 

من صالح بن EE‏ الخريصى › إلى من يراه من إخواننا 
الخسلمن وفقنا الله وإياهم لیا ير صبه ¢ وجنىنا وإياهم اساات 
سخطه ومناهه › ا سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

بعل . تعلمون ما أوجبه الله علينا وعليكم » وعهده إلينا 
نبنا ڪا » من التعاون على ال والتقوى > ونصيحة بعضنا 


)۱( وتفدم له رحمه الله في الجزء الرابع عشر ما يوافق دعص هذه ي 
عباراتها. 


ا 


البعض ٠‏ والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر» والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وبالقيام بهذه الأمور على 
وجهها : تتم سعادتنا بالدنيا والاخرة› قال الله عز وجل »› 
وبقوله يهتدي المهتدون : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ) [السجدة : ۲٤١‏ ] وقال 
تعالى : (ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [ ال 
EE aE‏ 


وقال تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم ) [ التوبة : ۷١‏ ]. 


وقال. تعالن.: ( ولينضرنت اله من .تصرة إن اله وى 
عزيز »> الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) 
[ الحج : ٤١ ٠٤١‏ ] وقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) [ محمد : ۷ ]. 


و قال ا : ) من 5 منکم گا فلیغیره بیكہ 4 فان م 
الإيمان » وفى رواية : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ». ) 

۷ 


ولا ينكر المنكر » فلا خير فيه » لكن : هذا الواجب يختلف 


فعلى العلماء من واجب التبليغ والنصيحة وبذلها والقيام 
بواجبها ما ليس على غيرهم » فإن الله أخذ عليهم الميثاق 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه » وأخذ عليهم أن لا يقولوا عليه إلا 
الحق . 


وعلى آهل الحسبة ‏ وهم التواب ‏ من الحق الواجب » 
من القيام بما في رقابهم ما ليس على احاد الناس ؛ فإنهم 
إليهم » والعذر منتف » والحجة قائمة »> لأن الولاية بحمد الله 
مساعدة على حسب الحال. 


وغل ات المساجد والمؤذنين ما ليس على غيرهم »› 
من تمقد جماعتهم › وإرشادهم وتعليمهم › والقيام على 
المتخلفت 2 ورفع امره ا اهل الحسبة » فان امام 


ومن لم يقم بهذه الوظيفة على وجهها » فليتق الله 
وليعاف المسلمين من شره » فإن بقاءه على هذه الحالة نقص 
ظاهر عليه وعلى جماعته » كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على كل أحد بحسبه » والرجل مسؤول عن آهل 
بیته ومن تحت يده » ومسؤول عن جاره. 
۸ 


وقد قال تعالى : (يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وآهليكم ارا وقودها الناس والحجارة) [التحريم : ٦‏ ] 
ومعنی اللاية : رو وانهوهم › وعلموهم وارشدوهم › 
وخذوا على أيديهم » كما قال يي : «لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر » ولتأخحذن على يد السفيه » ولتأطرنه على 
الحق أطرا » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم 
يلعنكم كما لعنهم ». 


وقال في حق الآهل والعيال : «ولا ترفع عنهم عصاك 
دبا » وأخفهم في الله عز وجل » وقال : « ما نحل والد ولده ) 
أي أعطاه عطية ١‏ أفضل من أدب حسن » وقال : « لأن يؤدب 
أحدکم ولده خير من ان يتصدق بصاع ». 


LL 


وورد « أن الجار تعلق بجاره » ويوقفه بین يدي الله 
عز وجل ؛ ويقول : يا رب سل هذا لما خانني ؛ فيقول : 
رب ما خنته في آهل ولا مال ؛ ويقول as‏ 
وکذا » فلم يأمرني ولم ينهني » معناه: راني على فعل 
محظور » أو ترك مأمور. 

وقال ڪا : «انصر ااك اا ا مظلوما » ؛ فقال : 
انصره إذا کان ا > فکيف آأنصره إذا 6و ئل 
«(تحجزه وتمنعه من الظلم » فهذا نصره في الحقيقة » فإذا 
آمرته ونهیته وأدبته فقد نصرته › واذا ترکته فقد ختۀ 
وغششته » وتحملت تبعته يوم القيامة ؛ وهو كالغريق في 


۹ الدرر السنية ج/١٠/م/ ٤‏ 


بجر e‏ عليه » کاإخراجه وإنقاده من الغرق › 


فاتق الله فى أخيك المسلم » وخذ على يده بكل ما تقدر 
عليه » من نصحه وارشاده » وأمره ونهمه » ولا ندعه يهتر سه 
التطان وات تطر. 


فيا معشر العلماء » ويا أهل الحسبة » ويا معشر الأئمة 
e‏ وا وار ا ا 
الخير : اتقوا الله في أنفسكم » وخذوا على يدي إخوانكم › 
ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم > وذودوهم عن مرتع الهلكة » 
فليس هذا زمن الإحجام والتأخر » بل هذا زمن الإقدام 
والتقدم » وأعدوا للسؤال جوابا » وللجواب صوابا. 


( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا 
أن الله شديد العقاب ) [ الأنفال : ٠١‏ ] واحذروا ما جرى على 
الأمم الماضية » والقرون الخالية > من العقوبات والمثلات › 
قال تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
آخذه آلیم شدید ) [ هود : eT‏ 


ولا يغرنكم E Ss‏ 
غد ولا هيا أك من صة لادان ب وأ في 
الأوطان » وبسط في الرزق وخفض في العيش › فإنها إذا لم 
تک على اسقامة٠‏ رة الدهات: الل 
والانقلات. 


وما آخذ قوم إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم » فلا 
تغتروا بالله » قال الله عز وجل : ( فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا آخذناهم بختة 
فإذا هم مبلسون ) [ الأنعام : ٤٤‏ ]. 

فاستجلبوا نعم الله واستديموها بالقيام بما وجب 
عليكم » واستدفعوا نقمه بذلك » فإنها ما استجلبت نعم الله 
واستدفعت نقمه بمثل ذلك » قال الله تعالى : ( فلما نسوا ما 
واه اا الان ود ع الا ا ارت 0 


وقال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : 
٩‏ ] وقال تعالی : ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) [١‏ فإذا غيروا غير عليهم جزاءً وفاقا 
وما ربك بظلام للعبيد 


وقد ورد فی الحدیث عنه ييه آنه قال : « والذي نفسی 
دة ا الو وال كر كان تان ااي يوم 
القىامة » فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير › وأما 
المنكر فيقول : إليكم إليكم » وما يستطيعون له إلا و 
رو والبيهقي في شعب الإيمان. 


وعن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله ية : ( إنه 
سيصيب أمتي في اخر الزمان من سلطانهم شدائد » لا ينجو 
0۱ 


منها إلا رجل عرف دین الله »> فجاهد عليه بلسانه ویده ». 


وتعلمون : أن هذا الواجب لا يسقط عن أحد» ولو كان 
من أعبد الناس » بل لا تنفعه عبادته إلا بقيامه بهذا الواجب 
العظيم » كما في حديث جابر» أن النبي يلي قال : 
« أوحى الله إلى جبريل » أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها › 
فقال يا رب : إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين › 
فقال : اقلبها عليه وعليهم » فإن وجهه لم يتمعر في ساعة ». 

وعن عدي بن عدي الکندې » قال حدثنا مولی لنا» آنه 
سمع جدي يقول : سمعت رسول الله ىة يقول : ( إن الله 
ااا م اا م چ ا ال کر ی 
ظهرانيهم » وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه › فإذا 
فعلوا ذلك » عذب الله العامة والخاصة » رواه في شرح السنة. 

وذلك أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا 
ظهرت ولم تغير ضرت العامة والخاصة » وإذا كثر الخبث عم 
العقاب الصالح والطالح. 

ومن أعظم المعروف الذي ينبغي الأمر به والتحريض 
عليه : الصلاة فى جماعة » فإن كثيرا من الناس استخف بها › 
ولم يبال بها » ومعلوم أن التخلف عنها عظيمة من العظائم › 
ولولا أنه عظيمة لما هم النبي َة بتحريق بيوت المتخلفين عن 
الجاع ار 


وقال ابن مسعود زف ع ولقد رتنا وما بتخلف 
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عنها إلا منافق معلوم النفاق ؛ وقال عمر رضي الله عنه : ما 
بال آقوام يتخلفون عن الصلاة جماعة »> فيتخلف بتخلفهم 
اخرون » ليحضرن المسجد» أو لأبعثنّْ إليهم من يجافي 
رقابهم ؟ تم قال رضی الله عله . احضروا الصلاة » احضروا 
إالصلاة . احضروا الصلاة. 

فاتقوا الله عباد الله » وأمروا بالصلاة جماعة » وانهوا من 
تخلف عنها » فإن لم تفعلوا تكونوا اثمين › ومن اوزارهم عير 
ا 


وقال الشيخ : عبد الله بن سلیمان بن حميد » رحمه الله : 
اس الله الزشر الزگي م 


من عبد الله بن سلیمان بن حمید » إلى من يراه ويسمعه 
من إخواننا المسلمين » سلك الله بنا وبهم طريق آهل السعادة » 
وجب الجميع اشا الشقاوة » امين ؛ السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وبعد : تعلمون أن من الواجب علينا لكم » النصيحة › 
والذكرى تنفع المؤمنين > فنوصيكم بوصية الله لعباده وهي 
التقوى » ومراقبة الله في السر والعلانية > والشكر لنعمه»› 
والصبر على بلائه » والاستغفار عند مخالفة أمره » فإن هذه 
الأمور إذا رزقها العبد عنوان سعادته. 

والتقوى » هي : فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه › 

o۳ 


وقوام التقوى : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال الله 
تعالى : ( وتعاونوأ على البر والتقوى ) [ المائدة : ۲ ] وقال 
وتنهون عن المنكر ) [ ال عمران : ١٠١٠١‏ ]. ) 

وقال يل : « من رأى منکم کا فلیغیره بیده. . ) 
الحديث . وقال : ١يا‏ أيها الناس : مروا بالمعروف وانهوا عن 
الک قبل أن تدعوا الله فالا یستجیب لکم » وتستغفروه فلا 
يغفر لكم ). 

رالانات ولا جخادیف في فلك كة > وكا دل 
بالمعروف والنهي عن المنكر › ومساعدة من قام به »› کل على 

فتقارك إنکار الک mi ٤‏ الققدرة على إنکاره » 
کی که وهو من الفاسقين › الداخلين الوعيد ؛ 
وبالتعاون على انکار الك ء يعوم الاين ر الخير › 
وتستقر النعم » وتبقی الاداتب والاخلاق الفاضلة ؛ وبتر که 
ومداهنة اة نتشر الفساد › ويظهر الفجور › فتعم 
العقوبة » والعباذ بالله من غضبه. 
الإسلام > فأصل كل بلاء وفساد» هو : الجهل بالدين 
والإإعراض عن تعلمه › وا الامن :وال نامرا کالشهادنين 
ا فقد جهلوها معنىٌ . 
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فيجب على الناصح لنفسه أن يتعلم ما یعرف به ربه » 
ودینه » ونبیه محمدا ل ویژدي به عبادته » ویيصحح به 
معاملته › وهذا أمر واجب » لا عدر ا بجهله » والله 
يقول : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل 
سبيلا ) [ الااسراء : Y۲‏ 1 

ومما يجب الاهتمام به : الصلاة > فهي عمود الإسلام » 
واكد أركانه بعد الشهادتين » ومن تركها فقد كفر» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع » وهي : اخر ما يفقد من الدين › 
ولا عذر لأحد فى التخلف عن صلاة الجماعة فى المسجد إلا 

لقوله ية : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» 
وحار السك >¿ هو . الذي چ اكا وقد هم 5 
بإحراف بیو ت المتخلفين عن صلاة لاف بالنار » ولم 

وقد شرعت صلاة الجماعة مع الخوف › وحصور العدو 
وقتاله 4 وکر من الاش يتهاونون بصلاة الحماعة ۴ ولا يبالو ل 
بحضورها مع فراغهم وصحتهم » كسلا وعدم رغبة في 
الخير » فيجب الإنكار على هؤلاء » وتأديبهم إذا لم تنفع فيهم 

ومما بحب فی الصلاة : إتمام الركوع والسجود » 
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والطمأنينة في جميع أركانها »> وعدم مسابقة المأموم لإمامه » 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهي : أم القران ؛ 
وكير هن الاه والف امرض اتن اة الات 
ويحرفونها » ومن حرف معانيها بطلت صلاته » فتنبهوا لهذا › 
وتعلموا ما يجب عليكم في صلاتکم » فمن قبلت صلاته قبل 
سائر عمله » ومن ردت صلاته رد سائر عمله . وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم. 


فصل 
Ao T/۸‏ ه المبلغ بخطاب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 
االله الرر لزي غ 
ا الال دري لاق 
تقدم بعض الغيورين على عقيدتهم وبلادهم › 


الإذاعة » وآنه في حاجة إلى الإصلاح »> طبق ما يساير نهضتنا 
الإسلامية ؛ واوا الج وجود »دور للها وان الان 


أقبلوا عليها »> رغم أن بعض ما يعرض فيها سموم قاتلة ؛ 
وکر من الب الذاغة الي الاح ر الالطاد.». اكات > 
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وقد أقبل الشباب عليها بصورة مرعبة. 

› بعض المدرسين يتكاسلون عن أداء الصلاة‎ EC 
والأسواق مليئة بالبائعين في أوقات الصلاة ؛ وأشاروا إلى‎ 
وجود تبرج في الأسواق » وأن ذلك دعوة جريئة » وتحريض‎ 
على التأمر والتقليد » ولأن ذلك إن صح وقوعه فإنه يستدعي‎ 
انظ‎ 


لذلك نرى : أن على كل جهة أن تقوم بواجبها فيما 
يخصها » وملاحظة منع السفور والتبرج > مع أخذ تعهد على 
كل شخص يتم التعاقد معه » باحترام أنظمة البلاد» 
وتقاليدها » كما يجب تدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين » من 
كبار طلبة العلم الموثوقين » ممن اتسعت افاقهم » وصحت 
مداركهم » وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق عليه 
اا وا وا 
ألتما ء : فلا يسمح لذويها بعرضها في أماكن عامة 
ا زه شي عله .جائ مضادرة ال والأفلام » 
والسجن والجلد » وقد رودت = يح جميع الوزارات والادارات 
بصورة من هذا التنبيه على الموظفين » بأداء الصلاة فى أوقاتها 
E‏ 
فيصل بن عبد العزيز 
رئيس مجلس الوزراء 
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الباب الثاني 


تحريم ا بأنواعه وعیره ¢ وقد ص اناا ى هذا 
من آهل الخارج › فعسی الله ًن 2 آهل ال سلام من هذه 
ا ا و و و 0 
الفسلم اڭ ولاة الام على ملع من الخارج › وأن لا یزرع 
في المملكة › فهم سرا الإسلام > وحماته » وإلىك نصائحهم 
فى ذلك. 

قال الشيخ : محمد بن إبراهيم ال الشيخ › a‏ 

ابس اللو الز ف زفي 

الحمد لله وحلده » والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده ؟ وبعد : فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشر به 
كثير من الجهال والسفهاء » مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه ‏ 
تحن ومشائخنا ومشائح مشائخنا ومشادً تحهم > وكافة 1 أ_ىحقق. 
هن اة التعرة الفجدة » رشان المحققين سواهم من العلماء 
ت e‏ من لل وجوده دعدذ الألف بعسره ۰ أو 


الغا 


)۱( وقد طبعت مفردة › وانتشرت وله الحمد » وهی موجودة وغيرها 
حول هذا الموضوع › فى الجزء 8i‏ من فتاويه ر حمه الله . 
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وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك » لكن نظرا إلى أن 


البال » ات الجواب على ذلك . 
) فقول : لا رتت ر حث الدخان ونتنه › وإسکاره 
أحبانا وتهتیره ؛ وتحریمه بالنقل الصحيح › والعقل الصريح › 


أما النقل الصحيح فقول اله تعالى : (الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 


وشي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما› ان 
النبي ية قال : «( كل مسكر خمر»ء وكل خمر حرام ) 
و حسنه » عن عائشة مرفوعا : « کل مسکر حرام وما افکر 
الفرق منه › فملء الكف منه حرام ). 

وکل من الاية الكريمة › والأحاديث الصحيحة » دال 
على تحریمه ۰> فانه حسبٿث › م تارة ومفتر اخری ۰ 
ا ر ارا 

ولا ریب أيضا : و إفادتها تحريم ما عداه. من 
الک ات والمفترات ؛ وروی الإمام اخ ا داود عن آم 
لهه رضي الله عنها » ENI‏ 2 رسول الله کیا عن کل 

0۹ 


کر ومهتر › قال الحافظ ارش العراقي : إسناده کا 4 


وفيه من إضاعةالمال » واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة 
لضلع الدين › الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في 
هذا السبيل» ما لايسع أحدا إنكاره »> وفي الصحيحين عن 
النبي يا أنه قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد 
البنات » ومنعا وهات › وکره لکم قیل وقال وة السرا 
وإضاعة المال ». 


يو صحه ما سنذ کره من کلام العلمأء » من رباب 
المذاهب الأربعة : فممّن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية › 
أربعة أوجه. 

أحدها : كونه مضرا للصحة » بإخبار الأطباء المعتبرين ؛ 

ثانيها : كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم › 
المنهى عن استعمالها شرعا› لحديث أحمد عن آم سلمة : 
نهی رسول الله 3 عن کل مسکر ومفتر ؛ وهو مفتر باتفاق 
الأطباء » وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله » باتفاق الفقهاء سلفا 
و 

ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا 
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يستعملو نه ¢ وعلى الخصرص في مجامع الصلاة ونحوها » بل 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما » عن جابر مرفوعا : 
« من أکل u‏ أو بصلا فليعتز لنا ولیعتزل مسجد نا وليقعد في 
بیته » . ومعلوم : ا براتحة العدخين .لسن اقام كراعة م 
رائحة الثوم والبصل. 


وفي الصحيحين اا عن جابر رضي الله ا 
الملائكة تتأآذى مما يتأذى منه الناس ؛ وفي الحديث عنه عليه 
الصلاة والسلام › e TY‏ الى ومن 
اذانى فقد آذى الله »> رواه الطبرانى فى الأوسط » عن آنس 
ا اساد خسن ا 


رابعا : کونه سرفا» إذ ليس فيه نفع مباح خال عن 
الضرر » بل فيه الضرر المحقق » بإخبار آهل الخبرة » ومنهم 
ابو الحسن المصري الحنفي » قال ما نصه : الاثار النقلية 
الصحيحة » والدلائل العقلية الصريحة › تعلن بتحريم الدخان. 


وکان حدوئه في حدود الألف » وأول خروجه بأرض 
اليهود والنصارى والمجوس › وآتی به رجل يهودي »› يزعم أنه 
حو الى ارش المرب ووا الاش اله ورل ن 
جلبه إلى البر الرومى : رجل اسمه « الانكلين » من النصارى ؛ 
وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس » ثم جلب إلى مصر 
والخجار هة وسا الافطار. 
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وقد نهى الله عن كل مسكر » وإن قيل إنه لا يسكر› 
فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه » الباطنة والظاهرة ؛ والمراد 
بالإسكار : مطلق تغطية العقل » وإن لم تكن معه الشدة 
المطربة ؛ ولا ريب آنها حاصلة لمن يتعاطاه آول مرة » وإن لم 
يسلم آنه یسکر فهو یخدر ویفتر. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود »> عن أم سلمة : أن 
رسول الله ييه نهى عن كل مسكر ومفتر ؛ قال العلماء: المفتر 
ما يورث الفتور والخدور في الأطراف » وحسبك بهذا الحديث 
دل و ر وأنة يضر بالبكن والروح› ول او 
ويضعف القوى » ويغير اللون بالصفرة. 


والأطباء مجمعون على انه مضصر » ويضصر بالبدن والمروءة 
والعرض والمال » لأن فيه التشبه بالفسقة » لأنه لا يشربه غالبا 
إلا الفساق » والأنذال » ورائحة فم شاربه خبيثة. 


ومن فقهاء الحنايلة : الشيخ E‏ محمد بن 
عبد الوهاب » قدس الله أرواحهم › قال : ا جوابه على 
الاك 6 ما ته وها دكرتا من کلام ا وکلام 
آهل العلم » ا تحريم ال الد کثر في هدا 
الزمان استعماله. 


وصح بالتواتر نا والمشاهدة إسکاره في بعص 

الأوقات › ج ادا اڭ مئه » أو ترکه یو مین 

لا يشربه ثم شربه » فإنه يسكر ويزيل العقل »> حتى إن صاحبه 
1۲ 


يحدث عند الناس » ولا يشعر بذلك » نعوذ بالله من الخزي 
وسو الام 

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الاخر : أن يلتفت إلى 
ل ا من الناس ٠‏ إذا تبين له كلام الله »> وكلام رسوله › 
في مثله من المسائل ؛ وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله 
تقتضى طاعته فيما أمر » والانتهاء عما عنه نهى وزجر › 
ET‏ 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين رحمه الله » عن 
التنباك » بقوله : الذي نرى فيه التحريم لعلتين ؛ إحداهما: 
حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه »> وإن لم 
يحصل إسکار » حصل تخدیر وتفتیر » وروی ارمام اجون 
حدیٹا مرفوعا أنه بی نهى عن كل مسكر ومفتر. 

والعلة الثانرة : lg E Ce‏ 
واحتج العلماء بقوله : ( ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : 
۷ |1 وآما من آلفه واعتاده فلا یری خبثه کالجعل لا یستخبٹث 
العذرة. 
ومن فقهاء الشافعية : الشيخ الشهير بالنجم 
الشافعي » قال ما نصه : والتوتون الذي حدث » وکان حدوثه 
ا سنة خمس عشرة بعد الألف » يدعى شاربه أنه 
لا يسكر » وإن سلم له فإنه مفتر > وهو حرام » لحديث أحمد 

عن أم سلمة » قالت : نهى رسول الله ية عن كل مسكر 
| 


ولیس 9 اا 0 So‏ 

واخك ف تة اشا ده ین عليها ؛ 
التهاون بها » وهو الاستخفماف وعدم المبالاة بفعلها 
الاس ¢ والخامسة صدورها من عالم ¢ او به . 
لا تجوز إمامة من يشرب التنباك » ولا يجوز الاتجار به ولا يما 
مه زر ° 
أحمد السنهوري الحنبلي ؛ وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني ؛ 
ر علا الب ين النت التائ آلالك ٠‏ 
لا اليش إبراهيم بن جمعان 2 وتلميذه اوک هدل 

ومن علماء الحرمين المحقق عبد الملك العصامی › 
وتلمىذه محمد ین علان شارح ریاض الصالحين ؛ والس كك 
البصري . 

وفي الديار الرومية الشيخ : محمد خواجه »> وعيسى 
الشهادي الحنفي ؛ ومكى بن فروخ ؛ والسيد سعد البلخي 
المدني › و محمد البرزنجي المدني اشاي وقال ا 
من يتعاطاه عند النزع »› يقولون له : قل لا إله إلا الله » 

1٤ 


ا 

وأما العقل الصريح : فلما علم بالتواتر والتجربة 
والمشاهدة › ما یتر تب على شارره غالبا » من الضرر ی 
صحته ورحسمه وعقله › وقد شوهد موت وعشی وأمراض 
عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي » ومرضص 
القلب والموت بالسكتة القلبية > وتقلص الأوعية الدموية 
بالأطراف وغير ذلك » مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه 

فان العقل ا Car N e‏ اسا 
و 

وا فقرة يمن استولت: الثهة والشة» حل ادا 
عقله » فاستبعدته AT‏ بالأوهام والخبالات › حتی بقي 
ا هواه ا آسباتب رشده وهداه. 

وأما كلام الأطباء »> فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على 
التحذير من ثلاثة أشياء » ومتفقون على ضررها. 
أجناسها وأنواعها ؛ الثانى : الغبار + الثالث : الدخان › 
وكتبهم طافحة بذلك. 
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وأما المتأخرون منهم » الذين أدركوا هذه الشجرة 
الخبيثة » فتلخص ما ذكروه من أضراره » وما اشتمل عليه من 
الأجزاء » والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة. 
وهذا ملخص ما ذکروه: 
قالوا : هو نبات حشيشي مخدر » مر الطعم › و 
التحقيق والتجربة » ظهر أن التبغ بنوعيه : التوتون› 
والتنباك » من الفصيلة الباذنجانية »> التي تشتمل على أشر 
النباتات السامة » كالبلادونا > والبرش والبنج »> وهما مركبان 
من أملاح البوتاس » والنوشادر » ومنه مادة صمغية » ومادة 
حريفة تسمى « نيكوتين » قالوا : وهي من أشد ا فعلا 
ول االات اها : امال ةا بالفم » وهو 
قبح ا ا وهو من المخدرات القوية « 
فتسرى مواده السامة في الامغاء ا وتحدث 2 
في الأعصاب البدنية. 
والثانية : استعماله استنشاقا مسحوقا مع أجزاء منبهة وهو 
مضر أيضا لاحتوائه على مواد سامة. 
والثالث : استعماله وخا من طريق السيجارة وهي 
أعظم أدوات التدخين » لأن الدخان يصل إلى الفم ا 
ومن طريق النارجيلة » والقصبة المعروفة بالغليون. 
وقد أثبت ت الأطباء له مضارا عظيمة » وقالوا : إنها تكمن 
في الجسم 8 ره ر 2 ووا ن الان 
٦٦‏ 


الذي يتصاعد عن آوراق التبغ المحترقة » يحتوي على كمية 
وافرة من المادة السامة »> هي (النيكوتين » فإذا دخل الفم 
والرن ٠‏ اثر فهما تأترا موضغيا وعمرما. 

لأنه عند دخوله الفم » تؤثر المادة الحريفة السامة التي 
فيه » في الغشاء المخاطي ٠‏ فتهيجه تهييجا قويا » وتسيل منه 
كمية زائدة من اللعاب » وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغير › 
بحيث تقلل فعله في هضم الطعام »> وكذلك تفعل في مفرز 
المعدة » كما فعلت في مفرز الفم فيحصل حنيئذ عسر الهضم. 

وعند وصول الدخان إلى الرئتين » على طريق الحنجرة › 
تؤثر فيهما المادة الحريفة » فتزيد مفرزهما » وتحدث فيهما 
التهابا قويا مزمنا» فتهيج السعال حنيئذ لإخراج ذلك المفرز 
الخزير » الذي هو : البلخم » ويتسبب عن ذلك تعطيل 
الشراتن الصدرة > ,وغروض امراض صدذرية يتحر الرء هها: 

وما يجتمع على باطن القصبة من اثار التدخين » الكريهة 
الرائحة »> يجتمع مثله على القلب » فيضغط على فتحاته » 
ويصد عنه الهوى » فيحصل حنيئذ عسر التنفس » وتضعف 
المعدة » ويقل هضم الطعام > ويحصل عند المباشر له الذي 
لم يعتده دوار »> وغثيان »> وقيء » وصداع » وارتخاء 
العضلات ‏ وهي الأعصاب ‏ ثم سبات » وهي : كناية عن 
حالة التخدير » الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه » وذلك 
لما يحويه من المادة السامة. 

ومن اعتاده : حصل عنده من فساد الذوق »> وعسر 

1۷ 


الهضم › وقلة القابلية للطعام › ما لا یخفی » والاکثار منه 

يفضیى إلى الهلاك » إما ار ا وإلا في الحال » كما وقع 
لأخوين a‏ على أيهما یدخن آکثر م الاخر» فمات 
أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة » ومات الاخر قبل أن يتم 
الثامنة عشرة. 


ومن مضاره : تحریب کرات الدم » وار على القلب 
وتن انتظام ضرباته » ومعارضته القوية لشهة الطعام › 
وانحطاط القوة العصبية عاأامة ›» ويظهر هدا بالخدور › 
والدوار » الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه. 


ویحکی الأستادذ مصطفی الحمامي عن نفسه مرة أنه 
قال : كنت أمشي يوما مع أحد طلبة العلم > فعرج على بائع 
دخان » اشتری منه سیجارتین › أشعل إحداهما » وأقسم علي 
E‏ ق وو ا 


قال : فتناولت السيجارة أجذب فى دخانها وأنفخه من 
ی و ان اور ای ال ری هو اه ال 
ابتلع ما تجذبه › فإن قسمي على هذا. 

لم أمانع وفعلت ما قال نفسا واحداً» والله ما زدت 
ق و الأرض حولى دورة »> تشبه دورة المغزل › 
ای اا ی کے اا و ا ی ا 
انتهيت » وظننت بصاحبي الظنون » وبكل تعب وصلت إلى 
بيتي وأنا راكب » وهو معي يحافظ علي » وبعد ذلك مکثت 


1۸ 


ا 

نكت ها لكر ف الا ا اة کان ا 
لى فى السجارة ارو 2 أن الدخان يعمل هذا العا 
في کل من لم يعتده › فقلت إدذا کان نفسا واحدا فعل بی کل 
هذا » فماذا تفعله الأنفاس التي لاتعد» كل يوم يجتذبها 


من يترکه بعد استعماله › يختل نظام سره و اغا Es‏ 
حتی يدخنه » فاإدا دخنه سکن حاله. 


ود ن العلماء 4 e‏ الأطباء ان 
> ودفعا ا الضعف الجالب للهلاك والدمار » 
و خصو صا ضعبف اله تر اش الذي ع یلد ه وة 
لمكافحة الأمراض » وأصحاب المزاح البلغمي. 

ولذلك : هة کر هن فن خحوفا من ضرره › 
وكراهية لرائحته ته » وفل يعلقون طلاق نسائهم على العود ال 
یریدول ذلك تر که E‏ > فإدا حمل إليهم وفت الحاحة أله 


لم يستطيعوا اعرا عه اناا بل يقبلون عليه بکلياتهم کل 
الإقبال » ولو طلقت نساؤهم. 


فله سلطان عظيم على عاشقيه » وتأثير على العقل › 
1۹ 


وذلك : آن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر» 
فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول » فيخف حزنه » والله 
أعلم » وصلى الله على رده ورسوله محمد » وعلی 

و صحه وسلم. قال ذلك وآملاه رحمه الله و TT‏ سنه 
۲۳ ھهھ. 


وسئل الشيخ : عا ا ج و اض السعدي 
رحمه الله » عن حکم شرب الدخان والاتجار به ؟. 

فأجاب : أما الدخان » شربه » والاتجار به » والإعانة 
على دل فهو ا لا يحل لمسلم تعاطره شا 
واستعمالاً › واتجارا » وعلی من کان يتعاطاه : أن ینوب 
إلى الله توبة نصوحا» كما يجب عليه أن يتوب من جميع 

وذلك : | داخل ک عموم النصرص ٠‏ الدالة على 
التحريم › داخحل کر أفظها العام » وفی معناها ؛ وذلك 
معان ال > وال ولال > آي ى بحا ف 
الحكم بتحريمة › فکیف إذا اجتمعت ؟ . 

ما مضاره الدينية » ودلالة النصوص على منعه 
وتحریمه › فمن وجوه كثيرة. 

منها : قوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ) » [ الأعراف : ٠١١‏ ] وقوله : ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ) » [ البقرة: ٠۹١‏ ] وقوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم 
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إن الله كان بكم رحيماً) » [ الساء : ۲۹] فهذه الآيات وما 
أشبهها : حرم الله بها كل خبيث » أو ضار » فكل ما يستخبث 
أو يضر فإنه لا يحل » والخبث والضرر يعرف باثاره > وما 
يترتب عليه من المفاسد. 

فهذا الدخان له مفاسد » وأضرار كثيرة محسوسة »> كل 
أحد يعرفها » وأهله من أعرف الناس بها » ولكن إراداتهم 
ضعيفة » ونفوسهم تغلبهم » مع شعورهم بالضرر »> وقد قال 
العلماء : يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية : أنه يثقل على العبد العبادات › 
والقيام بالمآمورات » خصوصا الصيام » وما كرّه العبد للخير 
فإنه شر ؛ وكذلك يدعو إلى مخالطة الأراذل » ويزهد فى 
مجالس الأخيار كما هو مشاهد » وهذا من أعظم النقائص : 
ا ن الد ل رار افد ع ااخار 


ويترتب على ذلك.: العداوة لأهل الخير والبغض لهم › 
والقدح فيهم » والزهد في طريقهم » ومتی ابتلى به الصغار 
والشباب سقطوا بالمرة > ودخلوا في مداخل قبيحة »> وكان 
واا عل رد اغ و اب رور ر 
فضلا عن ضرره الذاتي . 

وما أضراره البدنية فكثيرة ا فإنه يوهن القوة 
ويضعفها » ويضعف البصر » وله سريان ونفوذ فى البدن 
والعروق » فيوهن القوى » ويمنع الانتفاع الكلى بالغذاء ‏ 
ومتى اجتمع الأمران اشتد الخطر وعظم البلاء. 

۷۱ 


ومنها : إضعاف القلب » واضطراب الأعصاب » وفقد 
شهية الطعام ؛ ومنها : السعال » والنزلات الشديدة » التي 
ریما ادت إلى الاختناق » وضيق التنفس › > فکم له من قتیل أو 
مشر ف على الهلاك ؛ وفد فرر عير واحد مسن الأطباء 
المعتبرين : آن لشرب الدخان الأآثر الأكبر في الأمراض 
الصدرية » وهي . السل وتوایعه » وله E‏ محسوس في مر ص 
السرطان »› وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. 

فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته » وهو مقيم 
على شربه » مع مشاهدة هذه الأضرار أو بعضها ؟ ! فكم تلف 
بسببه خلق كثير ؟ ! وكم تعرض منهم لأكثر من ذلك ؟ ! وكم 
دواؤها ؟ ! وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط السريع من قوته 

ومن العحب : أن کثیرا ھن الاي تنكول بارشادات 
الأطباء » ف eel‏ ال ھی دول ذلك E‏ فیکف 
تارتوت هدا الاير الخطر؟ لك لله :افو و ايتا 
النفس على إرادة الإنسان » وضعف إرادته عن مقاومتها › 
وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 

ولا تستعر تب حالة کت من الأطباء » الك بدخنول » 
فإن ااا Ee‏ عقل صاحبها ¢ ا إرادته 4 ويشعر 
ك وهو مقيم على ما يضره. 

V۲ 


وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة » مع ما فيه من 
تسويد الفم » والشفتين » والأسنان »> وسرعة بلائها وتحطمها 
وتاكلها بالسوس ٠‏ وانهيار الفم والبلعوم »> ومداخل الطعام 
والشراب » حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق » تتألم مما 

وکر کے اقرا الالتهابات ناشئة عنه » ومن تتبع 
مضاره » وجدها أكثر مما ذكرنا. 

وأما مضاره المالية : فقد صح عن النبي بيا أنه نهى عن 
إضاعة المال » وآي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان» 
الذي لا يسمن ولا يغني من جوع » ولانفع فيه بوجه من 
الوجوه » حتى إن كثرا من المنهمکين فيه »> يغرمون فيه 
الأموال الكثيرة > وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات 
الواجبة » وهذا انحراف عظيم » وضرر جسيم ؛ فصرف المال 
في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه » فكيف بصرفه بشيء 
محقق ضرره ؟ !. 

ولما كان الدخان بهذه المثابة : مضر بالدين » والبدن› 
والمال » كانت التجارة فيه محرمة »> وتجارته بائرة غير 
رابحة ؛ وقد شاهد الناس : أن كل متجر فيه » وإن استدرج 
ونما له المال فى وقت ما فإنه يبتلى بالقلة فى اخر أمره› 
و ۰ 

ثم إن النجديين ‏ وله الحمد ‏ جميع علمائهم متفقون 
على تحریمه ومنعه › والعوام تبع للعلماء ؛ فلا يسوغ ولا يحل 

۷۳ 


للعوام : ن یتبعوا الهوی › ويتأولوا » ویتعللوا : آنه يوجد من 
علماء الأمصار › من یحلله ولا يحرمه ؛ فان هذا التأويل من 
ليسوا مستقلين . 


وليس لهم أن يخرجوا عن آقوال علمائهم » وهذا واجبهم » 
کما قال تعالی PDE‏ آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) › 
التحل ٤١ ٠‏ ] وما نظير هذا التأويل الفاسد » الجاري على ألسنة 

بعض العوام -اتباعاً للهوی » لا اتباعا للحق والهدی إلا کما لو 
ال بو رج ي ج امع ١‏ بوج اا 
في الصلاة » فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم ؛ أو يوجد من يبيح ربا 
الفضل » فلناأن نتبعهم ؛ أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات 
المخالب من الطير › فلنا أن نتبعهم . 

ولو فتح هذا الباب » فتح على الناس شر كبير »> وصار 
سا الانخاذل العوام عن دينهم و أحد يعرف : أن تتبع 
مثل هله الاأفرال المخالفة لما :ذلك علة الاذلة الشرعة »> 
ولما عليه أهل العلم » من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. 

والميزان الحقيقي » هو : ما دلت عليه أصول الشرع 
وقواعده ؛ وقد دلت على تحريم الدخان » لما يترتب عليه من 
المفاسد والمضار المتنوعة ؛ وكل آمر فيه ضرر على العبد في 
دینه أو بدنه أو ماله »> من غير نفع » فهو محرم » فكيف إذا 
تنوعت القامعك 6 و 0 ال من المتعين شرعا وعقلا 
وطبًاً » تركه والتحذير منه » ونصيحة من يقبل النصيحة ؟. 


V٤ 


ا وصار لها عنده قدر » 
ل أن ينوب إلى اله عن شربه » a‏ عزما چاه 
e‏ بالاستعانة بالله » لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة › فإن 
من فعل ذلك أعانه الله على ترکه › وهون عليه ذلك . 

ومما يهون عليه الأمر › أن يعرف : أن من ترك 
شيا لله » عوضه الله حيرا منه + وكما أن ثواب الطاعة الشاقة › 
أعظم مما لا مشقة فيه » فكذلك ثواب تارك المعصية إذا شق 
عله الأمر وصعب › أعظم جرا » وأعظم توابا » فمن 
و کی ا الدخان » فاده جحد EE‏ ي م 
دعمته » ب ا ا و ا وینصح 
إخوانه بما ينصح به نفسه » والتوفیق بيد الله . 

ومن علم الله من قلبه صدق النية > فى طلب ما عنده » 
بفعل المأمورات › ول المحظورات »> يسره لرک و حه 

فا ا لي ب ا اور ان اا افا 
ونواصیی إخواننا ا الخير › وان رحقظنا وإياهم ف ار 
إنه جواد کریم » رؤوف رحيم. 

وصلى الله على محمد واله و صحه وسلم. 
کا رھ ا ا و وق ا 


V0 


وقال الشيخ : إبراهيم بن عبد الباقي”'. 
خطران يهددان الأمم الإسلامية 


ليس شيء أدعى إلى الشجن » وأحق بالأسف » من تلك 
الموجات العاتية » التي انحدرت من الغرب إلى الشرق » من 
انحلال في الأخلاق » وولوغ في الفساد > وجحود ما كان 
لأمتنا من مجد تليد > وشرف رفيع » وحياة كلها حشمة 
ووقار » وعقمة وإباء. 


دل اجات اا ا اوه ا 
الإصلاح » ونشروا المجون والفسوق باسم الحريات » وشيدوا 
المراقص والملاهي › باسم الترفيه عن الأجسام » وأحلوا الربا 
باسم الاقتصاد » حتى انحلت أخلاق الأمة > وعم الفساد في 
الأسرة » وانتشر الوباء في المجتمع » فتبدلت سعادتها شقاءَ ‏ 
Ey‏ 

ولم يكفهم هذا كله » بل جلبوا إلينا الخمور 
والمخدرات » التي قضت على الشباب والكهول والشيوخ › 
وزینوها لھم › حتی عم خطرها في کل مجتمع وناد » 
وأصبحوا لا غنى لهم عنها في مجالسهم ومحافلهم » فأضرت 
بصحتهم » وأضعفت عزيمتهم » وأوهنت قوتهم » وأسقطت 
کرامتهم . 


.» فى كتابه « البيان في الخطابة وتصحيح الإيمان‎ )١( 
۷٦ 


ر وهو آل جوت ار ال د ا 
باردة » ولقمة سائغة ؛ فكم من أسرة كانت ناعمة البال» 
قريرة العين »> رغيدة العيش » متقلبة في أعطاف النعيم » 
ا ق د ا وتر رااان هة ن ا فا 
الوباء؟! ٠‏ 


لأخذنا حذرنا » وأمنا مكرهم » وظفرنا بما لهم من علوم 
وما استفادوا من حضارة » وضع اساشها : ورفع قواعدها» 
الإسلام فى الأندلس. 


وا ت وا لاش اخ الط بهم في العهود 
الغابرة » وعمنا عن قول الله تعالى : ( یا ايها الد امنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ) [ ال 
عمران : ١۱۸‏ [] فوقعنا فى محنة لا زلنا نتجرع غصصها › 
ونتذوق مرارتها. 

أليسوا هم الذين أبادوا دولة الإسلام فى الأندلس ؟ 
ولا تزال ذكراها حية في صدر كل مسلم غيور ؟! 

أليسوا هم الذين أضعفوا روح التعليم بين أفراد الشعب » 
حتى انتشر الفقر والمرض والجهل فينا ؟ اليسوا هم الذين 
ظاهر وا اليهود على آهل فلسطين ؟ فشردوهم ؛ الوا هم : 
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الذين غلوا أيدينا » عن الانتفاع بمعادن أرضنا ؟ فحظروا علينا 
آن نستخرج معادنها » ونستخدمها في شؤون بلادنا. 

يا قومنا : لا تبددوا جهودكم کش التجارب » ولا تفسدوا 
أموركم ال 33 ولا تختلفو ا بينکم فتذهب ریحکم › ولا 
تحسنوا ظنكم بعدو دینکم ؛ واعلموا : ا العدو واقف لکم 
ویلبس علیکم دینکم . 

ولقد صدق الله : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتی يردوکم 

دینکم إن استطاعوا ) [ البقرة : ۲١۷‏ ] (وقل اعملوا 
يقيكم من الأعداء وينقدذكم من اش اللاستعمار. 

والخطر اللانى : وهو التبغ ؛ ا الدخان › 

قبل أن نتحدث عن الدخان ‏ أوثر ان أبدى كلمة قصيرة 

اله اه اع جرا واد فا الج 
وأعظم حرمهة › ن وحدت الدروس العملية فره ¢ اکر هن 
بيانا » وأفصح لسانا. 


إذ أن متعاطيه لا یکاد يصل إلى درجة الشيخوخة › حتی 
تتبدل صحته سقما » NT‏ ونضصرته ذبولاً » وأعصابه 


اغا وکر ف برت 
لك فن 6 ك 2 اة رز که ان ا 
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یصاتب بهقر ت دمه » امتا معوي حاد » واضطراب 2 
الأعصاب » وضعف فى الذاكرة ؛ وكذلك باقى المخدرات 
لار 

ومثل دلك الدخان ؛ فالدخان : نبات خشبي » تابع 

واستعماله على أنواع خمسة ؛ الأول : يدخن بواسطة ما 
يسمو ده . u N‏ يمائثلها؛ والثاني : يستعمل E‏ 
بواسطة E‏ 
اق ویو صح عليه جزء من آملاح النطرون » وقد و 
عليه أجزاء أخرى تكسبه رائحة زكية ؛ والرابع : يستعمل مضغا 
بأن يوضع مع جزء صغير من النطرون في الفم. 

والخامس : ما يستعمل بو اسطة ( جوزرة ) بعد ان يضاف 
وترجع حرمته إلى الأضرار التي تنجم عنه » وتلك الأضرار › 

ما الأقتصادية فلا مرية فيها » وقد أطبقت شرائع الله على 
حرمة ضياع المال ؛ وأما الاجتماعية فلأن مدمنه يغتصب 
حقوق أسرته ليشبع شهوته منه » سيما إذا كان فقيرا. 

مراف ااا کے اا کو ا ا 
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ونشروه في المجلات › وأذاعوه في المجتمعات › وها هي دي 
أقوالهم بالنفي » حينما سئلوا عن المكيفات النافع منها 
والضار ؛ وعن تعليل إقبال الناس على المكيفات ؛ وهل يمكن 
الفكفات::: 

(آ) كلا بل كلها ضارة وضررها شديد» ويختلف 
ضررها حسب نوعها ودرجة تعاطيها ؛ والمكيفات الثقيلة › 

(ب) ويدخل في إقبال الناس على المكيفات التقليد 
الأعمى والمحاكاة » وتأثير البيئة > وضعف إرادة الشخص › 
وقوة إرادة من يوّثر عليه. 
بتذوقوا في حياتهم شيئا منها ؛ كما آنني أعرف كثيرا ممن 
يتعاطونها » ثم أقلعوا عنها ؛ وإرشادات طبية »> ومنها ما 
يحتاج إلى العلاج بالمصحات بواسطة الأطباء. 

وقال الدكتور : محمد سليمان مدير مستشفى الملك 
سعود سابقا : 

() لا أعتقد أن هنأك مكيفات نافعة أبدا» حتى 
الدخان. 
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(ب) إني أرجعه إلى استهتار متعاطي المكيفات بالقيم 
الأخلاقية › التي عليها معول الأمم» تم الف اليه وعدم 
مراقبة الاياء لأبنائهم › ولا سیما فی دور المراهقة. 
أعتقد أن الدخان يحتاجح إلى إرادة غير عادية من جانب 
المريض للاستغناء عنه. 

( د ) قوة إرادة »> كفيلة بتخليصه من جميع المكيفات › 
وإنه ار أن ارف حکو متنا سمح بوصع إعلانات مضاءة 
عن الخمر » إن في هذا تحريضا لا تستقيم معه دعوة محاربة 
الخمور. 

ولنا في حكومتنا الرشيدة أمل كبير » في منع الإعلانات 
عنها » والضرب على أيدي المتجرين بها وشاربيها » كما 
ضربت على أيدي العابثين بحقوقها. 

ال عرو حل الس ع الكات: .اساب 
همها : التقليد » وكثرة المعاشرة لقرناء السوء » وضعف إرادة 
الشخص . ولا أعتقد أن هناك عادة يستعصى إبطالها والاستغناء 
عنها. 

ولا ف کان دوي العزيمة الصادقة »› يستغنول عن 
جمیع المكىفات › أ المدمنون فيفضل علاجهم فی مصحات 


٠ م/‎ /٠١ الدرر السنية ج/‎ A١ 


کی ادب المحلى : ) اتال والدخان ( هو ات سمه 
العرب الطباق › وبتحلىله : اتضصح ا يحتوي على مأدة 
سامة » إدا وضع منها نقطتان في فم الوا مات فی 

والأمم المتوحشة تمضغه » وهذه الطريقة أكبر الطرق 
ضررا › لدخوله الخغاة مح الريق › وقد انتشر اغمان 
الطباق بين الأمم » على ما به من الضرر. 

وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر على القلب فيحدث 
ا > و الر ن دت معا م وف العا و 
فيها ضعفا في شهوة الأكل > وفي العينين فيحدث فيهما 
رمدا » وقي المجموع العصبي فتورا. 

أسباب التدخين» والمخدرات 

ا ا د ن تعاطي : التبغ والدخان » وسائر 
المخدرات › بادیء بذ » لا تکون إلا بالتکلف واحتمال 
المكروه والألم » لأنها مكروهة بالطبع › کا .ا جب المجربون. 

اا ون ا ا م ك ھا اا 
عو ر ا ا ملائما بإزالته للألم المتولد منه 
إزالة مؤقتة » ذلك بان هذه الاشباء سمو م مكروهة فى نفسها. 

وف ار سا ي الاعات ات الراك وة 
أعقب ذلك ضده من الفتور والألم »> وهما يطاردان بالعودة إلى 
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الشراب » كما قال أحد المدمنين فى السكر : داوني بالتي 


هذا وقد انت العلم | ك أن اوت ٠‏ ي 
اشتمل عليه التبغ › مادة سامَة » I r‏ 
والأستركنين » والكوكايين » لهذا لم يستطع الطب أن يستخدمه 
لصالح اف کدواء » كما استخدم عیره من السموم › ولو 
ًن العلم استخدمه فى قتل الحشرات › والاوتة الت نص 
بعض الأشجار. 

وقال الدكرر دم دائ اجمك): 

لا أظن الجنس البشري منذ الخليقة »> ضعف واستكان 
أمام عدو من أعدائه » كما فعل أمام تدخين التبغ » كما أسرته 
هذه العادة » واو وأذلت کبریاءه. 

استوی في ذلك صعغار العمال الكا فخي لن يقتطعون 

من أقواتهم وأقوات عيالهم › وكبار الأطباء والفلاسفة 
الكو > الدين ضصاءت عبقرياتهم › وکشهوا هذه الافاق 
البعيدة » في مختلف العلوم والفنون. 

رق كان الاك الع وف نافال فلل 
الضرر » أو عديمه » للشخص د E‏ 
المتصلة في e‏ الأخيرة » أثبتت : أن الضرر الذي يحدثه 

AY 


وإليك الحقائق التى أثبتتها هذه البحوث: 


ال ااا اروك الي تع رن آل 
اڄ اق مسرفول ومعتدلون وممتنعول »> انشا کل منهم 
سجلا خاصا بجامعة : «( جون هویکنز » آثبت فيه کل ما يتعلق 

وبدآت اتخات سنه ۱۹۱۹ م واهنت E‏ 
بالنتيجة الاتة: يۇر e‏ التبغ على حياة الإإنسان أ E‏ 
e E‏ 
المسرفين ؛ اأه. 

كثير من الناس » وربما كانوا متعلمين › يبيحون 
التدخين » وتعاطي الحشيش » ويتعلتق بالأول الأحكام 
کان فيه ضرر » أو يؤدي إلى الضرر. 

مثال المودي إلى الضرر : النهي عن الأخلاط > والخمر 
القليل الذي لا يسكر » كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
عن جابر مرفوعا: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ودليل ذلك 
حديیث لرسول الله عة : « ل صرر ولا ضصرار » REET‏ 
الحديث : ١‏ نهى رسول الله ية عن كل مسكر ومفتر ». 

ولل لك مى اران الكرييه سن صرر اغراف 
( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
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E TE FD OTD 

فالإثم في الأية الشريفة كما جاء في كتب اللغة » هو : 
الضرر ؛ وأي ضرر أكبر من إتلاف الصحة » وإحراق المال »› 
اراد وذلك ن المال. الى مده ل خاضا هة > بل 
لزوجته وأولاده فيه حقوق . 

ت من هدا ان أضراره ا جسماني » 
وافتصادي › واجتماعي › ول والله تعالی يقول : ( إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) » 

الاوك کونه Y‏ بإاخبار الأطباء » وفی البحديث 
الڏي رواه ابن حبان في صحيحه › فن سعدن جير عن ابن 
عباس » قال قال رسول الله َة : ( لا ضرر ولا ضرار ». 

والثاني : كونه من المفترات › وقد نھهی رسول الله کی 
عن کل مسکر ومفتر › رواه الإمام أحمد في مسنده عن آم 
سلمة . 

والثالث : کون رائحته كريهة ›» تؤذي من لا يستعمله › 
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ولا سما في مجامع الصلاة وغيرها » بل تؤذي الملائكة ؛ 
وعن جابر : أن النبي ية » قال : « من أكل الثوم أو البصل 
أو الكراث فلا يقربنْ مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو ادم » آخرجه الشيخان. 
الوم والبصل › وعن نس أن لبي ڪل 4 قال ۰ ( من ادی 
EY‏ اذاني » ومن ا فقد ا تعالی » أخر جه 

وقال الله تعالى : (الكتن يتبعول الرسول النبي الأمي 
الذي یجدوده مکتوبا عندهم التوراة والاأنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ٠١١‏ ] قال بعض المتشرعين : 
إن الدخان من الخبائث . 

لرا 2 کوت ارا ا ل ق ف ل رر م 
الوهابية للشرنبلالي بمنع الدخان وشربه » وغيرهم من الأئمة › 
الل وحدذدت هذه الشجرة ی لآنها وجذدت بعل 
الهجرة النبوية RTE‏ والله أعلم . 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد : مما حدث 
فى هذا الزمان من البدع الشنيعة والعادات الخبيثة : شرب 
الدخان » المعروف بالتتن والتنباك »> على اختلاف أجناسه 
وصفات استعماله » قد تكلم العلماء الأعلام في تحريمه 
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وبالغوا فى الزجر نه » ودروا الآدلة القاطعة من الكتاب 
والسنة 2 والطب والعقل . 


الرسول ال الاي ۳٣‏ یجدوده مکتوبا ر في التورا: 
والاإأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [الأعراف : ٠١١‏ ] فهذه 

و ا د ينماان خد غ ات 

ال م ا تعالى : إن القات المعروف فى هذه 
الجات ٠‏ المستعمل في كر هن تراجها ٠‏ هو بلية من اللرى 
ومصيبة من المصائب › لآنه لا يعود على مستعمله بفائدة › لا 
فی دینه › ولا فی بدنه. 

ا ا واو واا فد ا کا 
2 مستعمليه مبتلى بنحالة الجسم › وأمراض الباسور » ومخل 


¢ ومحطم للأضراس 6 ا اکله في لشن البول 
A‏ 


أما مضرته بالمال فشىء محسوس للصغير والكبير ›» فقد 
تبلغ قيمة قبضة اليد منه عشرة ريالات إلى خمسة عشر› 
ويضطر متعاطيه إلى ترك قوت عياله الضروري » ويشتري ما 
يسد به شدقه منه بالغا ما بلغ » ا باقر جرا :انر 
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وأما مضرته من جهة ا والدين » فإن بعض آهل 
المد يجتمعون عليه »> من نصف نصف النهار الى كروت ا 
وبعضهم يجلس إلى نصف الليل کا لے آک۰ »> مشتغلين 
بالقيل والقال » والخوض بالباطل » والغيبة والنميمة » والكلام 
الذي لا فائدة فيه. 


وتمر بهم صللاة الظهر والعصر والمغرب » لا يصلونها 
حماعة » والمشهور منهم بالتقى يصليها قضاء » فأصبح الان 
ا هذه المادة اللخبيثة › ولا يستطيع متعاطه يتعاطی ای 
عمل خلال أكلها » وقد استحكمت عليهم هذه الشهوة › فهذا 
بعض مما تحتوي عليه شجرة القات . 

أما حكمه فى الحل والحرمة » فالنزاع بين المتأخرين فيه 
کو ولول بتحريمه هو الصواب » لما اشتمل عليه من 
المضار الدينية والدنيوية » ولما ب من أنه محدر ومفتر › 
وقد يسكر في بعض الأحيان. 

وجميع ما قيل في الحشيش من الخصال المذمومة » فهي 
موجوده القات » مح زبادة التفالك عله » ويڏذل الخال 
الک 4 وکل مضر بالإنسان في بدنه » أو عقله أو ماله » 
فهو حرام . 

وفي الحديث : ٣‏ ما رتك ا ما لا يريبك » وفی 
ا ال سا :اطفات إليه النفس وانشرح له 
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الصدر › والإثم ما حاك في در و دت وه الف > وان 
فاك النا واف ك 

وبناء على ما تقرر فالذي نراه تبرئة للذمة › ومكافحة 
للضرر » الناشىء من هذه الشجرة » أن يمنع ورودها منعاً باتا 

من البلاد المجاورة » وعدم السماح لمن يريد زراعتها من 
لآهالى ب وبذلك ترفع المفسدة » وتحصل المصلحة ؛ والله 
المستعان »› وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم في 
٥0‏ ه. 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن فريان'': 
إسدالل اشر ارقي م 

ااخهك ل والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد . فان 
من نصح شخص فاشك دل وأمره بالخیر فقد ا حه » 
ومن لم ينصح لشخص ٠‏ أو دله وسهل له طريق الشر › فقد 

وأن الواجب الديني » يأمر بإسداء النصيحة للمسلم » 
باکر بالتعاون على الخير › وینھی عن التعاون على ضصده ؛ 
يقول تعالى » وهو الحكيم العليم » وبقوله يهتدي المهتدون ' 


( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
المائدة: ۷۲ ويقول نيه کل : لدي النصيحة ) DE‏ 


(0 طعت س ۸ کے و ارت 
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قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم » ويقول بي : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لآخيه ما يحب لنفسه ». 

قف يا أخي : وتأمل هذه النصوص الشرعية والمنشورات 
السماوية » هدانا الله وإياك طريق الخير »> وجنبنا جميعا طرق 
الضلال والهلاك. 


إن من الواجب عليك أيها المسلم : أن تأخذ بيدي إلى 
رة الخ وىة وان اخ اا ذا اشرت > 
وتكاسلت » إلى طريق الحق والهدى » وأن نكون جميعا 
متعاونين على البر والتقوى » دعاة إلى ربنا عز وجل نلتمس 
رضاه » ونلتمس جنته » نخشی من غضبه وعذابه »> ونحب من 
أحب » ونعادی من عادی . 

لآنه لذلك خلقنا » وبه أمرنا » لم نخلق لنأكل ونشرب 
- وننكح فقط » لأن هذه صفة بهيمية » إذا بقي الإنسان لا يهمه 
“إلا اكل ,والشرت والز وان 4 فك اتف هذه الضة 
البهيمية » ولم يلتفت إلى ما خلق له > وهي : عبادة الله » كما 
تال لے : (و ات الخو رالا ال لاون 
[ الذاريات : ٥١‏ ] فهذه هي الحكمة في خلقنا وإيجادنا. 

وربتا سبحانه وبحمده » من رحمته لعباده : آن ارسل 
إليهم رسوله »> وأنزل عليهم كتابه > ليخرجهم من الظلمات 
ال الور الان الكافة والمة هه اهدي والورة والغاة 
النافع لمن تمسك بهما » ويا خيبة وخسارة من أعرض عنهما. 

٩» 


ئل ا ( 1 هو لاو ا هل وا وا 
لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى ) [ فصلت : ٤٤‏ ] 
وقال تعالى : ( وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ااافا ا ا )ا ا 

ومن رحمته سبحانه بعباده : أن أحل لهم الطيبات » من 
الماكرات. ,وال رات » والفلرسات > وير الك ال 
کان ا ع ان ا کا ن ات ا رک 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) [البقرة ٠۷١:‏ ] وقال 
تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 
[ الأعراف : ٣۲‏ ]. 

وقال في وصف نيه 5ة : (يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ٠١١‏ ]. 

وإنه لیسوءنا کثيرا» بل ویسوء کل مسلم : ما حصل 
على بعض المسلمين من النقص في أآمر دينهم خاصة» 
وتهاونهم به » وما تبلورت به آفهامهم » من ضعف نظرهم فیما 
يصلحهم » وإغضائهم » بل ومحبتهم فيما لا ينفعهم » بل : 
يضرهم في آمر دينهم. 

فإن ثمرة حياة الإنسان هى : ما اكتسب من الأعمال 
الصالحة » التي ترضي ET‏ ما جمع من درهم 
ودينار »> ورئاسة وجاه وغير ذلك » فإني أنصح کل مسلم عن 

۹٩۱ 


تعاطى هذه الشجرة الخبيثة ألا وهى : (الدخان» التتن 
وأفسد أخلاقهم › هو وغیره من الرذائل . 

فلقد والله فتح علينا أعداؤنا باب كل رذيلة > قل لي بالل 
واصدق أيها المسلم : أي خير في هذا الدخان بجميع أنواعه ؟ 
أي نفع يرجع لصاحبه منه ؟ وأنصف إذا قلت › ولا 3 
بمر و جي بضائعهم › الدين لا وكذبوا على الناس > واوا 
دعايات كادية › تدل على سخافتهم وغشهم للمسلمين ؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

مع العلم بأن الشرع المطهر › نهى عن الغش والخيانة ؛ 
قال ية : « من غشنا فليس منا» وهذا الدخان لا يشك عاقل 
أنه من الخبائث . 
عز وجل في صفة ىده ورسوله محمد کی : ( يامرهم 
المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) 
[ الأعراف : ٠١١‏ ]. 

فلله الحمد والمنة على بعثة هذا النبي الكريم » فإنها 
ا ی ی 
اک ا ی يقتضي التحريم كما نص على ذلك 
فخلی: ا نیاکے ج ایوا 1 الا + ۴ 

۹۲ 


وقد ثبت تخدیره وتفتیره لدیهم › وذلك محقق إذا اطا 
عنه صاحبه تم شربه » او أكثر منه › اک وت ع 
وقد حرم الله علينا كل مسكر ؛ وفى الحديث الاخر : «ما 
أسکر کثیره فقلیله حرام ». 


بیعه وشراؤه » حرام نوریده وتدخله › حرام ررعه وصناعته » 
لأنه من التعاون على اللإثم والعدوان » وقد نهى الرب سبحانه 
عن التعاون على الثم والعدوان »› والنهي دند التحريم 4 ولا 
كما يقام الحد على شارب الخمر ا حلدة لأجل نبوت 
إسکاره ع 


والحدود كما يعلم : كفارات لأهل الذنوب > وفي 
إقامتها فضل كبير » كما في الحديث : «حد من حدود الله » 
يقام في أرض الله »> خير من أن يمطروا أربعين صباحا» وفي 
لفظ « أربعين خريفا » وفي التهاون بها خطر عظيم. 

في الحديث : «إذا بلغت الحدود السلطان » فلعن الله 
الشافع والمشفع » وفيه أيضا : « من حالت شفاعته دون حر 


(۱) تبع في ذلك بعض علماء آهل الدرعية كما هو مثبت في رسائلهم. 
۳ 


من حدود الله » فقد ضاد الله فى أمره» وفى لفظ « فقد 
ضاد الله في آرضة ». 

يها المسلم : إن هذه الشريعة المطهرة » جاءت ‏ وله 
الحمد- بتحصيل المصالح » ودرء المفاسد» وإحلال 
الطيبات » لما فيها من المنافع > وتحريم الخبائث تت لها فا 
من المضار. 

A EE PCT 
: عما کان ضرره أكبر من نفعه » كما قال تعالى في الخمر‎ 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس‎ ( 
وإڻمهما أكبر من نفعهما) [ البقرة : ۲۱۹ ] وهذا فى أول‎ 
الإسلام ثم نهى عنها تدريجياً وهذا من حكمة هذه الشريعة‎ 
اا ا ا و‎ 

ا ا ایا پا 18 تی ررد ااا قال 
تال :( ا نها آالذين :اترا آنا اخم .والميسس :والانضات 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
[ المائدة : ٩١‏ ] وحرمت الخمر لما فيها من الضرر الكبير › 
ولأنها أم الخبائث. 

ولك از الاطاءغ التضه ين والك انون 
ال 4 عل حت ها اليخان وء ولا ولون 
ای کد وا ار ا کا ی ااال ن 
يتعاطاه منهم » فإن حب الشيء يعمي ويصم ل یك ری 
المکروه حسنا » كما قال تعالى ( آفمن زين له سوء عمله 


٩٤ 


فاخ ) [ فاط > ۸]ء وقال التاع 
يقضى على المرء في آیام محنته ‏ حتی یری حسنا ما لیس بالحسن 

وهكذا الإنسان إذا لم يكن عنده وازع إيماني » حال 
ارتكابه للمعصية » فإنه يفعلها لشهوة أو شبهة أو لهما معا ؛ 
وآذكر لك بعض كلام الأطباء في الدخان » لا لأستدل على 
حكمه » فإن الشرع كاف شاف لمن تمسك به » ولكن أذكره 
تنزلا مع الخصم » الذي ابتلي بتقليد من يراه من أهل العلم 
الجديد والحضارة. 

قال الدكتور : «دمرداش أحمد» لا أظن الجنس البشرى 
ال ل الخليقة ضعف آمام عدو من أعدائه » كما فعل أمام 
تدخين التبغ › كما أسرته هذه العادة وأوثقته وأذلت كبرياءه › 
اتوق ف لك وار الك فحن ي دكار لاطت 
والفلاسفة المفكرين » الذين أضاءت الكون عبقرياتهم » 
ai aoa‏ والفنون ؛ إلى 
أن قال : والبحوث العلمية أثبتت أن الضرر الذى يحدثه 
الدخان » لم يخطر على بال مدخن . 

وقال الدكتور : « إسماعيل رشدي » مفتش صحة الغربية 
ات لے الا ولان ا ات وت ليرب 
لاف را ا ا ی لے ا و 
وضع منها نقطتان في فم كلب مات في الحال » وخمس نقاط 
منها تكفي لقتل جمل » والأمم المتوحشة تمضغه » وهذه أكثر 
الطرق ضررا» لدخوله في المعدة مع الريق » وقد نشاً 

۹0 


استعمال الطباق بين الأمم على ما فيه من ضرر. 
وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر في القلب » فيحدث 
اللخفقان › وفي الرن فیحدث ا وفي المعدة ى 


فيها ضعفا في شهوة الأكل › وفي المجموع العصبي فتورا؛ 
| ھ. 

وقال اخند علي الشحات : ا من الأضرار 
اللاقتصادية › والصحة »› ما يستحق الدراسة وعمیى البحث . 


وقد تكلم غير هؤلاء من الأطباء > في أضرار الدخان 
اله حه ا طول و ی ا ا فار ع 
الانشان الذي يتعاطاه › ق دنه ٠‏ وفى صحته › فی ال 
السكة > فلات .لدا السرطان » مخ :للا محری 
للرئة » مسو د اا والأضراس › وناد أيضا للمال فی 
مضرة الدين والبدن. 

وقد سحب أعداؤنا ثروتنا > واكتسحوا أموالنا في هذا 
الضرر علينا » مع أن النبي ية نهى عن إضاعة المال » ونھی 
الرب سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل ›» فلو أن هذا 
المتلن هدا الدخان» يفن فن ماله “كل يوم ريالين. ٠‏ 
نحوها » قدر ما ينفق فى هذا الضار عليه > فيعطيها الفقير 

اين انتم : ا ع ا ور ا 

۹٦ 


المصلحين › یا معشر المعلمين والمتعلمين ؟! کونوا عباد الله 
إخوانا» واحذروا صحبة الأشرار› فإن صحبتهم عار › 
ودمار. 


وفي الحديث : «المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم 
من يخالل » أيها الناس : خذوا على أيدي سفهائكم › يبارك 
لكم في أعمالكم » وجهوا شبيبتكم إلى الخير ولا تهملوهم › 
ویغيروا فطرتهم فتخسروهم . 

وفى الحديث عن النبى ميل قال : «ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » او 
يمجسانه ) . 


يا عباد الله : ما هو المسوع لکم السكوت عن هذه 
المنكرات ٠‏ التى قد ظهرت وانتشرت من ترك صلاة الجماعة › 
ET ET EE‏ 
و a‏ ا 
وقر لك ف الات 

ليس إذا ظهر المنكر ولم يغير » يخشى أن تعم 
العقوبة ؟ كما في الحديث لما قيل له ييه : آنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » وقال : « إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقابه ». 

عباد الله : لا تتخلوا عن إنكار المنكرات »> ساعدوا 


۹۷ الدرر السنية ج/ |٠١‏ م/ ۷ 


الهيئات » ولو بإنكاره بالكلام على قدر الاستطاعة » فلو ان 
صاحب المنکر يصاح عليه من کل جانب كما يصاح باللص أو 
بالمخالف لنظام المرور » لانفشل صاحب المنكر وقلت 
المنکرات. 

ولكن مع الأسف الشديد : كل يعرض ويسند الأمر إلى 
غيره > ويقول : الواجب على النواب » وهذا في الحقيقة 
لا يجوز › لقوله به : « من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف 
الإيمان » وفى لفظ : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ). 


أيها الناس : تنبهوا واعملوا بأمر ربكم » ونصوص 
نبیکم کا › واغتنموا حياتكم » واذكروا الموت هاذم اللذات 
وما بعده » ولا بد أن يأتيكم ( كل نفس ذائقة الموت ) 1 ال 
عمرال : ۵٥‏ |. 

حاولوا منع الرذائل > وما يفسد الأخلاق » ومنها : 
الدخان » عن دخوله بلدانكم » وتناصحوا فیما بینکم » ولا 
تغتروا بالباطل لكثرة أهله » ولا تزهدوا فى الحق لقلة أهله › 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم. ۰ 

وادعوا لاأئمتكم بالخير والصلاح » والهداية والتوفيق › 
فان هذا شيء آمر به ربكم عز وجل : (وقال ربكم ادعوني 
استت لكم ) [ غافر : ٠١‏ ] ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامکم ) [ محمد : ۷[ 


۹۸ 


ونر جو الله : أن ينصر دينه »> ویعلی ا ويجعلنا 
وإياكم من أنصاره » وأن يصلح قلوب الجميع > ون يوفق 
إمام المسلمين وول عهده » لها فره الخير والصلاح › والله 
أعلم › وصلى الله على نبينا محمد » واله و صحه ول 

نصل 

د او رها وان کان تح ية عاط هن الشن > كان 
قد مناه لكثرة انتشاره في ههل| العصر › ونحریم الخمر بنص 
اة 
الآحوال » ولا أباحه » ولا ااه لهضم الطعام › ولا رضه 
لتقوية الشهوة عليه » ولا لإاکثار دم جسم ۰ ولا ا 
ذلك 


بل عمم التحريم › فقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا 


(۱) وفي ١‏ سنة ۱٤١٤‏ هھ جاء تعميم من ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء » لمنع التدخين في مكاتب الوزارات » والمصالح 
الس والمزستات الحامة > وفروعها » ٠وكافة‏ الوخدات 
التابعة لها» ووضع لوحات تحمل عبارات المنع » ومتابعة تنفيذه 


بدقة . 


۹۹ 


إنما الخمر والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [ المائدة : ٩۰‏ ]. 


وقد شال طارق بن سويد رسول الله ڪيا › غ الخمر ؟ 
فقال : إنا نصنعها للدواء ؟ فقال : ١لا‏ » ولكنها داء » فأخبر 
النبي بيا : بآنه لا دواء فيها » وأثبت ضررها بما فيها من 
الداء. 


فکم فيها من رذائل ومفاسد » شرحها غير واحد من 
أطباء الافر: نج وغيرهم. 


فقد قال : بتام الإنجليزي » من محاسن الشريعة 
الإسلامية : تحريم الخمر » فإن من شربها من أبناء افريقيا › 
يؤول آمر نسله إلى الجنون » ومن استدامها من أهل أوروبا ٤‏ 
زاغ عقله > فليحرم شربها على الإفريقيين » ويعاقب عقابا 
ا و وليكن العقاب ا بمقدار الضرر. 


وقال هنري الفرنسي في کتابه : « خواطر وسواغ في 
السا إه أ علا مافل ج الررنة وات 
سيف يقتل به المسلمون › هو : الخمر › وإدخالها عليهم > 
ولقد جر دنا هذا السلاح على أهل الجزائر » حين دخلناها › 
فابت شريعتهم الإإاسلامية ان يتجر عوه » فتضاعف نسلهم › 
منافقيهم » بالتهليل والترحيب » وشربوها » لأصبحوا أذلاء 


\ * » 


a‏ و 
نفعها بالشفاء المؤقت » لما تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من 
الضرر. 

وقال أيضا : لما فشت الخمر في بلادنا» أغرم بها 
والروس › وعيرهم › في الخمر ومضاره › وما بترتت عليه من 
الأدواء » أكثر من أن يحصر. 


رک مجه ع الاب ال ا اا 
ورجلها » وشاركتهم في الأموال والأولاد > وبھجومها لم يبق 
للدين في النفوس أثره » ولا في القلوب سطوته » فانحسر عن 
المدن إلى القرى » ثم انحاز إلى أطراف البلاد > وهي تطارد 
الا 


وتحكيم المدينة : بلا علم ضلال » والعلم الناقص عناء 
ووبال » والبلاهة _ كما قال بعصهم ‏ خير من الفطانة › 


والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين ؛ فإما الدين كله › 
وإما العلم كله. 
ونحن أخذنا من الديانات أسماءها » ومن العلوم 
قشورها » فخسرنا الصفقتين وربحنا الرذيلتين » وسبقنا 
المتدينون » وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون ؛ فويل ثم ويل 
۰۱ 


لمن لاءديق له ولا علم » أولئك ( الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) [ الكهف : 
EEE‏ 

ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء > فيلعب ببوله 
وعذرته » حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله » ویقول: 
اللهم اجعلني من التوابين إليك واجعلني من المتطهرين ؛ 
ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه » وهو يقول : 
أكرمك الله ؛ فانظر إلى مطابقة ما قاله الغربيون » كما أخبر به 
الل 2 ان الحم جرر ومقاسك قله انها دايا وات 
I ol‏ 
هذا المقال في جريدة اليمامة في ٠۳۷١/۹/۱۲‏ ه. 


الباب الثالكث 


كثرة الملاهي في هذا العصر ؛ ومن أعظم أسبابها : 
السياحة في بلاد الخارج › ولم تكن توجد في عصر الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف وطبقته »> ولا فى هذه الدعوة 
لاک 6 واا ف ر ار وال وب الد ال دي 
بهم. 

قال ابن القيم رحمه الله : والذي شاهدناه نحن وغيرنا » 
وعرفناه بالتجارب » آنه : ما ظهرت المعازف والات اللهو فى 
قوم ٤‏ وقشت فيه واشتغلرا بها ٠‏ إلا سلط عليه العدى 
وابتلوا بالقحط والجدب » وولاة السوء. 


e 


إن اللو الزفس الزي ة 
اللحمد لله وحده » والصلاة والسلام على مر لا نبي 


بعده . 


بعك را ي حدث EC.‏ هذه البلاد »> من 
الأمور ا نو جب عضب الات وفساد المجتمع › والتحلل 
من الأخلاق الفاضلة » ولما أوجبه الله على أهل العلم » من 
النصح لولاة الأمور » وبيان حكم كل حادثة. 

وما أو جه الله على ولاق اشن من حمارة الد 
ودعریزه › والقضاء على الفساد » و سد ا وطرقه › ي 
مواده » والوسائل المفضية إليه » رأينا تعزيز الكتب السابقة 
بهذا الكتاب » مو صحين أدلة ما طلىنا من سمو کم منعه 
وإزالته؟ وف ما لى ذگر يعض الادلة 

تظاهرت أدلة : الكتاب والسنة على تحريمه فى الجملة › 
وحکی عير واحد من العلماء . إجماع العلماء على تحریمه » 
منهم القرطبي في تفسيره المشهور. 

وقد بسط ابن القيم رحمه الله أدلة المنع في كتابه : 
« إغائة اللهقان ونقل الأدلة الات والسنة » وکلام أهل 
العلم » فی دمه وتحریمه » وبیان ما یترتب عليه من المفاسد 

ey 


ا ا ق E‏ ق 
فأما إذا اقترن به شيء من اذلك.» صار التحريم أشد› 
والإثم والمفاسد ر وقد کي ا ا 
E‏ الات اللهو والطر ۲ قله عنه العلامة ابن x‏ 
وعيره. 
ومن أدلة الكتاب ی دل 3 سسحانه : e‏ 
ا ازل لمم ملاب سين اد ر ٦‏ ] حکی 
بالغنٽاء » وبذلك فسره عبد الله بن مسعود ا وابن 
وهؤلاء الثلاثة » من خيرة أصحاب رسول الله علا 
وعلمائهم » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة » وهم أعلم 
الناس بتفسير كتاب الله » وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء. 
وقال ابن جرير › رحمه الله » فی تفسیره › وجماعة من 
ENN as TD CE OTS‏ 
لله » وأخبار الكفرة » وغ بر ولك ا نضا کن دوکر اا 
والابة الكريمة : تدل على ان الاشتغال بلهو اللحديث › 
يفضى بأهله إلى الضلال عن سبيل الله > واتخاذ ايات الله 
€ 


رو Og U a dS‏ 
فن الات الي والب 

ET‏ ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) [ الإسراء : ٠٤‏ ] فسر كثير 
من السلف الصرت مالغاءء .والآت الطربي وكل. ضرت 
يدعو إلى باطل. 


ومن ذلك قوله سبحانه : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا 
SE TG NN Ss‏ 
الخلماء : الور اا2 رالات اللهو » ولا شك آنه داخل فى 
ذلك » والزور يشمله وغيره من آنواع الباطل . 


وهذه الايات الكريمات : دل دلالة واضحه 4 على دم 
الاغ >¿ والتحذير منه »› سو اء کان المغني رجلا و امر اة ؛ ولا 
نا ان الغناء إذا كان من الاش كانت الفتنة به أعظم » 
والفساد الناتح منه أكثر. 


وقد دل القران الكريم > على تحريم خضوع المرأة 
بالقول » في قوله سبحانه : (يا نساء النبي لستن كأحد من 
al DE O o EY‏ 
وإذا كانت آمهات المؤمنين » ينهين عن الخضوع في 
القول » مع طهارتهن وتقواهن » فکيف بغيرهن من النساء 
اللاتي از پينهن وبين آمهات الوه : في كمال الهو 


۰0 


والطهارة ؟ فکیف بنساء العصر الفاتنات المفتونات » إلا ما 


وإذا كان الله ينهى عن الخضوع في القول » فالغناء من 
یخفی على کل من له آدنى بصيرة » ما في صوت المرأة 
ااب اط الا ک اااف وتخ ها من ال 
وإثارة الغرائز. 

لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه »> وعلاوة على 
دلك 2 ٠‏ فا یترنتب » على ذلك › من اختلاطها بالر جال » 
وخلوتهم بها » والتساهل بالحجاب » أو تركه بالكلية »> كما 
معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن الآأدلة على ذلك قوله عز وجل : (وإذا سألتموهن 
اغا فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم اا وقلوبهن ) 


[ الأحزاب : ٣ه‏ ]. 
وقوله عز وجل : ( وقل للمؤمنات يغضضن ‏ من ابصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا پبدين زينتهنَ إلا لبعولتهنَ آو آبائهنَ 
وأصح ما قيل في تفسير قوله : ( إلا ما ظهر منها ) آنه 
الملابس الظاهرة › قاله ابن مسعود وعيره » ومن فسره بالو جه 
e‏ 


والكفين » فمراده مع أمن الفتنة »> والمحافظة على العفة » 
وستر ما سوى ذلك. 

والواقع من نساء العصر خلاف ذلك » لضعف إيمانهنْ › 
وقلة حيائهن ؛ ومعلوم : آن سد الذرائع المفضة للمخرمات. 

من أهم أبواب الشريعة الكاملة ؛ وقال تعالى : ( والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون اا فليس عليهن جناح ان يضعف 
ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) الاية 
ET‏ 

فإذا كانت القواعد ‏ وهن العجائز - يمنعن من وضع 
الثياب عن محاسنهن » كالوجه والكفين » ونحو ذلك » فكيف 
بالشابات الجميلات الفاتنات ؟ وإذا كانت العجائز يمنعن من 
التبرج بالزينة » فهو في الشابات أشد منعا » والفتنة بسببهن 
اک 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله : الغناء وما ورد فيه عن 
ابن عباس وغيره من الذم» وآنه من الباطل الذي 
لا يرضاه الله » قال ما نصه : 

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما» عن غناء 
الأعراب » الذي ليس فيه مدح الخمر » والزنا» واللواط : 
E E E n oll‏ 
المطربة ؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك »› ولو 
سمعوا هذا الغناء » لقالوا فيه أعظم قول » فإن مضرته وفتنته 
فوق مضرة شرب الخمر بكثير »> وأعظم منه فتنة ؛ فمن أبطل 


۹۷ 


الباطل : أن تأتى الشريعة بإباحته. 


فمن قاس هذا على غناء القوم » فقياسه من جنس قياس 
الربا على البيع > والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون 
فاعله » على النكاح الذي هو سنة رسول الله وة . 

وإدا کان هذا کلام ابن القيم فی عناء آهل عصره »› 
وتنتشر الفتنة به ؛ ولا شك أن هذا أشد إثما وأعظم مضر 

وأما الأحاديث : فمنها »> ما رواه الترمڏذي وحسنه » عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه > أن النبي ميه قال : « إنما 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نغمة لهر 
فاا ومزامير شبطان ؛ وصوت عند مصيبة »› خمش 
وجوه » وشق جیوب » ورنه ). 

قال ابن القيم رحمه الله » بعد هذا الحديث : فانظر إلى 
هدا النهي المؤكد » شمه صوت الغناء ت اخ ولم 
يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور › ولم يقتصر على 
دل ل ماه هن زامن الشظطان. 
الشيطان » في الحديث الصحيح ؛ فإن لم يستفد التحريم من 
هذا › لم نستفده من نهي أبدا. 


٩۸ 


رسول الله ية > وسماه صوتاء أحمق فاجراً» ومزمور 
الشيطان » وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين » وأخرج 
النهي عنهما مخرجا واحدا» ووصفهما بالحمق والفجور › 
وصفا واحدا. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت النفاق فى 
لے کا ست الا ا ۰ 


وفي صحیح البخاري › عن ا مالك الاشعرئ ٠‏ 
رضي الله عنه » أنه سمع النبي يي يقول : «ليكون من أمتي 
أقوام » يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف » ولينزلن 
ان جب عم رن ما بارت ا ب 
لحاجة » فيقولوا ٠‏ ارجع إلينا غدا » فيبيتهم الله ويضع العلم » 
ويمسخ اخرين قردة وخنازير » إلى يوم القيامة. 

وأخرج ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري › قال : قال 
رسول الله َيه : « ليشربن ناس من آمتي الخمر » يسمونها بغير 
اسمها » يعزف على رؤوسهم بالمعازف » والمغنيات › 
يخسف الله بهم الأرض › ويجعل منهم قردة وخنازير. 

قال ابن القيم رحمه الله > في هذا الحديث : إسناده 
e‏ قال : وقد توعد مستحلي المعازف فيه » بأن 

خسف الله بهم الأرض » ويمسخهم قردة وخنازير ؛ قال : 
والمعازف › هي : الات اللهو كلها > لا خلاف بين آهل اللغة 
فی ل ل ولو کا ا > لما ذمهم على 
استحلالها » وإنما قرن باستحلال الخمر ؛ ١ه.‏ 


۱۰۹ 


ولقد وقع مصداق ما آخبر به النبي ميه > من استحلال 
بعض آمته المعازف › وصوت المغنيات ؛ ولا شك أن هذا من 
دزيين الشطان › وخحداعه الاس » حتی يفعلوا هذه 
المعاصي › ولا يتوبون منها » لاستحلالهم 2 


وفيما ذكرناه : من الايات » والأحاديث » وكلام أهل 
العلم » الدلالة الصريحة » والبرهان القاطع على تحريم 
الأغائن 4 :رالات الملافى © من الرخال والشساء > لما بثرتب 
على ذلك من المفاسد العظيمة » التي تقدم بيان بعضها. 


ذلك يلقی فى مهبط الوحی › ومطلع شمس الرسالة »> لما 
عليهم » حتى يعتقدوا ذلك من الحق » لكونه صدر من مهبط 
الوحي »› وحماة الحرمين الشرنمين “ الدين هما محط آنظار 
ذلك الساء+ باضواتهى الفاتة المثرة اللغراتر ‏ اوقد 
قال ييه : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » 
رواه البخاري . 


للا اعا رات من اقصات: عق ودر > اهيب لل 
۱۱۰ 


الشرعية » فكيف بحال نسائنا اليوم ؟!'. 
وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حمید » رحمه الله : 

اس بالل ارش الزي م 

( تعقيب وجواب » 

نشرت مجلة الرائد» في عددها ٦۷‏ وتأريخ 
۳۸/٦‏ ه› i‏ للأستادذ ا تراب الظاهري > قال فيه 
بإياحة الغناء » والات اللهو » من. المزافير والمعازف › 

ون لكات وال ل ا اه ا كرت اا 
جریده عکاظ › في عددها 0۵0 » وتأريخ */۱1/ NI‏ كلمة 
للأستاذ المقنع › ورد فیها فها آحادیث في الغناء » ویطلب 
الجواب عنها » وإني أشكر الأخ الأستاذ المقنع »> على اجتهاده 
وتطلہه للحق . 

و ان الخناء حرام » دل عليه الكتاتب وال 
لما فيه من الضرر البين » والفساد العريض » فإنه يلهب 
النفوس » ويوقدها فيقيمها ويقعدها » لأنه وضع ليفعل أقصى 
ا ضور غ هن الاتو عل الامج والعامعات. 


)١(‏ ويأتي إن شاء الله باقي هذه النصيحة » في الباب التاسع » لمناسبته 
هنا ؛ وقد قدمها رحمه الله ال المسؤولين › عنه » وعن مجموعة 
من المخلصين . 
۱۱۱ 


لا يمكن أن تحمل سماعه شاب أو شابة »> دون أن يعمل 
فيهما عمله » لا سيما ما يخرح من تلك النغمات الرخيمة › 
لما فيه من التآلم والاشتياق » والتلهف على اللقاء ؛ إن مثل 
هذا ليذهب الغيرة الدينية »> ويثير من القلوب كامنها > ويحرك 
اها : 


وإن « الراديو » الذي لم يبق بلد » ولا بيت » ولا قطر › 
إلا وقد وصل إليه »> تجلس المغنية أمام الالات المبلغة › 
فترفع صوتها الرخيم المهيجح للنفوس » الباعث للوجد 
ا تشكو وتهيح » وتستعطف » فتؤثر على النفوس 
أعظم تاأثير. 

فهل هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم » مثل : 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » وسعيد بن المسيب › 
ومالك بن انس » وغيرهم » ممن نقل الأستاذ أبو تراب 
عنهم : آنهم يسمعون الغناء ؛ هل يسمعون مثل هذا الذي 
يذيعه «الراديو »؟ كغناء أم كلثوم »> وفريد الأطرش › 
IE‏ 


فلو تفضل الأستاذ بنتقل مسموعهم › من الغناء 

المزعوم » أهو كهذا الغناء » الذي نحن بصدده ؟ ! هذا لم 

الألة المؤدية للصوت » يفعل بصوته الطنان مع النساء » مما 
۱۲ 


يجعل الواحدة منهن › تکاد تهيم على وجهها › باحثه منقة 
Eg lee ga E N a uk‏ 
الا ا 

آقول هذا ولم تسمع أذني غتاءً قط والحمد لله » 
كفى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء _ وأعوذ بالله أن يقول 
مسلم بإباحة ما يحرض على الزنا ويدعو إليه ؛ وأعتقد أن 
سماع صوت المغنيات » الباعث إلى هذا الفحش › لا يجراً 
مسلم على أیٌ مذهب » بأن يقول بإباحته. 

فلا يجوز لمن يتولى الحكم على أفعال المكلفين › 
بالإباحة والحرمة » إلا أن ينظر فى ذلك » نظر تأنى وحكمة › 
الد ات كرة اي العاف هام تامار الاو الع 
المفيدة حكم التحريم والإباحة » ثم بعد ذلك يحكم. 

ما ما اورده ابو ترات من الأحاديث > الدالة على منح 
الشأن وخطؤوه. 

کقوله فیما رواه الإمام البخاري في صح حه › حرث 


قال : قال هشام بن عمار »› حد تا صدفه بن خالد » وساف 
دسنده اش ابی عامر › وآیی مالك رضی الله عنهما »› أن 
رسول الله ڪيا » فال ` ) ور أقوام من آمتی ۰ بستحلول 
الحر» والحرير » والخمر »> والمعازف » بأن هذا حديث 


وغلط الأستاذ في هذا » فإن البخاري علقه جازما به ؛ 
ف ر ی و ق ا 
كلها > بصيغة الجزم › يون صحيحا إلى من علق عنه» 
لا سيما في مقام الاحتجاج » كهذا الحديث. 


والبخاري قد لقى هشام بن عمار ؛ وقد أخرج أبو داود 
هذا الحديث › فے کات اللباسں من سه > بسند متصل ؟ وقد 
ثبت هذا الحديث من طرق كثيرة › لم يكن لقائل معها مقال. 

والآحاديث الأخرى الدالة على تحريم الغناء » 
والمعازف › كثيرة ا روی بعضها EN‏ وأو داود » 
والترمڏذي ۰ وابن ماحه » والحاكم › واو داود الال 
لایس کی وان کان یا ف کال + ف ات 

وهو لاء حماأة الإسلام » والائمة الأعلام » ینھول عن 
الغناء » والمعازف »› ویبینول مضارها ومفاسدها › ما لا مزید 
عله » مستدلین بهذه الأحاديث وعيرهاً. 
الغناء > لأنه من اللهو واللعب المذموم » لما اشتمل عليه من 
روو مهاسن لضان واا 


1€ 


a‏ او عودا» قطعت يده » ومن کسر هما مهما 
فالمنصرص في کت أصحابه » الد هم أعرف الناس 
بمذهبه » وأعرفهم بأقواله » بأنه : لا قطع ولا ضمان » على 
من أتلف الات اللهو ؛ وهو المفتى به عندهم› وعنلد 
عيرهم › رحمة الله عليهم ؛ وحكاه بعض الحنفية إجماعا. 

وقول الأستاذ آبي تراب › في تفسیر قوله تعالی : ( ومن 
اللات من شترئ. لهو الجديت )| لقمان + ,]باه العاء: 
فلا يصح عن رسول الله يو › ولا ثبت عن أحد من الصحابة › 
وإنما هو قول من لا تقوم به الحجة. 

هلا اوقت الاستاد > وشت فما رل ؟ اهن فى توت 
ذلك عن الصحابة » رضي الله عنهم ؛ فالقول بأن لهو 
اللحديث › هو : الغناء › فال ته أك المفمرين ٠‏ وصح عن 
عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر › وعبد الله بن عباس » 
وغيرهم رضي الله عنهم . 

وقول الأستاذ أبي تراب : صح أن رسول الله 45 سمع 
قار ٤‏ فوضع أصبعيه فی آذنبه » وکان معه ابن عمر “۰ 
انتھی ۰ ما کان للرسول ية ليسد آذنيه عن سماع المباح › 

مع أن المعروف في هذا ما رواه بو داود » وابن ماجه » 
ا a e a a‏ 
فجعل أصبعيه في آذنيه › وعدل راحلته عن الطريق › ا“ 
هل تسمع يا نافع ؟ فيقول نعم › > فمضی حتى قال نافع : 
10 


رسول الله ية > فعل مثل الذي فعلت » أو كما قال رضى الله 
عه . 

لعل ااساد نت هذا » فيما أشار إليه بقوله : صح أن 
رسول الله ية ؛ وهذا ضعيف عند الحفاظ » بل قال أبو داود 
هو منكر لا تقوم به حجة » ونافع صغير » لم يبلغ على تقدير 
e‏ 

وهذه أقوال الأئمة الأربعة فى ذلك : 

أمّا أبو حنيفة » فمذهبه أشد المذاهب » وقوله فيه أغاظ 
الأقوال » فقد نقل أئمة مذهبه : بأن استماعه فسق » والتلذذ 
به كفر » وليس بعد الكفر غاية. 

ومالك رحمه الله »> سئل عن الغناء ؟ فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق ؛ وفي كتب أصحابه : إذا اشترى جارية » وتبين 
أنها مغنية » فلمشتريها ردها بالعيب. 

والإمام أحمد » فقد سأله ابنه عبد الله عنه » فقال : يا 
بني الغناء ينبت النفاق في القلب ؛ ثم ذكر قول مالك : إنما 
يفعله عندنا الفساف . 

والشافعى رحمه الله » فقد قال فى كتابه : « أدب 
القضاء » إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ؛ وقال لأصحابه 
بمصر : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة » يسمى ‏ التغبير » 
يصدون به الناس عن القران. 

۱۱١ 


فإذا كان قوله هذا فى التغبير › الذي هو عبارة عن شعر 
مزهد فی الدنيا» إدا عنی المغنى به » ضرب الحاضرولن 


بقضيب على نطع › او كةي افا لا الشعرية. 


فليت شعري ماذا يقول في هذا الغناء الماجن » الذي 


تنقله الإذاعات ا کل مکان ؟ فمن قال بإباحة هذا النوع 
فقد احدث فی دين الله ما لیس منه. 


أما ما نشرت جريدة عكاظ » من الأحاديث التى يطلب 
الأستاذ المقنع إيضاح معناها > كخبر الجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة يوم العيد ؛ وحديث محمدبن حاطب : 
( فصل ما بين الحلال والحرام »› الل > والصوت › 
النكاح » . وخبر : «اتيناكم أتيناكم > فحيانا وحياكم ) 
وحدیث الربيع بنت معوٴد ( وأمثال هذه الاخاذيت. 

لم يكن في هذا ما يدل على إباحة الغناء الماجن » الذي 
نحن بصدده › فهل في غناء جاريتين صغيرتين › عير 
فکلفتين .۰ عند صة » تغنيان يوم عيد › یما تقاولته الانضتار 
يوم بعاث » من و صف إت والشجاعة والبطولة > ما يدل 
على إباحة غناء تلك المغنيات المستهترات ؟ الذي تنقله 
الإذداعات » إلى كل مكان من وصف محاسن النساء المهيح 

والأحاديث ا ا النكاح › وأمثاله › 2 
أوقات مخصوصة » بمثل هذا الغناء »> الذي لم يشتمل على 


11۷ 


فحش » ولا د محرم ؟ فإذا كان الغناء على نحو ما اعتاد 
الان انشتغمالة > لمحاولة عمل « وحمل ثقيل وقطع مهاوز 
سفر »› وسرور بعرس > وحوه » ترویحا للنفوس وتنشرطا لها . 


كحداء الأعراب بإبلهم » وغناء النساء فى بيوتهن لتسكين 
جاء ‏ ذکرة فی الاحادیت > الت آشار إلى عضها الأستاذ 


المقنع. 


ااا اك الكيروا هة مالين ,الات 
العارفين بصنعة الغناء » مما يحرك الساكن » ويهيج الكامن › 
والمشتمل على أوصاف محاسن الصبيان والنساء » من ذكر 
الجمال والمجره والوضال 4 والضصاتة ع والمعاقة » وها 
اة لك فهو الممنوع. 


وأعتقد أنه لا يقول مسلم » بإباحة مثل هذا الغناء 
لفات وقی الله العباد والبلاد شر هذا الغناء » ووفقهم جميعا 
إلى ما فيه رضاه › ومن عليهم باتباع کا رهم ۰ فاك 
ا ی کے کو ا اق ای رای 
ere‏ 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وفقه الله : 

لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف المحلية > عن 
ى الات من لفغ الى رد ل الد 
الأغاني » والمطربين المشهورين » والمطربات المشهورات » 
نالو وأشباههم ذلك » ورغبة في جذب أسماع 
المشغوفين بالغناء »> والراغبين في سماعه » من الإذاعات 
الأخرى » إلى سماعه من الإذاعة السعودي ا 

وقرأت أيضاً : ما كتبه »> فضيلة الشيخ عبد الملك بن 
إبراهيم » والشيخ حسن بن عبد الله > وكاتب اخر لم يفصح 
TCT E SE E‏ 
فة اضق إلى ااب الرص + فاه امار ان 
کل خیر › وهدى الله من حاد عنه إلى رشده » وكهى 


المسلمين سره وفتنته . 


أيها القارىء الكريم : إن الإذاعة في حد ذاتها » أداة 
دات حدین › إن ا خوت استعمالها »> فهى لك > وإن أشات 
استعمالها > فهي عليك ؛ ولا شك أن الواجب في نفس 
ال غا و ا و اا ر 
وتوجيه وإرشاد » إلى ما ينفع الأمة في الدين والدنيا ؛ ولا 
N a N O N a‏ 


)١(‏ وقد سر هدا المقال فى مجلة راية الإإسلام » في ربيع اا ك 
۱۳۸۱ ه. 


۱۱۹ 


وإشغال للأمة بما يضرهم ولا ينفعهم. 

ولا ریب أيضاً : ترد دوي العقول الصحبحة « والفطر 
الل ر رق لغ اغات و ولط وال ات :> 

ويا ليت هؤلاء الذين دعوا إلى التأاسي باليهود وأشباههم 
في الأغاني» ارتفعت همتهم فدعوا إلى التأسي بهم في إيجاد 
المصانع النافعة » والأعمال المثمرة. 

ولکن وياللاسف : انحطت أخلاق هؤلاء »› ولت 
2 > حتی دعوا إلى الا بأعداء الله وأعداء رسوله » 
وأعداء المسلمين رو ٤‏ والعرب کی > في خصلة دنيئة 
من سفاسف الأخلاق › وسی ء الأعمال. 

ل رارض رة الوه وال اخ 
وأفكارها « والصارفة لها عن معالي الا هور ومکارم 
الأخلاق » عن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك. 

ومن اراد ال يعرف مشالاً لسقوط الهمم › وضعف 
التفكير » وانحطاط الأخحلاق » فهذا مثاله : دعوة من بلاد 
bz‏ الأمم ادها عداوة للاإسلام والعرتب »> وفل عضب الله 
عليها » ولعنها » فالمتأسي بها له نصيب من ذلك. 

ولا شك ا ت ا ا فر ا 
عباده » وجعلهم أصنافا متباينين » هدا همته فوق الثريا »> ينشد 
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الإصلاح أينما كان » ويدعو إلى مكارم الأخلاق »> ومحاسن 
الأعمال » ويدعو إلى الأعمال المثمرة » والمصانع النافعة 
للأمة » في دينها ودنياها »> في عصر العلم المادي » والجموح 
الفكرى » والتيارات الجارفة المتنوغة. 


شض ار د اط هه ا الثرى »> يدعو إلى 
سفاسف الأمور وخبيث الأخلاق » يدعو إلى مايضعف الاأمة › 
ويشغلها عن طرف الإصلاح › و کسب القوة » وعمارة البلاد » 

لقو ااي الائ الات العاف ت الخ ا 
الخير › وفيما يضر لا ما ينقع . 

هذه والله العبر التى لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده 
(ليهلك من هلك عن بينة »> ويحيا من حي عن بينة ) 
[ الأنفال: ٤١‏ ] » سبحان الله » ما أعظم شأنه »> وسبحان الله 

ايها القارىء الكريم : إن تزويد الإذاعة بالأغانى 
والطرب » والات الملاآهى › فساد وحرام. بإجماع من يعتد ره 
من آهل العلم » وإن لم يصحب الغناء الة اللهو » فهو : حرام 

وقد علم بالأدلة المتكاثرة : أن سماع الأغاني » 
والعكوف علىها › ولإ سا بالات اللهو » كکالعود» 

۲۱ 


والموسيقى ونحوهما : من أعظم مکائل الشيطان ومصائده 
التي صاد بها قلوب الجاهلين › وي بها عن سماع 
القران » وحبب إليهم العكوف على الفسوق والعصيان. 

والغناء هر قران الشبطان › ومزماره » ورقة الزنا 
واللواط ¢ والجالب لأنواع ال والفساد. 


وقد حكى : أبو بكر الطرطوشي » وغير واحد من أهل 
العلم > عن أئمة الإسلام : ذم الغناء » والات الملاهي › 
والتحذير من ذلك ؛ وحكى الحافظ العلامة : ورن ت 
الصلاح » عن جميع العلماء : تحريم الغناء » المشتمل على 
شيء من الات الملاآهي » كالعود ونحوه. 

وما ذلك إلا لما في الغناء > والات الطرب» من 
إمراض القلوب » وإفساد الاخلاق ؛ والصد عن ذكر الله » 
وعن الصلاة. 


ولا شك : أن الغناء »> من اللهو الذي ذمه الله وعابه »› 
وهو ما ثبت :الفاق ف الفلت ٠‏ كما ت الماع الق .ولا 
ا و یه وسات د ا ا اك 
فإن ضرره يکون أعظم › ال ا 


مهين › وإذا تتلی عليه آیاتنا ر YS Ree‏ 


ف دته وقا فبشره بعذاب اليم ) [لقمان: ٦‏ ۷۰] قال 
۲۲ 


الو جلى وة ار اا ن ع ١ن‏ الها جه 
الحديث : الغناء ؛ انتهى . 


وكان اتر مسعود رضي الله عنه أحد کاز 
الصحاية وعلمائهم _ يحلف بال الذي لا إله O E‏ 
اللحديث » هو الغناء ؛ وقال رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق 
في القلب » كما ينبت الماء الزرع. 


وفل ورد عن السلف من الصحابة والتابعين E‏ کیره 
بذم ا ا والتحذير من ذلك ؛ وصح عن 
النبي بي آنه قال : «ليكونن من أمتي أقوام > يستحلون 
الحر › والحرير »› والخمر »› والمعازف ) رواه البخاري . 
و « الحر » هو : الفرج الحرام ؛ والمراد بذلك : الزنا. 

وأما المعازف» فهسى: الات الملاهمى كلها 
گالھو نق ٤‏ والطبل › والعود » والرنات» EST‏ وعير 
ول 

قال العلامة ابن القيم > رحمه الله > في كتاب الإغائة : 


لا خلاف تش آهل اللغة » في تفسير المعازف » بالات اللهو 
كلها. 
وحرج الترمذي › عن عمران بن حصين › رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله 5ة : «(يكون في أمتي قذف 
وخسف ومسخ » › فقال رجل من المسلمين : می ذلك 
Ê‏ 


يا رسول الله ؟ قال : «إذا ظهرت القيان والمعازف » وشربت 


الخمور ). 


وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد » عن ابن عباس ۽ 
رضي الله عنهما : ان النبي يار قال : « إن الله حرم الخمر 
والميسر » والكوبة »> وكل مسكر » والكوبة > هي : الطبل › 
اله سان 6 أل رواة الحديت:. 


وقد رُوي في ذم الغناء والملاهي » أحاديث » واثار 
کثيرهة » لا تحتمل هذه الكلمة ذکرها » وفیما د كفایهة »› 
ولا شك : أن الداعين إلى تزويد الإذاعة »> بالأغانى › 
والات الملاآهي : فل أصيبوا في تفکيرهم › حتی استحسنوا 
القبيح › واستقبحوا اللحسن ٠‏ ودعوا ا ما يضرهم › ويصر 


غيرهم » ولم ينتبهوا للأضرار » والمفاسد » والشرور الناتجة 
عن ذلك . 


وما أحسن قول الله تعالی : (آفمن زين له سوء عمله 
فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب 


نهنك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) [ فاطر: 
۸ ] . وصدق الشاعر حيث يقول : 


يقضى على المرء في آیام محنته حتی یری حسنا ما لیس بالحسن 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة › أن م“ دعا | 
ت ج CF‏ ء 
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ضلالة » فعليه إثمها › ومثل اڻام من تبعه » ته لل ف 
اا 


ومن ذلك : ما ثبت في صحيح مسلم » عن ابي 
هريرة » قال : قال رسول الله َة : « من دعا إلى هدى » كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا» ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من اللإثم »> مثل اثام 
من تبعه » لا ينقص ذلك من اثامهم شيا . 


ودعا إليه ؛ وإن نصيحتي لهؤلاء » الداعين إلى الغناء 
والملاهي » أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم > وأن يراجعوا 
الحق » ويدعوا الله » فهو خير لهم من التمادي في الباطل. 


عصى › تھا ولا يغفل ؛ نسال الله لنا ولهم ولات 
EE a‏ 
ومما تقدم من الأدلة »> والاثار» وكلام أهل العلم : 
کو ا ا یر غت ا و 
الإذاعات 2 ر ا کا ت لای 
Y0‏ 


لا شك آنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة > من كل ما 

يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم › ولا ریب اَن ق 
بالأغانى » واللات الملاهى ٠»‏ مما يضر بالمسلمين e‏ 
اھا في دينهم ودنياهم. 

فوجب أن تصان إذاعتنا من ذلك » وأن تكون إذاعة 
إسلامية محضة » تنشر الحق » وتدعو إليه > وتحذر من 
الباطل ر نزود الناس ما ينفعهم › a‏ 


في الا الاه ¢ وتکون نہراسا يهتدي ره المسلمون أينما 
ا 


فتارة تزودهم من من العلوم النافعة » والتوجيهات السديدة » 
وتلاوة القرآن الكريم » وتفسيره بما جاء عن الرسول لا 
والسلف الصالح » ونشر محاسن الإسلام » وبيانه لهم » سليما 
من شوائب الشرك والبدع. 

وطورا تسمعهم أحاديث طيبة » وآأحاديث زراعية › 
وتوجيهات تجارية »> وتعليمات تربوية > وإرشادات منزلية › 
إلى غير ذلك من أوجه النفع »> وطرق الإصلاح الديني 
والدنيوي . 

اا س ن کن غا وھا ت غا 
المسؤولين N‏ وچا > ويطهروها مما لا يليق بها » وإنهم 
والله مسؤولون عن ذلك يوم القيامة » أمام العزيز الجبار » يوم 
لا نفع مال ولا بنون » إلا من آتی الله بقلب سليم. 

۲٦ 


وإني أتوجه بهذه الكلمة : بالأصالة عن نفسي ٠‏ وبالنيابة 
عن جميع العلماء > وعن جميع المسلمين » الذين يغارون لله » 
ويغضبون إذا انتهكت محارمه ؛ اتوجه بذلك : إلى إمامنا 
وولي مرن جلالة الملك سعود بن عبد العزيز » وفقه الله . 


اول مسۇول› وأعظم مسۇ ول عن هذه الإذاعة ¢ وما فىها 
من البرامح الهدامة : أن يصونها » ويطهرها من کل ما يضر 
اللم » وان لا يولي على شؤونها إلا من يخاف الله 
ويتفه ¢ وذلك مما وجب الله عله > وهو اراق الأول لهذه 
البلاد > وكل راع مسؤول عن رعيته ؛ وقد بذل الكثير من 
الإصلاح اتات ل٤‏ فنر جو أن يوفق لإصلاح هذه 
الإذاعة » كما وفق لإصلاحات كثيرة. 


والله المسؤول : بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى : أن 
يوفقه لكل خير » وأن ينصر به الحق » وأن يصون به 
الشريعة »> ويحمى به حماها » عن جميع البدع والمنكرات › 
ون يصلح له البطانة » ويمنحه التوفيق في كل ما يأتي ويذر. 


وان بوفق جميع المسؤولين في حكومته »> للتمسك 
بالشرع › والتعظيم لحرماته » والحذر مما خالقفه › أنه على 
کل شيءَ فذدیر › وهو حسبنا ونعم الوكيل › ولا حول ولا قوة 
إلا يالله العلى العظيم › وصلى الله وسلم على عېده ورسوله 
محمد » وعلى اله و صحه وسلم. 


۷ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله التويجري » في 
كتابه « الشهب المرمية » : بعد حمد الله » والثناء عليه > وذكر 
بعث محمد ية > وتزييف الشيطان وفشو المعازف › 
واستحلال الكثير لها . . . إل . 

وبلغ الشيطان منهم آمنيته وأمله > واستفزهم بصوته 
وخیله › وأجلب عليهم برجله وخبله ؛ ن صدورهم 
وخزا وأرّهم الى ضرت الارضص بالاقدام را 

را يجعلهم كالحمير حول المدار »> وتارة كالذباب 
ترقص وَسَيّط الديار »> فيا رحمتا للسقوف والأرض › من دك 
تلك الأقدام » ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام. 

ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خو 
الوسلام» قفضوا ES‏ لذ ey,‏ واتخذوا دینهم 
ولعبا »> مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القران. 

لو سمع أحدهم القران من أوله إلى اخره » Te‏ 
ساكنا » ولا آزعج له قاطنا » ولا أثار فيه وجداً » ولا قدح فيه 
من لواعج عج الشوقى E‏ 

تلى عليهم قران الشيطان » وولح مزموره 

سمعه » تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت › 
وعلى آقدامه فرقصت » وعلیى يديه فصفقت » وعلى سائر 


۲۸ 


أعضائه فاهتزت وطربت » وعلى أنفاسه فتصاعدت » وعلى 
زفراته فتزايدت » وعلی نيران أشواقه فاشتعلت ؛ ولقد أحسن 


القائل : 

تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
زا ااال اف 
دف ومزمارونغمةشادن 
ثقلالكتاب عليهملمارأوا 
وا و و کروی 


ورأوهأعظم قاطع للنفس عن 


e 


إن ا يکن خمر الجر فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شربه 
وانظر إلى تخريق ذا أثوابه 


واحكم باي الخمرتين أحق 


لكنه إطراق ساه لاهي 
واللهمارقصوالأجل الله 
فمتى رآأيت عبادةبملاهي 
تقييدهبأوامرونواهي 
زجرأوتخويفابفعل مناهي 
شهواتهاياذبحهاالمتتاهي 


م ذاكغداعظيم الجاه 


اا تلل e‏ الساهیى 


من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


وذكر ما فى المجلات والصحف » وأنها داخلة فى جملة 


الملاهي ب 


ومنها : 


دخوله تحت قوله تعالی : 


وأنه سمع عن كثير من أهل العلم المقتدى بهم 


( ومن الناس من 


بشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاي 


[ ا 


اا تو لاحات کر م الا س 
۱۲۹ 


الصحابة والتابعين » بالغناء والمزامير ؛ وفسره بعضهم 
بالأساطير والقصص » من أخبار ملوك الأعاجم والروم ؛ 
وبعضهم فسر لهو الحديث بكل باطل يلهي » ويشغل عن 
ا 

وقريب من ذلك ٠‏ قول الإمام : محمدبن إسماعيل 
الببخاري » رحمه الله » في صحيحه : « باب كل لهو باطل إذا 
شغخله عن طاعة الله عز وجل » واستدل بهذه ا فان فسّرت 
الاية بالغناء والمزامير > فهو رأس الملاهي كلها » من الغناء 
والمزامير لمن قصدها» ووسيلة موصلة إليها لمن لم 
يقصدها » بل قصد غيرها » والوسائل لها حكم المقاصد. 

واا فرت اظن وات > واا حن 
المهزولة » فهي غاية أخباره » وكثير من محاضراته » التى 
يتعلل المفتونون به » باتخاذه لها » وإن فسرت بما يجمع ذلك 
من كل باطل يلهى » ويشخل عن الخير » فهو فوق ذلك 
الوصف » يعرف ذلك من عرفه. 

قال : وهكذا الراديو » إن أحب صاحبه أن يفتحه على 
الأخبار فعل » وإن أحب أن يفتحه على القراءة فعل » وإن 
أحب أن يفتحه على اللهو والطرب فعل ؛ ومنها : أنه أعظم 
ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولو لم يفتح على المعازف. 

وقال » ومنها : أن إذاعته لا تخلو من هذه الأصوات 
الموسيقية المطربة » التي يؤتى بها للانتقال من فن إلى اخر 
لالة النشر » كالتي يسمونها : موسيقى الجيش » وغيرها من 

۰ 


الأصوات المطربة »> وهي من المزامير التي هي صوت 
الشيطان » بل هي أعظمها وأدعاها إلى الطرب. ٠‏ 

قال الله عز وجل : (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك ) [ الإسراء : ٦٤‏ ] فسره مجاهد بالغناء والمزامير › 
وقد روی ارمام اخم عن 2 أمامة رضي الله عنه » عن 
النبى كلا > قال : (إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين › 
اا أنامخقى الاير والکبارات يعني البرابط › 
والمعازف » والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. 

وقال : فإذا عرفت ما ذكرنا من الأحاديث » عرفت نها 
ج لار العا الا كا ص عن دك 
العلماء »> من أتباع أحمد » والشافعي › ومالك » وأبي حنيفة. 


وقال أيضاً : وقال ابن حجر الهيتمى في ) الزواجر ) 

وحرّم العراقيون من اتباع الشافعي : المزامير كلها من غير 

وقد اطنب امام ارول ق ولل تحريمها وقال : 

العجب كل العجب ممن هو من أهل العلم » يزعم أن الشبابة 
۱۲۱ 


أنواعه ؛ وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها » بل : لما 
فیها من الصد عن ذکر الله وعن الصلاة » ومفارقة التقوى ٠‏ 
والميل إلى الهوى › والانغخماس في المعاصي . 

وقال الإمام » أبو العباس القطبي : أما المزامير 
والأوتار › والكوبة » فلا يختلف في تحريم استماعها » ولم 
أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله > من السلف › واف الاف.: 
من يبيح ذلك ؛ وكيف لايحرم وهو شعار آهل الخمور › 
والفسوق › ومن الات > والفساد » والمجون ؟! وما 
گان ٠‏ گدلكت لم ت ف تحريمه > ولا کں تفسبق فاعله 
E‏ 

وقال ابن القيم › رحمه الله : مذهب آأبى حنيفة فى ذلك 
أصحاره ري سماع الملاهی كلها » کالمزمار » والدف » 
حتى الضرب بالقضيب » وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق » 
وترد به الشهادة ؛ انتهى . 

وقال أيضا“ ومنها : فشو المعازف » واستحلالها في 
اكت الاد اافاها» ونل ورد العد الارن للح 
ومستحلها › ت استحلال الخمر والزنا والحرير › وعير ذلك 
العقوبات » كما أخبر النبي بيه بوقوع ذلك في اخر الزمان. 


۳۲ 


وبالحملة : فقد جمعت هذه الالة لأهل الفسوق > من 
الات المعازف: عا كان شاردا > وريت لهي هن الفسوف 
اجون ما كان ماغدا فاضا عة ن كل ها سوه 
من الالات > زق لهي Eo E‏ 
والأخلاق » في أقصر الأوقات. 

فقد کانت أحوال الناس في دينهم › من نحو عشر 
سنين » على الاستقامة » يجتمعون لدرس العلوم الدينية » التي 
هي مجالس الذكر في المساجد ؛ وبعد طلوع الشمس › و 
العشائين في البيوت » لكل واحد من أهل الدين والصلاح › 
نوبة تخصه » ويقرأً عليهم بعض طلبة العلم » في بعض الكتب 
E E TNO PTE REE‏ 
المجالس الجم الغفير من الناس » من قاصي البلد ودانيه ء 
فانعكست الحال » وتغيرت » فصار الفساق يجتمعون فى بيت 
رحد هه > اون لے ا ان > دا کان اروب 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ا ا ي ا ع ا 
والطرب » بحضرة بناته »> وزوجاته »> وغيرهن من محارمه ؛ 
وبعضهم یخصص زوجته » آو بنته بواحد » تفتحه متی شاءت 
على ما شاءت . 

وهل هذه إلا نوع من الدياثة ؟ عياذا بال ؛ لأنها إذا 
اقادت سماع الغناء » وأصوات الملاهي > قل حياؤها » وربما 

۳۴ 


انتزع منها جلباب الحياء بالكلية »> فكان الفساد آسرع من 
السيل إلى منحدره . 


قال ابن القيم › رحمه الله في : (إغاثة اللهفان » ولا 
ريب آن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء > كما يجنبهنّ 
أسباب الريب ؛ ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزناء فهو 
أعلم بالإثم الذي يستحقه. 


ومن الأمر المعلوم عند القوم : أن المرأة إذ استعصت 
و ا و ا یو 
الليان »> وهذا لأن المراة سريعة الانفعال للآصوات ا فإذا 
كان الصوت بالغناء > صار انقعالها من وجهين » من جهة 
الصوت » ومن جهة معناه. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية > الدف والشبابة » 
والرقص بالتخنث والتكسّر » فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت 
من هذا الغناء ؛ فلعمر الله : كم من حرة صارت بالغناء من 
البغايا ؟! وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا ؟! وكم 
من غیور تبدل به اسما قبیحا بین البرايا ؟! 


وقال يزيد بن الوليد : يا بني أمية » إياكم والغناء » فإنه 
ينقص الحياء ویرید في الشهوة ویهدم المروءة ؛ وإنه ا 
عن الخمر »› ويفعل ما يفعل السكر ؛ فإن كنتم لا بد فاعلين › 
N N RE‏ 
۲€ 


الخناء » وبيان ذلك : أن صاحبها إذا فتحها قرب وقت صلاة 
بن ارات > ا ال ته د ام كا اذغ عا ها من 
آخبار » وقرءات » ومحاضرات » وغیرها ›» فلا تزال به نفسه 
وشيطانه » حتى تفوته الصلاة مع الجماعة > وهذا يشهد له 
الواقع » ویعترف به كل منصف. 

وقد منع بعض القضاة » القائلين OL cl‏ 
المفتي › من فتح الراديو مطلقا » وقت التراويح › وقيام 
رمضان » وتوعد فاعل ذلك بالعقوبة ؛ وهذا القاضى قد آتى 
في صنيعه بالعجب العجاب . ۰ 

فإدا كان يرى إباحته » فما المسوغ لمنع مباح تفوت 
هما وتا ركا و ولف ل ی ق ر 
العوامل فى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة > وما كان هذا 
سبيله » فهل يشك أحد في تحريمه ؟ لمشاركته الخمر والميسر 
في جزء علة التحريم. 

ولهذا : قل أن تجد مفتونا به » إلا وفيه من الكسل عن 
NS‏ 
E E a e e e‏ 
الا وا غ ت الاس من اغا الدر. 
فيجتمع بعضهم ببعض »› كل بخليله وشكکله » وإذا کان 
اجتماعهم في بيت فيه هذه الالة »> لا يزالون يستمعون من كل 
إذاعة ما فيها. 

فيستمعون القرءات الملحنة المطربة »> التي تستلذها 

۳٥ 


انقوس ٤:‏ لا تدينا وتفهما لكتاب الله عز وجل » بل لما فيها من 
الللختات الاأنفة» والنخمات الرقيقة » التي تهيج الطباع › 
وتلهى عن التدين » الذي هو المقصود بالاستماع » وقد افتتن 
باستماع هذه التلحينات خلق كثير › فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيفوتهم بسبب ذلك صلاة العشاء مع الجماعة. 

وأما صلاة الفحر › فإن ا متخذبه یسمر ول عنده 
بك الفا الاخرة» فا رالرن بترن هن ك رداغ ا 
فىها من اد وعيرها › على اختلافها من محرم ومکروه 
ومباح » فلا يزال ذلك دأب الأكثرين منهم إلى شطر الليل › 
فيغلبهم النوم عن القيام لصلاة الفجر » كما يشهد بذلك الواقع 
من حال الأكثرين منهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقد حاء ا ال غل غ ات برره رضی الله عنه » 
اَن النبي ية كان يكره النوم قبل العشاء » والحديث بعدها. 


انها اتك ارت بسد الذرائع إلى المحرمات ؛ والشارع : حرم 

قال : ومن قواعد الشرع العظيمة » قاعدة سد الذرائع ؛ 
فال : والمحرمات قسمال » مفاسد » ودرائع مو صلة النها ب 
مطلوبة الإعدام » كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 


۲٢ 


ودکر قول شیح ال سلام تفي الكن رحمه الله : ومن 
يحدث بأحاديث مفتعلة » ليضحك الناس » أو لغرض اخر › 
فهو عاص لله ولرسوله مي > مستحق للعقوية التي تردعه. 

وال اقا رن ر ا وت کان اجا کے ي 
حال القراءة » مثل المزاح الذي جاءت به الآثار ؛ وهو : أن 
پمرح ولا يقول إلا e‏ لا يکون في مزاحه کل ولا 
عدوان » فهذا لا يقل حال فة القرانة نل وة مخ 
القران. 


فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها» کما 
أن ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها » لا سيما ما 
يشغل القارىء والمستمع عن التدبر والتفهم » مثل كونه يخايل 
ويضحك » فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال 
المشركين » كما قال تعالى : 


ول ا وا ا ا و 
لعلکم تغلبون ) [ فصلت : ۲١‏ ] وقال تعالى : ( وإذا علم من 
NE ISTAN OS ROL‏ ( فمن 
هل الحديث تعجبول وتضحكون ولا تبکو ل وآنتم سامدون ) 
[ النجم : ا٦‏ ] ووصف المؤمنين بانھم يبکول ويیحشعول حال 
القراءة ؛ فمن كان يضحك حال القراءة » فقد تشبه بالمشركين 
لا بالمۇمنين . 

وقال رحمه الله : لم تأت الشريعة إلا بالمصلحة 

۳۷ 


الخالصة » أو الراجحة » أَمّا ما غلبت مفسدته » فلم تأت به 
شريعة من الله . 

وقال أيضاً > في الشهب المرمية : ولما كان الراديو » 
والالة الفونوغرافية"“ أعظم وسيلة وذريعة إلى المعازف 
والملاهي والطرب » بل إن أكثر المفتونين بهما يتخذهما 
لذلك اجا أن نذكر عضن جا ورد هن النهى الأكد.› 
والوعيد الشديد » في اتخاذ المعازف والملاهي » فنقول: 


قال الله سبحانه وتعالی : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية [ لقمان : ١‏ ] 
قال صديق حسن رحمه الله » في تفسیره على هذه الاية : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال : وهو كل باطل 
يلهي » ويشغخل عن الخير» من الغناء » والملاهي › 
والأجاذيت المكذوة > ,والاضاخكڭ.. والسمر بالا ساطو ال 
EOE O TT O‏ 
والمزامر 6 .وكل ها هو نكر ٠‏ والاضافة اة > أئ.: اللهو 
من الحديث » لأن اللهو يكون ع ور ف کر 
خر » وهذا أبلغ من حذف المضاف. 

وقيل المراد : شراء القينات المغنيات والمغنين ؛ فيكون 
التقدير : من يشترى آهل لهو ٬الحديث‏ ؛ قال الخسن »> لهو 
الخد : المعازف الحاو وروي غ اه قال الك 


(© المعروةة تالضخدوق وهي ال دات الاضط انات 
۳۸ 


وا وه بعل ؛ والمعنى : یختارونل حدیث الباطل على 
حديث الحق . 

ل کے کہ لے ا کل کے فا الات ھی 
ل احا الا ل وه ل الفا 
والتابعين ؛ قال ابن عباس : لهو الحديث باطله. 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : لا تعارض بين تفسير 
لهو الحديث بالغناء > وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها» 
وملوك الروم » ونحو ذلك. 

وقال أيضاً »> في الشهب المرمية : حرمة الغناء قطعية » 
قد قدمنا من الأحاديث الكثيرة التي فيها التصريح بتحريم 
الخناء » والاية » ما فيه كفاية. . الخ. 

وذكر رواية الإمام أحمد : سؤال إسحاق » مالك بن 
أنس » عما يرخص فيه آهل المدينة من الغناء ؟ فقال إنما 
يفعله عندنا الفساق . 

وذكر قول ابن القيم رحمه الله : وأما سماع الغناء من 
المرأة الأجنبية » أو الأمرد > فمن أعظم المحرمات » وأشدها 
فسادا للدين . 

رال اشا قال ابن رجب رحمه الله : وقول الشافعي 
رحمه الله > إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن 
القران » يدل على أن الإصرار على سماع الشعر الملحن » مع 
الضرب بقضيب ونحوه » يقتضي شخف النفوس بذلك › 

۱۳۹ 


وتعلقها به ونفرتها عن سماع القران. .. الخ. 


الق 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله : الأقوال التي 
ترغب في الفجور » وتهيج القلوب إليه > وكل ما فيه إعانه 
على الفاحشة » وترغيب فيها : حرام »> أعظم من تحريم 
ادت والاج ولك كر الحا وها شر الف ٠‏ 
بل هذا من جنس القيادة. ) 


الدين رحمه الله »> سائر ما يتلهى به البطالون من آنواع اللهو › 
وضروب اللعب » مما لايستعان به في حق شرعي » کله 


وأما اللعب بالورق » فقال فيه بعض الشافعية : أظهر 
الل أوراقا مزوفهة بنقوش » سموها : كنحهه › يلعبون بها » 
فان کان بعو ص فقمار »> وإلا فهي : کد ونحوه ؟ اخر 
a‏ 


)١(‏ أي من كتاب الشهب المرمية للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 


التويجري » رحمه الله . 


۰ 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي » في أثناء 
نصيحة له : 

ومن المنكرات : ما ارتكبه كثير من الناس » ممن قل 
نصيبه من العلم الموروث عن سيد المرسلين » وهو : العكوف 
غل هاو ال الط د السا ا دي 

فتراه والعياذ بالله ‏ يشتريها بالقيمة الغالية »> ويعكف 
علىها لبلا IE‏ على استماع الأصوات الفاجرة›» 
والمحطات الماجنة » والحكايات الخالعة » التى تعمل فى 
القلوب أعظم من السم في لاان 

فيا لها من مصيبة ما أعظمها ؟ بلي بها كثير من أهل 
الإسلام > وصاد بها الشيطان الخلق الكثير » والجم الغفير » 
من أشباه الأنعام. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عنه ية بالنهى الشديد› 
ag ol lC o ES aS‏ 
والدفوف » والمزامير »> والكبارات ‏ يعني الطبول مع أن 
القهة فا خر كتير سر فة وعغادة ي وحخاهة > 
واستمتاع › وغير ذلك من مصالحها. 

وأما هذه الألة » فهي : مشتملة على مقاسد عديدة › 
و > إلا أن الشيطان كاد بها بني ادم » 

احا الاضصر اها واا هاج ما ووت 

ل اد من خسف » ومسخ » وغير ذلك من 
العقوبات » التي اا ااه 


٤١ 


کما ورد عنه ملل » آنه قال : «يسمخ قوم من هذه 
الأمة »> قردة وخنازير » قيل يا رسول الله : اليس يشهدون أن 
ا ا و ا ا ا 
ويحجون ؛ قيل : فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف 
والدفوف » فباتوا على شربهم ولهوهم » فأصبحوا : قردة 
وخنازیر 

وليصيبنهم قذف وخسف » حتى يصبح الناس › 
فيقولون : خسف الليلة e‏ و خسف الليلة ببني 
فلان ؛ وليرسلن عليهم حجارة من لا كا رلك غا 
قوم لوط علي قبائل فيها PN BTN‏ 
أهلكت عادا » لشربهم الخمر » وأكلهم الربا» وضربهم 
الدفوف » واتخادهم القيان » وقطيعتهم الرحم ). 


رحمه ار : 


ومن المنكرات المحرمة : الغناء واستماعه » وضرب 
الود و اعات واي اله ف > و لاك الط 
قال الله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) 
[ لقمان : ١‏ ] فسرها ابن عباس » والحسن »> وغير واحد 
بالملاهي ؛ وقال تعالى : (واستفزز من استطعت منهم 


(۱) تقلت من الأربع الرسائل المفيدة صفحة o: › ٥٣‏ 
۲ 


وعن آبي أمامة رضي الله عنه » قال قال رسول الله ی : 
« إن الله بعثني هدى ورحمة للمؤمنين › وامار نی بمحقی 
المعازف » والمزاهر * والاار ٤‏ والضت ومر الجاهلية ( 
وقال ل : « أمرت بهدم الطبل والمزامير ». 
القات کا يست الماء البقل » وقال : ( صوتان ملعونان 
UNIS E EA E‏ وصوت عند مصيبه ) . 

وبالحملة : فكل لهو محرم يحرم فعله واستماعه › ومن 
ت رضي الله عله » ان رسول الله وا قال : « من استمع 
إلى صوت لهو» صب في أذنيه الانك يوم القيامة » وهو 
الرصاص المذانت: 
الات رالا ا ان عر الاعات و 
عند الملاهى » وذلك من علامات النفاق » نسأل الله العافية. 

وقال الشيخ + عبد اله بن امان ن جمد ابا 


ومن المنكرات الظاهرة : فتح الراديو على الغناء وسائر 


. ٠١١ ٠ ١٠١۹ نقلت من الأربع المسائل المفيدة صفحة‎ )١( 
E 


الملاهى »› وهی محر مه ا E‏ وصنعة »› ر من 
شعائر الفساق لا يتوقف في تحريمها من شم رائحة العلم 
الصحيح ؛ والملاهي جميعها بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
غضب الرحمن » فالمزمار مؤذن الشيطان. 

قال ابن القيم رحمه الله : وکونه مؤ دن الشطان » 
غاية المناسبة » فإن الغناء ا والرقص والتصفيق اللذين 
هما المكاء والتصدية » صلاته » فلا رذ هذه الصلاة من 
مؤذن » وإمام » ومأموم ؛ فالمؤذن المزمار » والإمام المغني › 
والمأموم الحاضرون والمستمعون. 

والملاهى : ت النفافق 2 القلت کا ت الفا 
الا وهي من الحديث ۳ قال الله e‏ فىه : e‏ 
e‏ ا اولك لم عدا مهین ) [ لقمان : ٦‏ ] وقال 


٤‏ ] قال محاهد وعيره : بالغناء اله اهر 


TE TE WE ME 
ار ف العاف ا ره واافا:‎ 
وأمر الجاهلية » ؛ وقال أيضا لا : ( اتف بهدم الطبل‎ 
والمزامير ». وقال : «من استمع إلى قينة صب في أذنيه‎ 
.» الانك يوم القيامة‎ 

وقال بعض العلماء : إن استماع الملاهي » والتلذذ بها » 
معصية » توجب الفسق » وترد بها الشهادة ؛ وأبلغ من ذلك 
٤٤ )‏ 


شش الزجر »› قول آصحاب أبى حنيفة رحمهم الله : إن السماع 

وقالوا 2 دار يسمع منها صوت الملاهى › والمعازف › 
يدخل عليهم بغير إذنهم » لأن النهى عن المنكر فرض ؛ فلو 
لم يجز الدخحول لغير إذن › لامتنع الناس من إقامة ارو 
وما ورد في الملاهي من التحريم » والوعيد الشديد على 
امالا 6 كر عن آل جص 

إذا عرف هذا : فإن الراديو الحادث فى هذى الازمان» 
قد جمع الات الملاهى كلها. 

وكلام العلماء ينطبق عليه › في التحريم › وفسقی 
المستعملين ٠‏ للملاهیى فيه › وعدم الضمان والغرم »> على من 
کر وات تھے وال ادیو ھر کر الف ال 
أدخلها الخربيون على المسلمين » فلا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. 

وقال الشيخ : محمد ین مهيزع › رحمه الله : و لأوهام 
الظاهري فى أحکام ال 


)۱( وقد دشرت ت مجلة راية ال سلام اة - A‏ 


الله الر ر ازيم 


الحمد لله حبب إلينا الإيمان »> وزينه في قلوبنا» وكره 
اا الي وان افصاو وو ا ا 
e N o‏ 
والفارفهة والاوتارة سلاف كله وات وصح وف 
تسك بهديه في الر والعلانة ٠‏ .وسل تسليما > وبعد : 


فقد قابلتنا مجلة الرائد فى عدديها 1۷ . ٦۸‏ بمقال 
للأستاد آبی تراب الظاهري » عنوانه : الكتاب والسنة » لم 


المطهر » في ذم الملاهى والأغانى » بالنغمات الموسيقية › 
المهيجة للعواطف والفساد › ولا يسوغ لمن لديه مسكة › من 
العلم الموروث عن المصطفى ييي أن يشك في تحريم ذلك. 
المذاهب الأربعة » وفقهاء الحديث وغيرهم ؛ بل حكى ابن 
والشباية » قال : ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به › أنه اباح 
هذا السماع »› انتھی . 

ما جرت المعازف والأغاني المطربة على أربابها » من الشر 
والفساد » وما حتت على المجتمع من الضرر والكساد » فان 

٤٦ 


حياته تنقلب من القوة إلى الضعف › والوهن » ومن الجد إلى 
الل و لحر و لا ى الم و ال 

فلا تزال الدولة فى سفال » وتفكك فى عناصرها 
المعنوية » حتى يتحلل النشاط العلمي الا دوز کیان 
الأمة So O o e‏ 
فر طا ؛ آو لم کت هرلا المغرورن + أن لاء ا 
الشيطان » والمزامير صوته ؟!. 

ولهذا جاء عن الصحابة : أن الغناء ينبت النفاق في 
اقبت اله برو لاء رة الكبطاة + ورمون إنليس ؛ 
ولو تتبعنا أقوال علماء الإسلام ؛ في ذم الأغاني والملاهي › 
عن استماعها » والتحذير مھا وتعداد ما اشتملت 
عليه من المفاسد والأضرار › لطال الكلام ا ولس هد 
n‏ في هذه العجالة . 

إنما المقصود هنا: التنبيه على ماسنح لناء من أوهام 
الظاهرى » والإشارة إلى تحريم المعازف » وسائر آنواع 
الملاهي والأغاني › E EO E‏ 
E O o oy‏ 
الغايات . 

والتجربة شاهدة : بأن استعمال ذلك » واستماع أصوات 
القينات بالنشيد » داعية الفجور » ومعاقرة الخمور » موصلة 
إلى الهلاك ؛ فلا يجوز لعاقل : أن يتعاطى شيا ضرره › 
متحتم بمنفعة متوهمة > كتسلية وترويح عن النفس › 

۷ 


عاقبتها : قلق النفس » واشتغال القلب » عند فقد مألوفه وما 
ا 

ولو أن الكاتب ‏ عافانا الله وإياه - تثبت في كلام ابن 
حزم › وعرضه على أقوال الشات الصالح و ا 
لتبين له الحق بدليله » فوسعه ماوسع القوم » لكن صادف 
قلبه فارغا فتمکن منه » وطار مع ابن حزم في ظاهريته › 
وجرا على الضرصض الا هة خا وع : 
وتأويلا بما يوافقق مأخذه » بلا بصيرة ولا تحقيق » وهذا 
جناية التقليد » والهوى يعمى ويصم. 

أما قول أبي تراب : إن الغناء والالة > والاستماع لهما 
مباح » لم يرد في الشريعة نص ثابت في تحريمه. 

والرد عليه ظاهر في التحريم » بقوله تعالى : ( واجتنبوا 
قول الزور ) [ الحج: ١‏ ] فسره محمد بن الحنفية : بالغناء » 
وقوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) [ لقمان: ١‏ ] الايةء ونحيل القارىء الكريم إلى 
تعسير ابن جرير » وابن كثير » والبغوي » والواحدي. 

وقد صح : عن ابن مسعود › وابن عباس » وابن عمر › 
وغيرهم » في هذه الاية »> من سورة لقمان : أن الغناء » هو 
لهو الحديث . 

تم وازن ٻين هدا » وبين قول ات ترا وما دم الله 
من اشترى لهو الحديث » ليتلهى ويروح به عن نفسه› لا 

€۸ 


ليضل عن سبيل الله ؛ يتضح لك الخطاً » وتعلم : أن الله قد 
ذمه وعابه في الاية الكريمة › فإن اللهو عام للغناء والملاهي ٠‏ 
ومدعى التخصيص يححتاج إلى دليل. 

واا ٠‏ سير الفة اول هن اسر جن جاه 
لأنهم تلقوا القران وتفسيره » من رسول الله ييو »> وقد جعله 
طائفة من المحدثين في حكم المرفوع » لأنهم إذا تعلموا عشر 
ايات » لم يتجاوزوها » حتى يتعلموا معانيها »> والعمل بها. 

قال البغخوي » في قوله تعالى : ( ليضل عن سبيل الله ) 
بع E‏ قال تتادة : بحسب امریىء من 
اسول © ار اا على ال ولم ي ك 
( ليضل ) لام عاقبة > على قراءة من فتح الياء » أو تعليل للأمر 
القدر ان فخ له ل رابخال اومفلين.: 

وفي صحيح البخاري ما نصه : وقال هشام بن عمار › 
حدثنا صدقة بن خالد » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد » حدننا 
عطية بن قيس الكلابى » حدثنا عبد الرحمن بن غنم » حدننا 
أبو مالك » أو أبو عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله ية › 
يقول: «ليكونن من آمتي قوم يستحلون الحر والحرير › 
والخمر والمعازف ». 

ولا يضره قدح ابن حزم بأنه منقطع » فإن البخاري علقه 
بصيغة الجزم » وهشام بن عمار من شيوخ البخاري » لقيه 
وسمع مله ؟ وك وا و5 ا ا 
عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن 


۹ 


ابن يزيد » به ؛ ورواه الإسماعيلي في صحيحه ا وقال 
أبو عامر ولم يشك. 

ووجه الدلالة من الحديث : أن المعازف › وهي : الات 
اللهو كلها» > لو كانت حلالاً لما ذمهم على فعله 
واستحلالها »> ولما قرنها بالحر _أي: الزنا- والخمر 
والحرير 


وف الا أجافت كر وار ع اع ب 
الصحابة ومن بعدهم » صالحة للاحتجاج والاعتضاد » لكثرتها 
وتباين مخارجها » وتعدد طرقها. 

وقول الظاهري: «فإذا كان الغناء e‏ بالعموم 4 
یله عن ذكر الله فكذلك کل مله حرام » ولو کان من قبيل 
المباح > حتی فرأءة القران. .. إلخ. 


والرد عليه من طريقين ؛ أولاً : أننا لا نقول بتحريم 
الخناء على العموم » فقد جاء في الحديث: إباحته في العرس 
حيث لا محذور » وكذلك للجوار الصغار » فى عيد ونحوه› 
کا هو هرر ى کي ال٠‏ إا العم اا و 
يجتمع الناس لها » أو كان بالة لهو » أو بألحان مطرية » ونحو 
د 

ى جعل قراءة القران من قسم المباح خطأً سافر ؛ 
فإنه معلوم بالضرورة : أن قراءة القران من أفضل العبادات › 
وأعظم القربات » وأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» 


0۰ 


وتجب قراءة القران على من خاف نسبان » وتسن في عير 
فقیاسِ الغناء عليها من أفسد القياس ؛ فإن الغناء تارة 
ا 0 یکون مکروها › ومره یکول ay‏ على 


حسب ما افترن به. 


وقول أبي تراب : إنه صح عن ابن عمر » وعبد الله بن 
جعفر» ومن بعدهم ... إلخ. 

E O E 
نافع و فوضع أصبعيه على‎ 
هل تسمع شیا ؟‎ > E أنه وان فن اط هة وتال‎ 
فقلت : لا؛ فرفع أصبعيه عن أذنيه »> وقال : كنت مع‎ 
رسول الله ی > فصنع مثل ما صنعت ؛ قال آبو داود : حديث‎ 
منکر.‎ 

وعلى تقدير ثبوته ؛ يقال: إنه لم يقع من ابن عمر إلا 
مجرد السماع لمصلحة › وهي حاجة النبى ية إلى معرفة 
انقطاع الصوت » ليرجع إلى الطريق > ويرفع أصبعيه عن 
أذنيه » وهذا نقض لقول الظاهري : لو كان حراما لما أباحه 
لابن عمر» وآقل مايدل عليه الحديث : كراهة سماع 
المزامير » فكيف يكون حكم الاستماع قصدا؟ 

وآما ابن جعفر : فقد کان يتعاطاه »> مع بعض جواريه › 
فأنكر عليه أكابر الصحابة » كابن عمر » وأما من بعدهم » فإن 


01 


ثبت ما نسب إليهم فليسوا بحجة » فإن السنة إذا ثبتت عن 
الل دا فون 

ويقال اشا ھب نهم سمعوا إالغتاء والملاهي مره 
اوا لعذر » أ م فان 

وقول ا تراب : لم ينكر النبي ية على الجاريتين › 
لما كانتا تغنيان بغناء بعاث. .. إلخ. 

والحواب : آنهما 58C‏ صعيرتین عير معنيتين ›» وکان فی 
يوم العيد » وغناؤهما بما تقاولت به الأنصار » فى الشجاعة 
والفروسية » وليس هناك رقص ولا ملهيات. 

والحديث: حجة لنا » لأن النبى ييه أقر أبا بكر على أن 
الغناء مزمار الشيطان» فكيف يستدل به على إباحة غناء 
الا و ان الفن الخليع ؟ والاستماع إلى 
تلك النغمات المعسولة > عند أهل الدعارة » والانحلال من 
القران » وحب سماع هذا الخناء ؟ اللهم: لا. 

والواقع : أن كثيرا من الناس يفتحون المذياع » على تلك 
الأغاني » وما في معناها » من لهو وطرب فا دا وحدوا قرأءة 


\ o۲ 


القران أو كلمة د ر أدبية »> e‏ > أو قلبوا 
والأغان السامحة والمهسجة والفساد : 


وصاحب الغناء والملاهي › لین خطرین ¢ اما ان تك 
فیکول چ وإما أن يتنسك › فيکون ا ر 
ق ات سالم ؟ 


وقول الظاهري: وقد شغب قوم بأحاديث وردت بالمنع 
ا وهي : واهية مردودة. 

ويقال: الله أكبر» ما أعظم جرأًة الظطاهري على سلف 
الأمة» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؟! ممن رووا تلك 
الأحاديث من حملة الشريعة » المشهود بهدايتهم» ودرايتهم › 
وورعهم ( ربتا اغفر لا ولٍخواننا الدين سبقونا بالايمان ولا 
تجعل في ا ا ام ربنا إنك رءوف رحيم ) 
E‏ 


إن من الرعونة وسوء اللآدب » وقلة الورع : لسىة هو لاء 
وأما الاثار التي مهوا بها في الآية » أي قوله تعالى : ( ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ) [ لقمان: ٦‏ ]. 

بال ا التمويه والشخب بكم ألصق » وقد قال الله 
تعای RT ES‏ 


o۲ 


الشيطان » للعلامة : ابن القيم > فلقد أجاد وأفاد » وأحسن 
النقد في ذم الملاهي والغناء > فساق جملة من الأحاديث 


الع 4 لار الةو اها مرها غ حا 
أو حسنها بكثرة طرقها » ففيه كفاية لطالب الحق. 

وقول آبي تراب: ومن لم يضع شيئا من الفرائض اشتغالا 
بما دکر » فهو محسن . 

يقال له: أي إحسان فى الاشتغال بالأغانى والملاهى» لو 
کانوا یعقلون ؟! 

وفي السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا : «( كل لهو يلهوه 
الرجل فهو باطل › إلا ثلاثا › رة سه أو اده الفر ةه 
وملاعبته لزوجته ») حديث حسن » له طرق يشد بعضها بعضا › 
وهل فى الباطل إحسان ؟! 

وأما حديث عائشة فى لعب الحبشة بحرابهم في 
المسحد» فلا حجة فيه لمبيحي الغناء والملاهي › أنه مجرد 
لعب بالات الحرب » لسن هناك غتاء > ولا الة لهو » وقد 
بين النبي ية الحكمة بقوله : «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» 
وأين تقع مفسدة لعبهم › من مصلحة العلم » اال 

وأما توهين أبي تراب للاثار المروية عن الصحابة ومن 

0¢ 


تلك الأقوال مأخوذة من معاني النصوص » وفيها الصحيح 
والحسن » فلا يجوز العدول عنها إلى مجرد الرآي › 
والتعصب للمذهب » وآقوال الشيوخ » فإنها أقوال يحتج لها 
ولا يحتج بها . 


ولقد حرص الكاتب على تدعيم مذهب ا حرم 6 فی 
إباحة الأغاني والملاهي » فلم يصنع شيا » وباء بالفشل » فإن 
قولهم هذا مردود باطل » لمخالفته لطريقة رسول الله 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان » فمن نكص عن منهاجهم 
وسلك غير سبیلهم » ولاه الله ما تولی » وآصلاه جهنم وساءت 
و 


ولقد آنكر السلف على من تتبع الرخص ٠‏ وأخذ 
بالأقوال الشاذة ؛ قال سليمان التيمى : لو أخذت برخصة كل 
عالم لاجتمع ر ی د ا ق 
لو أن رجلا عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة فى النبيذ › 
وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً ؛ 
وقال بعض السلف من تتبع الرخص تزندق. 


O E EO‏ اتباعه »> ویرینا 
الباطل باطلا » ویزرفنا اجتنابه » ولا يجعله ملتسا علينا 
فنضل » وصلی الله على محمد واله وسلم. 
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وقال الشيخ : عبد العزيز بن باز : حفظه الله" . 

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد» فى عدديها : 
تحت عنوال : « الكتاب والسنة لم يحرما الختا ولا اشتعهال 
المعازف EE‏ والاستماع إليها . 

وافات ما دکره في هذا المقال » من الاخادیف 
والاثار › وما اعتمده ی القول : بحل الغتثاء والات الملاهى ٠‏ 
جرآته الشديدة » تبعا لإمامه أبى محمد » على القول بتضعيف 
SE‏ ما ورد من الأحاديث > في نحريم الغناء » وا 
الملاهي » بل على ماهو أشنع من ذلك » وهو القول : بأن 
الأخادت الراردة ف ذلك وة 

وعحست اھ ا النك وة الغريبة » على القول 
بحل إالغناء وجمیح الات الملاآهي› مح کته ما ورد في النهي 
عن ذلك » من الايات والأحاديث والاثار عن السلف الصالح 
رضي الله عنهم » فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه 
بغير علم » والجراة على تحليل ما حرمه الله من غير برهان. 

ولقد انکر آهل العلم E‏ على ا محمد هذه 
الجرأة الشديدة › وعابوه تھا » وجری عليه تنا محن 
كاي فال ا ان ع غا وه وع سار امسا 


)١(‏ وقد نشر هذا المقال فى مجلة راية الإسلام سنة ۱۳۸١‏ ه. 
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ولك حدر الله عاده هن القرل عله بغير غلم > وهاه 
سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان » وأخبر عز وجل : 
اول فش ار الا ي و ا 2 
E SS‏ 
الحق وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
E RD‏ 


وقال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
على الله الكذب لا يفلحون »› متاع قليل ولهم عذاب أليم ) 
[ النحل : ۱1٦‏ »› ۱۷ ]. 


وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً 
ا و یر ات الان( اک لر ن ا 
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 
[ البقرة: ٠١۹ ۰۱٦۹۸‏ ]. 


فحذر الله سبحانه عباده في هذه الايات الكريمات » من 
التحليل والتحريم بغير علم » وبين سبحانه : أن القول عليه 
بغير علم »› في رتبه رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده على أن 
الشيطان » يحب منهم القول على الله بغير علم » ويأمرهم به » 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير 
علم » وان یخاف الله سسحانه ویرافبه فیما يحلل ويحرم › و 
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يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى » وأن يقصد : إيضاح حكم 
الله لعباد الله »> على الوجه الذي بينه الله فى كتابه » أو أرشد 
اله را2 به فا ا رلا وار ي 
كتمان العلم ٠‏ ورغبة فى ثواب الله على ذلك. 

فال اله لا ولاق . احرااا افق الها للك :: 
الذي سلكه أهل العلم والإيمان » وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » إنه على كل شيء قدير. 


وأنا ذاكر لك أيها القارىء إن شاء الله ما وقع في 
کلام ا ترات وإمامه اف محمد» من الأخطاء ومو صح لك 
ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة والاثار» في تحريم 
الغناء والات الملاهي » وذاكر من كلام آهل العلم في هذا 
الباب ما يشفي ويكفي . 

حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحتی يزول عن 
قلبك إن شاء الله ما قد علق به من الشبه والشكوك »› التى 
قد يبتلي بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه من الكتاب . 
وبالله نستعين » وعليه نتوكل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

قال ابو تراب ؛ EE ET‏ 
والاستماع إليها مباح » لم ير في الشريعة التي جاء بها ية › 
نض انتا ف تخرمة اله »> والادلة تخد هن الاضلن هاا 
OS E‏ 
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ا ل ل ا عرو جرد فا > لے ر ال 
أاء اله 

قال الحافظ أبو محمدبن حزم : بيع الشطرنج » 
والمزامير » والعيدان » والمعازف »› والطنابير » حلال كله › 
وا ل و ا ر ر 
فلا ضمان على كسرها » لما ذكرنا من قبل » لأنها مال من 
E‏ 

اقول 2 افك اخ او مجمك) .و خط معا نورات 
في تحليل ما حرم الله فن الأغاني » والات الملاآهي › وفتحا 
ات شر عظيم » وخالفا بذلك سبيل آهل 
الإيمان > وحملة السنة والقران » من الصحابة وأتباعهم 
بإحسان » وإن ذلك لعظيم وخطره جسيم » فنسأل الله لن 
وللمسلمين العافية > من زيغ القلوب » ورين الذنوب › 
وهمزات الشيطان » إنه جواد کریم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام > وجمهور أئمة الهدى › 
إلى تحريم الأغاني > وجميع المعازف وهي الات اللهو 
کا و اوجرا كر اا العا ف رالا لضن دل 

واوا إن افع إا اخس اللات المغارت: 
قالطلل > :والمرمار والخودذ م -واشاه ذلك » حرم بالإجماع › 
إلا ما يستثنى من ذلك » من دف النساء فى العرس ونحوه› 
على ما يأتي بیانه إن شاء الله . ۰ 
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وقد حكى أبوعمرو بن الصلاح إجماع علماء 
المسلمين » على ماذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا 
اجتمعا » كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 


ر حمه الله . 


وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وات اللهو من 
قسوة القلوب ومرضها » وصدها عن القران الكريم » واستماع 
العلوم النافعة »> ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان التي كاد 
بها الناس » وصاد بها من نقص علمه ودینه » حتى استحسن 
سماع قران الشيطان ومزموره » بدلا من سماع كتاب الله » 
وأحاديث رسوله ئة . 


وه الخد كي الف غلل عن اتل اغا 
والملاهى »> ووصفوه بالسفه والفسق » وقالوا: لا تقبل 
شهادته » كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله > وما 
ذاك إلا لما ينشاً عن الاشتغال بالغتاء والمعازف » من ضعف 
الإيمان » وقلة الحياء والورع › والاستخفاف بأوامر الله 


ونواهیه . 


ولما لین به آرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة › 
والارتياح ا الباطل 4 والتثاقل کن الصلاة وافال الخير 4 
وشرب الخمور › ومعاشرة الان والمردان › ا ر 


ومعلوم علد دوي االات ما يترندب على هذه 
الصفات» من أنواع الشر والفساد » وما في ضمنها من وسائل 
الف 


وإليك أيها القارىء الكريم بعض ماورد في تحريم 
الأغاني والمعازف » من ايات القران الكريم > وأحاديث 
الرسول ا . 


قال الله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
ف وإذا تتلی علیہ ایاتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعها کأن 
في آذنيه وقرا فبشره بعذاب آليم ) [ لقمان: VET‏ 


قال الحاؤظ بن کر رحمه الله في تعسیره تیرل هاتين 
e‏ مأ نصه : کک الستخداء ۰ اين e‏ 


یخشون ربهم ثم تلین ا رقلربهم | إلى ذكر ) ازمر 
YY‏ 1 


عطف : بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع 
بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء » 
والألحان والات الطرب » كما قال ابن مسعود» في قوله 
تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله ) قال : هو والله الغناء. 


۱1 الدرر السنية ج/١٠/م/١١‏ 


روی ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن 
وهب » آخبرني يزيد بن يونس » عن أبي صخر » عن أپي 
معاوية البجلي » عن سعيد بن جبير » عن ابي الصهباء 
البكري : ا م عبد الله بن مسعود » وهو م عن هذه 
الاية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) فقال عبد الله بن مسعود : الغناء » والله الذي لا إله 
إلا هو » يرددها ثلاث مرات . 


حدثنا عمرو بن على »› حدننا صموال بن عیسی › اخبرنا 
حميد الخراط » عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي 
يشتري لهو الحديث ) قال : الغناء ؛ وكذا قال ابن عباس 
وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة. 

وقال الحسن البصري : ك هذه الاية ( ومن الناس ٣‏ 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) في الغناء 
والمزامير ؛ وقال قتادة » قوله : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) والله لعله لا ينفق فيه 
اا ول ر احا مت الر ون ا 0 ان 
يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع› 
انتهی کلامه . 

فال 2 اها ااريء الكريم > عاتن الان ارين > 
وكلام هذا الإمام في تفسيرهما » وما كان عن أئمة السلف في 
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ذلك » يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من 
الخطر العظيم » وتعلم بذلك صراحة الاية الكريمة في ذمهم 
وهم > وآن شراء هم للهو الحديث » واختيارهم له » من 
وسائل الضلال والإضلال » وإن لم يقصدوا ذلك أو يعلموه. 

وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القران في أول السورة » 
وأثنى عليهم بالصفات الحميدة > وأخبر آنهم آهل الهدى 
والفلاح » حيث قال عز وجل : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ب 
( الم » تلك ايات الكتاب الحكيم » هدى ورحمة للمحسنين › 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون › 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) [ لقمان : 
ا0 

ثم قال سبحانه بعد هذا : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية ؛ وذلك يدل 
على ذم هؤلاء المشترين » وتعرضهم للضلال بعد الهدى » وما 
كان وسيلة للضلال والإضلال » فهو مذموم يجب أن يحذر 
ويىتعد عنه. 

وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير في تفسير الاية » قاله 
غيره من أهل التفسير » كابن جرير » والبغوي » والقرطبي › 
وغير واحد » حتى قال الواحدي في تفسيره : أكثر المفسرين 
غل أن لفو الخا > هر لاغ وة ارون ارا : 
وفسره جماعة بأخبار الأعاجم » وبالأحاديث الباطلة »> التي 
تصد عن الحق » وكلها تفاسير صحيحة لا منافاة بينها. 

۳ 


ا الكريمة : تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله 
ویلهه عن کتابه » ول شك أن الأغاني » والات الملاهي › 
من أقبح لهو الحديث › الصاد عن كتاب الله وعن سبيله. 


قال ابو جعفر بن جریر رحمه الله في تفسیره لما ذکر 
اال الرير ف لر الف ب ا هة راتات د 
القول في ذلك » آن يقال : عنى به كل ما كان من الحديث 
ملهيا عن سبيل الله > مما نھی الله عن استماعه أو رسوله ؛ 
لأن الله تعالى : عم بقوله : لهو الحديث » ولم يخصص بعضا 
دول بعض › فذلك على عمومه » حتی یاتی ما یدل على 
خصوصه » والغناء > والشرك » من ذلك انتهی کلامه. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : و ان 
يشتري لهو الحديث ) ( من ) في موضع رفع بالابتداء و (ولهو 
وغيرهما » ثم بسط الكلام في تفسير هذه الاية. 

ثم فال الشدالة الثانية » وهو : الغناء المعتاد عند 
النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء » ووصف 
لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. 


فأما ما سلم من ذلك » فيجوز القليل منه في أوقات 


الفرح » كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الاعمال الشاقة ء 
i i i E‏ ر 
الأغانى بالالات المطربة »> من اللاتات غ والطار :> 
والمعازف » والآوتار »> فحرام » انتهى كلامه » وهذا الذي قاله 
القرطبي كلام حسن » وبه تجتمع الاثار الواردة في هذا الباب. 
نها 6 الت : دحل على النبی ية ٠‏ وعندي جاریتان تغنیان 
بعناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وحهه » ودخل أبو 
کر رض اله عه اهر © وال > ماز الشطان ع 
النبى عة » فأقبل عليه رسول الله ي » فقال : ( دعهما ) فلما 

وفي رواية لمسلم : فقال رسول الله « يا آبا بكر إن لكل 
فوم ا وهذا عىدنا «( و روايهة له ار فقال د : 
( دعھما یا آبا بكر › فإنها آيام عد » وفي بعض روایاته ا 
« جاریتان تلعبان بدف ». 

فهذا الحديث الجليل يستفاد منه : أن كراهة الغناء 
وإنكاره » وتسميته مزمار الشيطان : أمر معروف مستقر عند 
الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء 
الجاريتين عندها » وسماه مزمار الشيطان . 

ولم ينكر عليه النبي َة تلك التسمية »> ولم يقل له إن 
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الخناء والدف لا حرج فيهما » وإنما أمره أن يترك الجاريتين › 
وعلل ذلك بأنها أيام عيد. 

فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذه الجواري 
الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح وسرور » ولأن 
الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار » الذي تقاولوا به يوم 
بعاث » فيما يتعلق بالشجاعة والحرب. 


بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم » فإنه يثير 
الخرائز الجنسية » ويدعو إلى عشق الصور› وإلى كثير من 
الفتن › الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه » فکیف 
يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا ؟! 

ومن تأمل هذا الحديث » علم أن ما زاد على ما فعلته 
الجاريتان منکر » یجب التحذير مته » حسما لمادة الفساد › 
کتاب الله وأداء حقه. 

وأّما دعوی أبي تراب : أن هذا الحديث حجة على جواز 
الغناء ا رى باطلة » لها تقدم ببانه » وات 
والاحاديك وااار لوروا ف ها الات کا دن عل 
بطلان دعواه. 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان عن آبي 
مسعود البدري i‏ کعب » واا ي بزید » وهح ۴ 

٦ 


e 
e 


عرس » وعندهم غناء »> فقلت لهم : هذا وآنتم أصحاب 
والبكاء على الميت من غير نوح. 

فا الت ا دخ فال ا وا 
وإنما يدل على جوازه في العرس لإعلان النكاح » ومن تأمل 
هذا الحديث : عرف آنه دليل على منع الغناء لا على جوازه. 

فإنه ية : لما رخص لهم فيه في العرس » لحكمة 
معلومة : دل على منعه فیما سواه » إلا بدليل خاص »› كما أن 
الرخحصة للمسافر في قصر الرباعية »> يدل على منع غيره من 
ذلك » وهكذا الرخصة للحائض والنفساء » فى ترك طواف 
الوداع »> يدل على منع غيرها من ذلك » والأمثلة لهذا كثيرة. 

وأيضا : فإنکار عامر بن سعد » على هو لاء الصحارة 
الغناء » وإقرارهم له على ذلك » دليل على أن كراهة الغناء » 
والمنع منه » أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين » وعرفوه 
عن النبی يا › واللّه الان 

قال العلامة بن القيم › رحمة الله عله » 2 کتابه : 
« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ما نصه : 


ومن مکائد عدو الله ومصائده » التي کاد بها من قل 


نصيبه من العلم والعقل والدين > وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين : سماع المكاء والتصدية والغناء » بالالات المحرمة 


1۷ 


قرت عى القران: 


ويجعلها عاكفة على الفسوق 


فهو : قران الشيطان » والحجاب الكثيف عن القران 


وهو رفية : 


لاط واا وة قال الان م مح ع 


ال اة ةا ان الس اا ر ا ا 


وغرورا» وأوحی 


الها اله لاط عل حه فاك 


ولقد أحسن القائل : 
تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناءفكالحميرتناهقوا 
دف ومزماأارونغمةشادن 
ثقل الكتاب عليهم لما راوا 
ETE ETT‏ 
ورأوهأعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاأغراضها 
ين المساعد للهوى من قاطع 
إنذلم يكن خمرالجسوم فإنه 
فانظرإلى النشوانعندشربه 
وا ال ي انوا 
واحکم فاي الخمرتين أحق بال 

وقال اخر : 
برئناإلى الله حقمعشر 


1۸ 


لكنه إطراق ساه لآاهى 
ا ا 
فمتى رأيت عبادةبملاهي 
تقيدهبأوامرونواهي 
زجراوتخويفابفعل مناهي 
شهواتهاياذبحهاالمتناهي 
فلأجلذاكغداعظيم‌الجاه 
أسبابهعندالجهول‌الساهي 
خمرالعقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند ملاآهي 
من بعدتمزيق الفؤاداللاهي 
EEE ES‏ 


وكمقلت‌ياقومآنتمعلى اج نةم 
شفماجرفتحتەهوة إلى درككمبەمنعنا 
ا ا ا وع لے ای ےا 
= ۰ | ۰ 1 1 واوا | ا | | 
پهزلاء من آتطار الأرض . تجار من سلو سبلهم . وأقتماء 


وقال اس عبد احزیز بن باز » ا في رده على 
ا م 


رعم ابو ترات و چ ان قوله سبحانه : 
eC‏ و دل 
الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال » أو الإضلال ؛ أما من 
اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه » فلا بأس في ذلك. 

والحواتب أن يقال : هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

ف أن ذلك e a‏ 


دم الأغان و a E 4 e‏ ذلك بهذا 


)١(‏ وهو من المنشور أيضا في مجلة راية الإسلام سنة ٠۳۸۱‏ ه. 
۱۹ 


الشرط الذي قاله آبو تراب » وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله 
وکلام الرسول ميا » وهم اعرف بمراد الله من کلامه ممن 
الوجه الثانى : أن ذلك خلاف ظاهر الاية لمن تأملها › 
لأن الله سبحانه قال : (ليضل عن سبيل الله بغير علم ) فدل 
ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس » قد اشترى لهو 
ولو کان اشترى لهو الحديث › وهو یعلم آنه يضل به › 
أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل : (ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ) لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث › لیضل به 
وهكذا من قصد ذلك . لا يقال إنه اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم » لأآن من علم أن غايته 
الضلال » أو قصد ذلك › قد اشترى لهو الحديث »> ليضل عن 
فتأمل وتنبه آيها القارىء الكريم > يتضح لك الحق › 
وعليه تكون اللام في قوله ليضل عن سبيل الله لام العاقبة » أو 
لام التعليل » آي : تعليل الأمر القدري » ذكر ذلك الحافظ 
ابن کثيیر وعیره. 


وغل كر ها لعا م بون لعي :اله ای ا 


1۷۰ 


الحديث » من الغناء والمعازف » تكون عاقبته الضلال عن 
سبیل الله والإضلال › واتخاد سبیل الله وا والإعراض عن 
اق ا وا وه له تع اك و 

وعلى المعنى الثاني : وهو كونها لتعليل الأمر القدري › 
يكون المعنى : أن الله سبحانه قضى وقدر على بعض الناس › 
أن يشترئ لهو الحديث ليضل به عن سبل اله 

وعلى كلا التقديرين : فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى 
لهو الحديث » ووعيده » بان مصيره إلى الضلال » والاستهزاء 
بسبيل الله » والتولي عن كتاب الله > وهذا هو الواقع الكثير 
والمشاهد » ممن اشتغل بلهو الحديث » من الأغاني 
الا ت و ا ا و و کن ا ا کی 
القلب . والضلال عن الحق »› إلا من عصم الله . 

وقد دلت : الشريعة الإسلامية الكاملة »> فى مصادرها 
ومواردها » على وجوب لخر ف وما ر ال و د 
والتحذير منها» حذرا من الوقوع في غاياتها» كما نهى 
النبي ا عن شرب القليل الذي لا يسكر › ا من الوقوع 
في المسكر » حيث قال عليه الصلاة والسلام : «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام ». 

ونهى عن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر » لئلا يكون 
ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين »> من 
عبادة الشمس عند طلوعها وغروبها »> ونظائر ذلك كثيرة› 

۷۱ 


يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة › والله المستعان. 


الوجه الثالث : أنه لو كان الذم مختصا بمن اشترى لهو 
الحديث › لقصد الضلال » أو الاضلال › E‏ 
الرب عز وجل على لهو الحديث فائدة » لأن الذم حينئذ 
لا خض ت بل ب كل من فل خا سد > الوك ار 
الإضلال » حتی ولو کان :ذلك الشيء محبو با إلى الله سسحانه 
اال 

کمن اشتر ى فا صك تة اتلس قل اناي 
وإضلالهم › فإن المصحف محبوب إلى الله لاشتماله على 
کلامه عز وجل » ولکنه سېحانه اخ و عاد ر ن و 
للتلبيس والإأضلال » وإنما يشترى للاهتداء والتوجيه إلى 
ا 

وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه » وزعما : 
ًن الاية تختصس بهذا الصنف › وهو خطاً بين › وعدول بالاية 
عن معناها الصحيح » وإضاعة لمعناها الأكمل . 

فعرفت أيها القارىء الكريم »> من هذه الأوجه الثلاثة › 
كشف شبهة أبي تراب وبطلانها » واتضح لك أن الاية الكريمة 
حجة ظاهرة » على ذم El‏ والملاهی وتحريمها. 

وآنها وسيلة للضلال والإضلال » والسخرية بسبيل الله › 
والإعراض عن كتابه »> وإن لم يشعر مشتريها بذلك » وهذا هو 

V۲ 


الذي فهمه السلف الصالح من الاية الكريمة > وهم أولى 
بالاتباع رضي الله عنهم . 

وسبق لك : كشف شبهة أبي تراب » في تعلقه بحديث 
الجاريتين » وكشف شبهته الأخرى » في تعلقه بحديث أبي 
مسعود البدري وصاحبيه » في الرخصة لهم في الغناء وقت 
ا 

واوا فيما تقدم : ال الخو لار حت 
ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزم ». في النهي عن 
الأغاني › والمنع منها» لا على جوازها ؛ والحمدثش الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة بن القيم رحمه الله »> على الأية 
المتقدمة »> وهي قوله تعالى : ( ومن الناس من يتشري لهو 
الحديث ) الاية »> بكلام حسن يؤيد ما تقدم » وهذا نصه: 

قال رحمه الله : قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين 
لے ان المراد بلهو الحديث الغناء » قاله ابن عباس في رواية 
سعید بن جبير ومقسم عنه › وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
ا الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروی وير بن آبي فاختة عن آبيه عن ابن عباس » في 
قا ( و ااي ع ع ل ال ل 
هو الرجل رى الحا ت فاو هار 

وقال ابن آبي نجيح عن مجاهد » هو : اشتراء المغني 

۷۳ 


والمختية بالمال الكثير » والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل › 
وهذا قول مكحول » وهذا اختيار 2 اشاق ا و قال 
أكثر ما جاء فى التفسير » أن لهو الحديث ههناء هو : 
N aa‏ 

قال الواحدي » قال آهل المعاني : ويدخل في هذا كل 
ن اختار الهو والاء والمزاسر والمعارف:» غل 
لقرات + وات كان الفط فد ورف اراد فلفظ الشراء بذك 
في الاستبدال والاختيار »> وهو كثير في القران. 

ل وول لے وا ا ا ا و ال 
Neg LC U‏ 
يختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ قال الواحدي : وهذه 
الاية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. 

قال : وآما غناء القينات » فذلك أشد ما فى الباب» 
ولك 3 ا غد ا رده و فر ما رر 2 انال 2 
قال : «من استمع إلى قينة » صب في ET‏ يوم 
القيامة » والانك : الرصاص المذاب. 

E TE TEE 
النبي ييه > ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير‎ 
الحميدي » وجامع الترمذي » من حديث اف أمامة والسياق‎ 
أن النبي كيل »> قال : «لاتبيعوا القينات » ولا‎ ٠ للترمذي‎ 
تشتروهن › ولا تعلموهن » ولا خير في تجارة فيهن » وڻمنهن‎ 
:) خرام‎ 

۷٤ 


وفئ مثل هذا» نزلت هذه الاية : (ومن الاس من 
TTT‏ وإن 
کان مداره على عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد الألهاني 
عن الاي فا اهن رر > راقات م وفا 
ا ك ا ا دک ھا ن 
ا ا 


ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه : 
من يشتري لهو الحديث ) فقال والله الذي لاإله إلا هو 
هو . الغناء » يرددها ثلاث مرات. 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا : اء 
ال الجا ابن غاا فى اير فى كاب السلرك 
ليعلم طالب هذا العلم »> أن تفسير الصحابي » الذي شهد 
الو حى والتنزيل › عند الشيخين ك 

وقال في موضع اخر من کتابه : هو عندنا في حکم 
من تفسير من بعدهم » فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل في 
کتابه » فعليهم نزل › وهم أول من خوطب به من الأمة ء وقد 
شاهدوا تعسیره ه من الرسول ڪيا › غا وغ وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة › فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه 


V0 


E ON FET 

بأخبار الأعاجم وملوكها » وملوك الروم » ونحو ذلك » مما 

کان النضر : بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن 
القران » فكلاهما : لهو الحديث. 


ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث : الباطل والغناء ؛ 
فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الاخر» ومنهم 
من جمعهما ؛ والغناء أشد لهوا » وأعظم ضررا » من أحاديث 
الملوك وأخبارهم » فإنه رقية الزنا > ومنبت النفاق »> وشرك 
الشيطان » وخمرة العقل ؛ وصده عن القران أعظم من صد 
غيره من الكلام الباطل » لشدة ميل النفوس إليه > ورغبتها 


دا عرف هذا > > فآهل الغناء E aS‏ لهم نصيب من 
هذا @ ا بالغناء و 


i he hE 


وإذا يتلى عليه القرآن » ولّى مستكبراً كأن لم يسمعه » 
كأن في أذنيه وقرا» وهو الثقل والصمم › وإذا علم منه شيا 
اا که فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا› 
وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم » فلهم حصة ونصيب من 
هذا الذم. 


وه آنك. ليحك ألا عنى بالغناء وسماع 


ا إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى › E‏ وفره 
رغبة عن استماع القران » إلى استماع الغناء »> بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء » وسماع القران »> عدل عن هذا إلى 
ذاك » وثقل عليه سماع القران. 

وربما حمله الحال » على أن يسكت القارىء » ويستطيل 
فراءته » ويستزيد المغنى > ويستقصر نوبته > وأقل ما في 
هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم » إن لم يحظ به 

والكلام في هذاء» مع من في قلبه بعض حياة يحس 
بها » فأما من مات قلبه » وعظمت فتنته »> فقد سد على نفسه 
E E O‏ 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي 
ولهم في الاخرة عذاب عظيم ) [ المائدة : ١١‏ [] انتهى كلامه 
رحمه الله . 

ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف »> وهي 
الات الملاهي » قوله تعالى : (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والاآولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا ا 
ya sgl OEY NGS ll SST‏ 
E E‏ 


وقد فسر الصوت › والزور بالغناء » والات الملآهي ؛ 
وفسر الصوت آأيضا بكل صوت يدعو إلى باطل ؛ 


¥ الدرر السنيّة ج/١٠/‏ م/ ٠١‏ 


لزور نكل عكر ؟ ولا ماقا ين القاس » ومدلرل الان 
يعم ذلك کله. 


ولا ريب : أن الأغاني والملاهي »> من أقبح الزور » 
ومن أخبث أصوات الشيطان » لما يترتب عليها من قسوة 
القلوب » وصدها عن ذكر الله وعن القران » بل وعن جميع 
الطاعات إلا من عصم الله »> كما سلف بيان ذلك. 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي »› 
فكثيرة » وأصحها ما رواه البخاري في صحيحه » حيث قال : 
وقال هشام بن عمار »> حدثنا صدقة بن خالد.» حدثا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا عطية بن قيس الكلابي › 
حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري » قال حدثني آبو عامر » 
أو أبو مالك الأشعري › والله ما كذبني » سمع النبي بي » 
يقول : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير » 
والخمر والمعازف ». 

EEO E 
مستحلي الزنا والخمر والحرير › وحجة ظاهرة في تحريم‎ 
استعمال المعازف » وهى الات الملاهى » كالطنبور›‎ 
والعود » والطبل » وغير ذلك من آلات الملاهي.‎ 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بالات 
الملاهي » وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب 
ومرضها » واشتغالها عن الصلاة والقران » وإذا انضم إليه 
الخناء > صار الإثم أكبر » والفساد أعظم » كما سيأتي كلام 


۷۸ 


أهل العلم في ذلك » وقد تقدم لك بعضه. 

وأما «الحر » فيروى بالحاء المهملة والراء »> وهو 
الفرج › والمراد ره الزنا »> ویروی بالخاء المعجحمة والزاي › 
وهو نوع من الحرير. 
بالقبول » واحتجوا به على تحریم TS‏ وقد آعله 
ا ٣‏ واو ترات بعذه » ا له : يانه منقطع لین 
البخاري رحمه الله » وبين شیخه هشام بن عمار › لکونه لم 


وقد أخطاً ابن حزم في ذلك » وأنكر عليه آهل العلم 
هذا القول » وخطؤره فيه > لأن هشاما من شيوخ البخاري › 
وقد علقه عنه جازما به » وما کان كذلك فهو صحیح عنده › 
وقد قبل منه أهل العلم ذلك » وصححوا ما علقه »> جازما به 
إلى من علقه عنه. 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة › 
ولعل البخاري لم يصرح بسماعه منه » لکونه رواه عنه 
بالإجازة › و في معرض المذاكرة » أو لکونه رواه عنه 
بو اسطة بعض شيوخه الثقات » فحذفه ا او ار ولات 
من الأسباب المقتضية للحذف. 


ا فرضص ا ا E‏ 


۷۹ 


وبذلك بطلت شبهة ابن حزم » ومقلده أبي تراب » واتضح 
الحق لطالب الحق ٠‏ والله المستعان. 

وإليك آيها القارىء : كلام أهل العلم في هذا لحديث › 
وتصريحهم بخطأا ابن حزم في تضعيفه » قال الحافظ بن حجر 
في فتح الباري رحمه الله » لما ذكر هذا الحديث » وذكر كلام 
الزرکشي وتخطته ابن حزم في تضعیفه › قال ما نصه : 


وما دعوى ابن حزم التي أشار إليها - يعني الزركشي ‏ 
فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث » فقال : التعليق 
في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها > وصورته صورة 
الانقطاع › وليس حکمه حكمه » ولا خارجا ما وجد ذلك 
فيه »> من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف. 

و لاتا ا محمد بن حزم الظاهري الحافظ في 
رد ما اخرجه البخاري من حديث أبي عامر » أو أبي مالك 
الأشعري » عن رسول الله ية : «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف » الحديث. 

من جهة أن البخاري أورده قائلاً : قال هشام بن عمار » 
وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم : أنه منقطع فيما بين البخاري 
وهشام » وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف » وأخطاً في ذلك من وجوه. 


والبخاري. قد بعل مل ذلك » لكرنه قد ذكر ذلك الحديت في 
۸۰° 


موضع أخر من كتابه مسندا متصلاً » وقد يفعل ذلك لغير ذلك 
من الأسباب » التي لا يصحبها خلل الانقطاع ؛ انتهى. 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور 
بأسطر ما نصه : وقد تقرر عند الحافظ > ان الذي ياتي به 
الببخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم › TES‏ 
من علق عنه » ولو لم یکن من شيوخه » لکن إذا وجد 
الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ › e‏ ا کش 
علق عنه » بشرط الصحة » أزال الإشكال. 


ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب 
تعليق التعليق . وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي » وفي كلامه 
على علوم ل ج هشام بن عمار جاءِ عنه 
موصولا » في مستخرج الإسماعيلي » قال : حدثنا الحسن بن 
فال » حدتنا هشام بن عمار. 

واخركة. الطو ات ف مسك القاميين »> قال : دنا 
ن ر و حدثنا هشام بن عمار » قال 
وأخر جه ابو داود فی سننه » فقال : حدتنا عبد الوهاب بن 
a GONE ES E‏ 
جابر بسندہ › انتھی . 

وقال العلامة : ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة » لما 
NE NEA E Ek‏ 
کک ت چ وا ا و و 0 ات 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 


۸۱ 


عمار » حدننا hS‏ خالد » حدئا 
کذبني انه سمع النبي وة › يقول : « ليكونن من آمتي آقوام › 
e‏ والخمر ر ا واینزان 2 
ویمسخ اښ قردة ة وخنازير إلى يوم القيامة ». 

ولم يصنع : من قدح في صحة هذا الحديث شيا كابن 
حزم نصرة لمذهيه الباطل فى فى إباحة الملاآهي › وزعم انه 
منقطع › > لان کار ی ی ا وجواتب ھا الوهم 


من وجوه. 
ا 
O N A‏ 


لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته » فالبخاري اا 
خلق الله من الا 


به » فلولا صحته عنده لما فعل ذلك . 


۸۲ 


الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة التمريض › 
فإنه إذا توقف في الحديث » أو لم يكن على شرطه › يقول : 
ویروی عن رسول الله َي »> ويذكر عنه » ونحو ذلك › فإِدا 
قال : قال رسول الله بيا > فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 


الكاسن: ااا اا عو هاا ك و م الت 
صحيح متصل عند غيره » قال أبو داود في كتاب اللباس : 
حد نا عبد الوهاب بن نبجدة » حدننا بشر ین E‏ عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا عطية بن قيس » قال 
سمعت : عبد الرحمن بن غنم الأشعري › فال دتا ان 
عامر › أ ابو مالك › فذکره مختضرا ؛ ورواه ا بكر 
الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسنداء فقال أبو عامر ولم 


“4 


ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي الات اللهو كلها » 
لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك » ولو كانت حلالاً لما ذمهم 
على استحلالها » ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر. 


و(«الحر » فإن كان بالحاء والراء المهملتين ›» فهر 
استحلال الفروج اللحرام وان كان الخاع-والراىی 
المعجمتين » فهو نوع من الحرير » غير الذي صح عن 
الصحابة رضي الله عنهم لبسه » إذ الخز نوعان » أحدهما من 
حرير » والثاني من صوف » وقد روى هذا الحديث من 
چ 
A۲۳‏ 


وقال ابن ماجه فی سننه : حدثنا عبد الله بن سعيد » عن 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» يعزف على رؤوسهم 
REE‏ والمغنيات » يخسف الله بهم الأرض › ويجعل منهم 
کر دة وخنازير › وهذا إسناد e‏ 


وفك توعد مدر العاف فيه » بأن يخسف الله بهم 
الأرض > ويمسخهم فردة وخنازير »> وإن كان الوعيد على 
جميع هذه الأفعال » فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. 


وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي » وعمران بن 
حصین › وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عباس » وآبي 
هريرة » وأبي أمامة الباهلي » وعائشة أم المؤمنين وعلي بن 
أبي طالب » وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن سابط » 
والغازي بن ربيعة »> ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القران » 
وتشجى بها حلوق آهل سماع الشيطان » ثم ساقها كلها. 

ولولا طلب الاختصار » لنقلتها لك أيها القارىء 
الكريم > ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها > على كتاب 
الإغاثة » حتی یری ويسمع ما تقربه عينه » ويشفي به قلبه ‏ 
وهو على كثرتها وتعدد مخارجها » حجة ظاهرة » وبرهان 
قاطع » على تحريم الأغاني والملاهي » والتنفير منها » تضاف 

۸٤ 


إلى ما تقدم من الاآيات » والأحاديث » الدالة على تحريم 
الأغانى والمعازف. 


ويدل الجميع غل أن تاها وا اال ا6 ج 
وسائل غضب الله » وحلول عقوبته » والضلال والإضلال عن 
سبيله » نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من ذلك › والسلامة 
من مضلات الفتن › إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وأما کلام العلماء في الأغاني › والمعازف » من 
الصحارة والتابعين لهم بإحسان › ا وقد سبق 
لك بعضه » وإليك جملة من كلامهم > على سبيل التكملة 
روی علي بن الجعد وعيره › عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عه » أنه فال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
تت :الها الزرع ؛ وقد روی عن ا را 
قال العلامة بن القيم › رنخمه الله في كتاب : 
« الإغاثة » » لما ذكر هذا الأآثر » ما نصه : فإن قيل فما وجه 


قیل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة » في 
القلوب واغجالها ومعرفتهم ئادويتها › وأدواتها + و 
هم أطباء القلوب » دول المنحرفين عن طريقتهم › 
1A0‏ 


أمراض القلوب بأعظم أدوائها » فكانوا كالمداوي من السقم 
بالسم القاتل. 


وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو 
بأكثرها » فاتفی فلة الأطباء وكثرة ال کد :` وحدوث أمراض 
رکه الشارع › ومیل المريض ال ما یھو ی مأدة المرض › 
a‏ البلاء وتفاقم الأمر 4 وامتلأت الككوك والطرقات 
والأسواق من المرضى › وقام كل جهول يطبب الناس. 


الفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء ؛ فمن خواصه : انه 
يلهى القلب ويصده عن فهم القران وتدبره والعمل بما فيه. 


م 


A EET DE 

بينهما من التضاد » فإن القران ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر 

بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وشات اخي ۽ وینھىی عن 
اتباع خطو ات الشيطان . ) 


والغناء : يأمر بذلك كله ويحسنه » ويهيح النفوس إلى 
شهوات الغي » فيثير كامنها »> ويزعج قاطنها » ويحركها إلى 
كل قبيح » ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح » فهو والخمر 
رضيعا لبان »> وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان » فإنه 
صنو الخمر ورضيعه » ونائبه وحليفه »> وخدينه وصديقه » عقد 
الشيطان بينهما شريعة الوفاء التي لا تفسخ. 
۱A٦‏ 


وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة »> وسوس 
العقل » يتغلغل في مكامن القلب » ويطلع على سرائر 
الأفئدة > ويدب على محل التخيل » فيثير ما فيه من الهوى 
والشهوة » والسخافة والرقاعة » والرعونة والحماقة. 

فبينا الرجل وعليه سمة الوقار » وبهاء العقل وبهجة 
الإيمان > ووقار الإسلام »> وحلاوة القران » فإذا استمع الغناء 
ومال إليه » نقص عقله وقل حياؤه » وذهبت مروءته ›» وفارقه 
بهاؤه » وتخلی عنه وقاره » وفرح به شیطانه » وشکا إلى الله 
تعالى إيمانه › وثقل عليه قرانه » وقال : يا رب لا تجمع بيني 
وبين قران عدوك في صدر واحد. 

فاستحسن ما کان قبل السماع يستقبحه » وآبدی من سره 
ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والسكينة > إلى كثرة الكلام 
والكذب » والهزهزة » والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه › 
ويهز منكبيه » ويضرب الأرض برجليه » ويدق على ام رأسه 
بيديه »> ويشب وثبات الذباب » ويدور دوران الحمار في 
الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق النسوان » ويخور من الوجد 
وران اران وتارة حارف تاره الخ ية وتارة عى 
زعقات اأمجانين ؛ ولقد صدق الخبير به من أهله » حيث 
يقول : 
أآتذكرليلةوقداجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بينناكأس الأغاني فأسكرت‌النفوس بغيرراح 
فلمترفيهمإلاالنشاوى رور ارو رهاو جى 

AY 


إذانادىآخواللذات‌فيه أجاب‌اللهوحي على السماح 
رل فلك سى الاتقا ارف اها اا انلا 


وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم 
والعناد في قوم والكذب في قوم » والفجور في قوم 
والرعونة في قوم » وأكثر ما يورث عشق الصور » واستحسان 
الفواحش ؛ وإدمانه : يثقل القران على القلب » ويكرهه إلى 
سماعه بالخاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة : أنه قران الشيطان كما سيأتي » فلا يجتمع 
هز وان الرحمن في قلب أبدا» 2 : فإن اشاس النفاق ٠.‏ 
أن يخالف الظاهر الباطن ؛ وصاحب الغناء بين أمرينِ : إما أن 
ف ن خا أو طهر الوك EE‏ 

فإنه يظهر الرغبة فى الله والدار الاخرة » وقلبه يغلى 
A u dG SS‏ 
E os Se‏ 
بذلك معمور » وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله » وكراهة ما 
يكره » قفر » وهذا محض النفاق . 

وأيضاً » فمن علامات النفاق : قلة ذكر الله > والكسل 
عند القيام إلى الصلاة »> ونقر الصلاة »> وقل أن تجد مفتونا 
واو 


رها ف الان ور على لكاب والاء س 
أكذب الشعر » فإنه يحسن القبيح ور ويامر به » ویفبح 


A۸ 


واا فإن النقاق عش ومکر وخداع » والغناء مۇسىس 
على ذلك وأيضا: فان الفاق يفسد من خي يظن أنه 
يصلح » كما آخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين. 
يصلحه › والمغنى يدعو الف ت اا و التوات:: 
والمنافق يدعوها ال الا 

قال الضحال : الغاء فة للل مسخطة للرب ؛ 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن آول ما 
واو م ا کی ا لے ال ها رطان 

فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم : أن صوت 
المعازف » واستماع الأغاني › واللهج بها » ينبت النفاق في 
وادا فسا القلبت هاج فيه النفاق . 

وبالجحملة : فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء » وحال 
القلوب وآدويتها » وبالله التو فيق . 

وقال ابن القيم » في موضع اخحر من الإغاثة : قال الإمام 
ابو بڪر الطرطوشي _ وهو من ائمة المالكية _ في خطة 
کتابه » ت دتحریم السماع : الخخد :لله رب العالمين › والعاقة 


۱۸۹ 


الحق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فنجتنبه. 


وقد كان الناس فيما مضى : يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا 
واقعها » ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها » ثم كثر الجهل » 
وقفل العلم »› وتناقص الأمر» حتی صار أحدهم يأتی المعصة 
جهارا. 


ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا 
الفسلمين ب وفقا اله وإياهم _ استزلهم الشبطان » واستغوى 
عقولهم » في حب الأغاني واللهو » وسماع الطقطقة › 
والنقير » واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله . 


TET EET 
المؤمنين » وخالفت الفقهاء وحملة الدين (ومن يشاقق‎ 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين‎ 
OT 


راتت ان أوضح الحق » وأكشف عن شبهة أهل 
الباطل » بالحجح التي تضمنها كتاب الله »> وسنة رسوله › 
وأبداً بذكر أقاويل العلماء »> الذين تدور الفتيا عليهم »> في 
أقاصي الأرض ودانيها »> حتى تعلم هذه الطائفة »> أنها قد 
خالفت علماء المسلمين في بدعتها » والله ولي التوفيق. 


ثم قال : آمّا مالك ٠‏ فإنه ينهى عن الغناء وعن 
۹۰ 


استماعه » وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية »> كان له أن 
يردها بالعیب . 

وسئل مالك رحمه الله : عما رخص فيه أهل المدينة من 
الغناء ؟ فقال : إنما يفعله الفساق ؛ قال : وأما أبو حنيفة فإنه 
يكره الغناء »> ويجعله من الذنوب. 

ركذلك ياهب اهل الكرفة) سيان وماد 
وإبراهيم › والشعبي › وغيرهم › لاختلاف بينهم في ذلك » 
ولا نعلم خلافا أيضا بين آهل البصرة في المنع منه› 
كلام الطرطوشي . 

قلت : ومراده بالطائفة التي أحبت الغناء » واعتقدته من 
الدين الذي يقربهم إلى الله : جماعة من الصوفية » أحدثوا 
بدعة سماع الغناء > وزعموا أنه ينشطهم على العبادة والتقرب 
إلى الله » بأنواع القربات. 

فأنكر علماء زمانهم عليهم ذلك » وصاحوا بهم من کل 
جانب ؛ وآجمع علماء الحق : على أن ما أحدثته هذه 
الطائفة » بدعة منكرة ؛ وألف الطرطوشى : كتابه المشار إليه 
في الرد عليهم › وبيان بطلان مذهبهم . 

ومن هنا » يعلم القارىء : أن المفتونين بسماع الغناء » 
والملاهي : طائمفتان ؛ الطائفة الأولى : اتخذته دينا وعباأدة » . 
وهم رای واا ن ا لكونهم : ابتدعوا 
في الدين ما لم يآذن به الله » وجعلوا الغناء والملاهي › اللذين 

۹۱ 


هما أداة الفسق والعصيان : دينا يتقربون به إلى 
الديان ؟!. 

والطائفة الثانية : اتخذوا الغناء والملاهي » لهوا ولعباء 
اوا ق ا ا الك عن عاف ا 
وأتعابها > وهم مخطئون في ذلك » وعلى خطر عظيم من 
الضلال والاضلال. 


ولكنهم أخف من الطائفة الأولى » لكونهم لم يتخذوا 
E N O‏ 
وقد صرح آهل العلم بتحريم هذا وهذا» وإنكار هذا وهذا. 

ثم قال العلامة ابن القيم » رحمة الله عليه > بعدما نقل 
كلام الطرطوشي المتقدم » ما نصه : 

ت مدهت ابي فة فى لك ن اشد النذاهب :> 
وقوله فيه آغلظ الأقوال » وقد صرح أصحابه بتحريم سماع 
الملاهي كلها » كالمزمار > والدف » حتى الضرب بالقضيب › 
وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة. 

وبلغ من ذلك : أنهم قالوا إن السماع فسق » والتلذذ به 
كفر ؛ هذا لفظهم › ورووا في ذلك حدیثا لا يصح رفعه » 
ا و عة ر ا ن ل ی ا E‏ 
ا ۰ 

وقال آبو يوسف : في دار يسمع منها صوت المعازف > 
والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم » لأآن النهي عن المنكر 

۹۲ 


فرض › فلو لم يجز الدخول بغير إذن › لامتنع الناس من إقامة 
الفرض ؛ قالوا : ويتعدم إليه الرمام إذا سمع ذلك من داره › 
فإن صر حبسه أو ضربه سباطا » وان شا آزعجه عن داره. 


وأما الشافعى فقال فى كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو 
مکروه » یشبه الباطل والمجال ٠‏ ومن استکثر منه فهو سفيه 
ترد شهادته ؛ وصرح أصحابه العارفون بمذهبه » بتحريمه › 
وأنكروا على من نسب إليه حله » كالقاضي أبي الطيب . 
الظرى ٠.‏ .والشيخ أبى إسحات واين الضاغ: ‏ . 


قال الشيخ آبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح › يعني 
الإجارة _ على منفعة محرمة »> كالغناء > والزمر » وحمل 
الخمر » ولم يذكر فيه خلافا ؛ وقال في المهذب : ولا يجوز 
على المنافع المحرمة » كالغناء »> لأنه محرم » فلا يجوز أخذ 
العوض عنه » كالميتة والدم. 


فقد تضمن كلام الشيخ أمورا ؛ أحدها : أن منفعة الغناء 
بمجرده منفعة محرمة ؛ الثانى : أن الاستئجار عليها باطل ؛ 
االت ٠‏ أت أك الال ت اكا مال تاط» بمرلة ا 
را غو ال والدم. 


عليه ذلك › فانه بڏذل ماله فى مقابلة محرم › أن بذله فى 


e 


ذلك › کنذاه مقابلة الدم والمىتة. 


الخامس : أن الزمر حرام » وإذا كان الزمر الذي هو 


۹۳ الدرر السنية ج/١٠/م/ ٠١‏ 


اع الات اللهو e‏ فكيف بما هو أشد منه » کالعود 
والطنبور » واليراع ؛ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم » أن 
يتوقف في تحريم ذلك » فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق › 
وشاربي الخمور. 


شعار شاربی الخمر »› وهو مطرب » کا لور والعود » 
والصنح » وسائر المعازف » والأوتار» يحرم استعماله 
واستماعه. 


وهو : الشبابة ؛ وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا » في 
فتاویه : 
وأما إباحة هذا السماع وتحليله > فليعلم أن الدف 
أحد ممن يعتبر بقوله إلى الإجماع والاختلاف › أنه باح هذا 
السماع. 
۹€ 


والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى » إنما نقل 
فى الشبابة المنفردة › والدف و فمن اا ۳١‏ 
SENS‏ بين الشافعيين » في هذا السماع 
الجامع هذه الملاهي › وذلك ر بين من الصائر إليه » تنادى 
عليه أدلة الشرع والعقل › مع آنه لیس كل خلاف يستروح إليه 
ويعتمد عليه . 

ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء > وآخذ بالرخص من 
أقاويلهم › تزندق » أو كاد ؛ قال وقولهم في السماع 
المذكور : أنه من القربات والطاعات » قول مخالف لإجماع 
ا 

ومن خالف إجماعهم » فعليه ما في قوله تعالى : ( ومن 
E E RA EG N HE‏ 


e 


الخسلمين منهما ( و لا حرم ال ( ا إلى الث 


والشافعی وقدماء آأصحابه » والعارفون بمذڏهبه » من 
اغاظ الا دا ف لك وقد رات غ الان > آنه 
فال حلفت مداد ا اده آل اد بمو نه دال > 
يصدون به الناس عن القران. 
۹۵٥‏ 


فإذا كان هذا قوله فى التغبير »> وتعليله آنه يصد عن 
القران » وهو شعر يزهد في الدنيا » يغني به مغن » فيضرب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة » على توقيع غنائه. 

فليت شعري : ما يقول فيمن سماع التغبير عنده كتفلة 
في بحر ؟ قد اشتمل على كل مفسدة› وجمع کل محرم › 
فالله بین دینه » وبين کل متعلم مفتون » وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة » كان يقول : احذروا فتنة العالم 
تأمل الفساد الداخل على الأمة > وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد » فقال عبد الله ابنه : سألت أبى 
ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق. 
يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة ؛ بقول أهل الكوفة فى 
النبيذ » وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة› 
لكان فاسقا. 

ال اخفك» وقال. سلعان الم لى اأخات ب تة 
كل عالم أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله ؛ ونص على 
كسر الات اللهو » كالطنبور وغيره » إذا راها مكشوفة وأمكنه 
کسرها ؛ وعنه فی کسرها إذا كانت مغطاة تحت تابه وعلم 

ونص في آيتام ورثوا جارية مغنية > وأرادوا بيعها› 

۱۹١ 


فقال : لا تباع إلا على انها ساد ع فقالوا 3 د1 تحت م 
ساوت عشرين ألفا أو نحوها » وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 
ألفين » فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على 
الأيتام ؛ وأما سماعه من المرآة الأجنبية » أو الأمرد » فمن 
أعظم المحرمات » وأشدها فسادا للدين . 

قال الشافعي : رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع 
الناس لسماعها » فهو سفيه ترد شهادته »> وأغلظ القول فيه 
وقال : هو دياثة »> فمن فعل ذلك كان ديوثا. 


تال الكاضيى او الط واا ا واا سه 
لآنه دعا الناس إلى الباطل > ومن دعا الناس إلى الباطل كان 
سفبها فاسقا » فا" وکان الشافعى یکره التغبير وهو اأطاةطقة 
بالقضيب ويقول : وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القران. 

فل افا العود » والطنبور وسائر الملاهي فحرام › 
ومستمعه فاسق » واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون 
ا 

فانه قال : وما خالف في الغناء إلا رجلان › إبراهیم بن 
والثاني : عمد الله بن الب العنبري قاضي البصرة »› وهو 
مطعون فيه ؛ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 

۹۷ 


ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه : 

فقد أجمع علماء الأمصار » على كراهة الغناء »> والمنع 
منه »> وإنما فارق الجماعة : إبراهيم بن سعد» وعبيد الله 
لر ان 

قلت : وإبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى » من ثقات اتباع التابعين » ولعل ما نقل عنهما من 
سماع الغناء » إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في 
الدنيا » ويرغب في الاخرة » وحملهما على أحسن المحامل 
أولى من حملهما على سماع الغناء المحرم. 

وهکذا يروی عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب 
رضي الله عنه »> من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات : 
يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق › 
ولا يوقع في الباطل » مع أن ابن عمر والحسن البصري › قد 
أنكر عليه ذلك . 

ومعلوم عند أهل العلم والإيمان : أن الحق أولى 
بالاتباع > وآنه لا يجوز مخالفة الجماعة »> والأخذ بالأقوال 
الشاذة من غير برهان » بل يجب حمل آهلها على أحسن 
المحامل » مهما وجد إلى ذلك سبيل » إذا كانوا هلا لإحسان 
الظن بهم » لما عرف من تقواهم وإيمانهم. 

ا لات 
برخصة كل عالم » أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله. 

وذكر القرطبي في تفسيره ما نصه : 

۱۹۸ 


قال أبو الفرج » وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل 
شهادة المغتي والرقاص. 

تلت واد فل نت أن هذا .الاس> لا رر فاخ 
الأجرة » لايجوز ؛ وقد ادعى ابن عبدالبر : الإجماع على 
تحريم الأجرة على ذلك ؛ انتهى ما نقله القرطبي. 

رھدا اخر د عا ج اہ کے دو لے ع ` 
مسألة الأغاني والمعازف ‏ ولو ا ما جاء في e‏ 
الأحاديث والاثار »> وكلام أهل العلم » لطال بنا الكلام ؛ 
وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق » وأما صاحب الهوى 
فلا حيلة فيه . 

وا ا وار السا لوي ا ية 
والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه » ونعوذ بالله من 
رور اها وا غ 

ونصيحتي لأبي تراب وغيره »> من المشغوفين بالغناء 


الا ا و و 
ال لان الرجوع إلى الحق فضيلة » والتمادي في الباطل 
رذيلة ؛ ولولا طلب الاختصار › لنبهنا على جميع ما وقع في 
مقال بي تراب من الأخطاء. 

وجنت الض رة تحرف لك مما تقدم »> والله 
الا ودا E‏ 
وحسبنا الله ونعم الوکيل » وصلى الله على عبده ورسوله 


محمد » واله و صحه وسلم. 


۱۹۹ 


فصل 

اق ان الا ت کن 
عهد الخلماء › ولا ملوك الاج > ولا فی هده الدعوة 
المباركة » إلى وفاة الشيخ عبد الله. 

EET NET OTE ET 
حيث تلقتها بعض الدول المنحلة »> عن الترك وغيرهم › فقد‎ 
رعب فيها من قل نصيبه من العلم والدين › لیصدوا بها عن‎ 
ذکر الله وعن الصلاة - وحتی و بعصهم صلاة العصر‎ 
الصلاة رياضة 4 وهذه بدلها.‎ 


وقد أنكر ذلك من له غيْرّة على دين الإسلام » من 
معلمين وغيرهم » فعسى الله أن يوفق ولاة أمورنا لمنعهم › 
ورا اها الام حل الات الريب > الف ا عدري 
عن بلادهم » وعسى الله أن يۇيدهم بروح منه » فيقيموا علم 
الجهاد » مقتفين بذلك اثار ابائهم » الذين جاهدوا في الله حق 
جهاده » والله الموفق . 


وقد سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى » 
عن ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد » هل هي 
جائزة آم لا ؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بما يلي : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله »> وعلى اله 


وصحبه ومن والاه 4 وبعك . 


فالجواب على السؤال الأول » الخاص بطلب حكم 
ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد» لا يخلو 
الحال من أمرين » إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضات » في 
وقت الصلاة المكتوبة » أو ما يقارب وقتها قبل دخلوله »> فهذا 
لا يجوز بحال » وهو من المنكرات الواجب إنكارها » حكمه 
حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية »> في غير 
OIE TE PEE EE‏ 
والمصارعة » ونضال السهام » وما يشبهه » ونحو هذه 
الأمور ؛ فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد » ما يشوش 
على من في المسجد » من قراء ومصلين ونحوهم » فلا نرى 
مانعا يمنع جوازه. لما في ممارسة هذه الألعاب » من تنشيط 
للأبدان » وقلع الأمراض المزمنة فيها » وتقوية لها على 
ااعقال ارد الاد والرت عل ا وا 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما » عن عائشة 

۲۹۱ 


E EE E 
N 
ي يسترني بردائه » أنظر إلى لعبهم » . وفي رواية لهما:‎ 
» ریت النبي 4ة »> والحبشة يلعبون بحرابهم‎ « 
وئ روات عا اخمد عن ائه نها الت : .فال‎ 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني‎ ١ : رسول الله ية يومئذ‎ 
ارات تة م ففي هذا الحديث دليل على جواز‎ 
a فة ا ا‎ 
الى كه ان اا وات‎ 


الحراتب 2 المسحد » الم مو صوع لامر حماعة من 
الا فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله » 
ا 
هذا اللحديث _ - اللعب باسلا ونحوه » من ا 
الحرب » ويقاس عليه مافى معناه » من الأشياء المعينة على 
الجهاد » وأنواع البر. 

فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد » فما كان بالقرب 
0 آولی بالجواز  e‏ أن اللعب » في غير أوقات 
ا ا وأن یکول ERE‏ 

۹۲ 


أما سوال عن حكم الرياضة في الإسلام ؟ فلا شك 
في جواز » او استحباب » ما کان منها بريئا هادفا » مما فيه 
تدريب على الجهاد » وتنشيط للأبدان » وقلع للأمراض › 
وتقوية للأرواح. 

فلقد ثبت عن رسول الله َي »> آنه سابق بالاأقدام › 
وسابق بين الإبل › وسابق بين الخيل »> وحضر نضال السهام › 
وصارع مع إحدى الطائفتين > وطعن بالرمح » وركب الخيل 
مسرجة ومعراة › وصارع ركانة فصرعه. 

وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في 
كتابه : « الفروسية » كما آشار رحمه الله فى كتاب زاد المعاد› 
ا ا د 
والمسابقة بالأقدام > كل ذلك رياضة للبدن » قالعة للأمراض 
المزمنة » كالاستسقاء » والقولنج. 

ونص شیخه > شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » على 
حكم الشرع في الكرة نفسها" » فقال في باب السبق » في 
مختصر تتاواه : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة 
للخيل والرجال » بحيث يستعان بها على الكر والفر› 


)۱( الكرة : كثبة » معروفة ؛ وهي : ما أدرت من شيء ؛ وفي الصحاح › 
هي : التي تضرب بالصولجان ؛ وفي التهذيب : الصرلجان عصا 
E DD es‏ 
كثير رحمه الله في البداية والنهاية ج/١٠١‏ عن سيرة الملك نور الدين 
محمود زنکی بأآنه كان يكثر اللعب بها. . . الخ. 

EA 


والدخول والخروج » ونحوه » في الجهاد » وغرض الاستعانة 
على الجهاد » الذي أمر الله به رسوله ڪيل » فهو حسن »› وان 
كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال » فإنه ينهى عنه. 

وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية » وتعريجنا على 
اللعب بالكرة » وإيرادنا ما ذكره الشيخ» من النهي عن اللعب 
بها » إذا كان فيه مضرة » بالخيل أو الرجال . يحسن أن نغتنم 
هذه الفرصة » لنقول : بأن اللعب بالكرَة الآن“ يصاحبه من 
الأمور المنكرة » مايقضى بالنهى عن لعبها » هذه الأمور› 
نلخصها فيما يأتي : 

وا ف لتا مارك لها ف قات لاا سا 
ترت عله ترك اللأعيين ا للصلاة » أو الصلاة 
جماعة » أو تأخيرهم أدائها عن وقتها » ولا شك في تحريم 
آي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها » أو يفوت فعلها 
جماعة » مالم يكن ثم عذر شرعي . 

.ا فن هلو ال مى ال ات واتار 
الفتن » وتنمية الأحقاد› وهذه النتائج عكس مايدعو إليه 
الإسلام »> من وجوب التسامح ٠‏ والتالف والتاخي » وتطهير 
النفوس والضمائر من الأحقاد » والضغائن والتنافر. 

الا ما اخ الل فام الاحطر عل دن 
اللاعبين بها » نتيجة التصادم والتلاكم » مع ماسبق ذكره» 


TE RE ETE 
۹€ 


فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب » دون أن يسقط 
بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه » أو مكسورة رجله 
أ اة ولس اذل غل ضدى هدا ه فن خرورة و خود رة 
إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها. 

رابعاً : عرفنا مما تقدم » أن الغرض من إباحة الألعاب 
الرياضية »> تنشيط الأبدان » والتدريب على القتال »> وقلع 
الأمراض المزمنة ؛ ولكن اللعب بالكرة الأن : لايهدف إلى 
شيء من مبررات إباحة الألعاب الرياضية. 

وإن هدف إلى شيء من ذلك » فقد اقترن به مع ما 
سبق دکره ‏ ابتزاز المال بالباطل › فضلا ف و 
الآإبدان للإصابات » وينمي في نفوس اللاعبين » 
Eade ey‏ 

بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض 
اللاعبين » إلى الاعتداء والقتل » كما حدث فى إحدى مباريات 
El E GS N E So‏ 
لمنعها » وبالله التوفيق ؛ انتهى. ۰ 


(۱( من E‏ الشيخح محمد بن إبراهيم رحمه الله ج/۸٩۸‏ › وأضفناه 
هنا للحاجة إلبه. 


°0 


وقال الشيخ : حمود بن عبد الله التويجري › رحمه 
اا 

رمن القه باعداء الك تعالى ٠‏ اللغ. الكرة ». غل 
الوجه المعمول به عند السفهاء فى هذه الأزمان ؛ وذلك : لأن 
اللعب بها على هذا الوجه » مأخوذ عن الإفرنج » وأشباههم 
من أعداء الله تعالى ؛ وقد رآيت عمل الأمريكان في أخشاب 
الكرة › e‏ اللعب بها » ورأيت عمل المسلمين 
في ذلك » فرأيته مطابقا لعمل الأمريكان تم المطايقة 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
رسول الله و Ss‏ وتقدم أيضا 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » آن رسول الله ٤يا‏ 
ا0 اال فا ر ا ا 

إذا علم هذا : فاللعب بالكرة على الوجه الذي أشرنا 
إليه > من جملة المنكر الذي ينبغي تخييره ؛ وبيان ذلك من 
وجوه : 

أحدها : ما فيه من التشبه بالإفرنح »> وأضرابهم من 
أعداء الله تعالى » وأقل الأحوال فى حديث عبد الله بن عمر › 
وحديث عبد الله بن عمرو › ر عنهم › آنهما يقتضیيان 
تحريم التشبه باعداء الله تعالى » في کل شيء من زيهم 


)١(‏ في كتابه : «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة 
المشركين » طبع سنة ٤4‏ ه. 


۲° 


وأفعالهم ؛ ففيها دليل على المنع من اللعب بالكرة. 

ويدل على المنع من اللعب بها أيضا : قول النبي ي : 
« خالموا المشركين » متفق عليه » من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ؛ ويدل على المنع منه أيضا › قول النبي ميد : 
« هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك » رواه الشافعي 
مرسلاً » والحاكم موصولاً »> من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهما. 

الوجه الثاني : ما في اللعب بها من الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة > وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم 
وخاصتهم » وربما أوقعت الحقد بين اللاعبين » حتى يؤول 
بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. 

وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> وما يوفع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام ؛ وقد قال الله تعالى : 
اا الا افا انها الخ الجر و الا فاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتسم منتهون › 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما 
على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة : ٩۲ ٩۰‏ ]. 

واللعب بالكرة نوع من الميسر » لأنه يلهي عن ذكر الله 
وعن الصلاة ؛ وقد روى ابن جرير في تفسيره » من طريق 
ا ت هر : آنه سمع عمر بن عبيد الله » يققول 

1۰۷ 


للقاسم بن محمد : النرد ميسر » أرأيت الشطرنح : ميسر هو ؟ 
فقال القاسم : كل ما ألهى عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهو 
ميسر ؛ وإدا كان اللعب بالكرة على عوض » فهو من الميسر 


آمر الله تعالی باجتنایه » ومن تکرر منه ذلك ردت شهادته › 
انتھی . 

وفد روی ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر» وابن 
عباس رضی الله عتهم ۰ اشم الا : المي القمار »› وروی 
أيضا عن مجاهد › وسعيد بن جبير › وطاووس › وعطاء » 
والحسن ٠‏ واس سیریين › والضحاك › وقتادة والسلى : 
ومكحول » وعطاء بن ميسرة نحو ذلك. 

وفی رواية له عن مجاهد » وسعيد بن جبير › اقا 
الصبيان ؛ وفي رواية له عن طاووس وعطاء » فالا : كل قمار 
فهو من الميسر » حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. 

ودک ابن کثير في تفسیره › عن راشد بن سعد » 
وضصمرة بن حيب » ا قالا : حتى الكعاب والجوز 
رال ٠ال‏ ا فة 

وقال شیح الإسلام » ا العباس اتن تيمية » رحمه الله 


۹۸ 


تعالى : الميسر محرم بالنص والإجماع. 


إذا علم هذا : فمن استحل العوض على اللعب بالكرة › 
وأكل المال بالباطل » وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا 
لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل ) [ النساء : ۲۹ ]. 


وثبت عن النبى بل أنه قال : ١‏ إن الله بى على أن يدخحل 
TE r‏ فالنار آولی به » رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة » رضى الله عنه › 
رال صح الاباد ول ورجا وراه الاه ف 
تلخرصه . 


یا 


و الهارك اء جر خا حاو عدا 
رضي الله عنهما : أن النبي ييه قال : ١‏ يا كعب بن عجرة » إنه 
لا يدخحل الجنة لحم ست من سحت › النار آولی به ) وفی 
المسدرك اها عن اي كر الصدن وض اله عد ف 
النبي وة › أن فا ( من ست اة من الخ فالنار 
آولی به ». 

وفی الهستكرك ا عن عمر بن الخطاب › رضی الله 
عنه » قال : من نبت لحمه من السحت › فالنار آولی به ؛ 
وروى آبو نعيم في الحلية » من حديث ابن عباس رضي الله 
فالنار آولی به ». 


۹ الدرر السنية ج/ /٠١‏ م/ ٠١‏ 


الوجة تالت : ان ف الل اة رن عل 
اللاعبين » فربما سقط أحدهم » فتخلعت أعضاؤه » وربما 
کت أحدهم » أو يده » أو بعض أضلاعه » وربما 
ا أو اة وربما سقط أحدهم 
فغخشي عليه ساعة » أو أكثر أو أقل ؛ بل ربما ال الأمر 
OE OT FET NTEEN‏ 
اللاغیین بها > :وها كان هدا شانه ج فاللع: به ل بجوز: 


الوجه الرابع : أن اللعب بالكرة من الأشر والمرح › 
e‏ م تعالى بضد الشكر : وقد قال الله تعالى ا 
ن الم 


وروق الاري. فى الاذب رة ع اران غارب 
رضي الله عنهما › قال قال » رسول الله ڪيا : « الأشرة : سر ) 
قال أبو معاوية أحد رواته » الأشرة : العبث ؛ واللعب بالكرة 
نوع من العبث فلا يجوز. 

الرجه الخاضى : ماف اللعي ها هن اغفاد برقا 
الوجوه ( وبذاءة الألسن وهلا معروف عن اللاعبين بها . 

وقد آلجأاني الطريق مرة إلى المرور من عند اللاعبين 
والتخاطب بالفحش » ورديء الكلام » وسمعت بعضهم يقذف 

۲1۰ 


بخضا > ويلعن بعضهم بعضا > وما أذى, إلى هذا أي بعضه ؛ 
فهو حرام بلا ریب . 

الوجه السادس : ما في اللعب بها أيضاء من كشف 
الأفخاذ » ونظر بعضهم إلى فخذ بعض ٠‏ ونظر الحاضرين إلى 
أفخاذ اللاعبين » وهذا لايجوز ؛ لآن الفخذ من العورة › 
تالحر و اجية الا م ال رات وا رار 

لقول النبي ية : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
لکت تنك روا الإمام أحمد » وأهل السنن » والحاكم في 
مستدرکه » من حديث بهز بن حکيم » عن آبيه عن جده › 
رضي الله عنه »> وقال الترمذي هذا حديث حسن » وصححه 
الحاكم › ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


والدليل على أن الفخذ من العورة : ما رواه مالك › 
واخفل > وآبو داود » والترمڏذي › وابن حال » والحاكم عن 
جرهد الأسلمي » رضي الله عنه : آن النبي ييه مر به وهو 
كاشف عن فخذه » فقال النبي ويد : « غط فخذك فإنها من 
العورة » قال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد »> ولم يخرجاه › ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وروی الإمام أحمد › والترمڏذي › والحاكم ا عن 
ابن عباس » رضي الله عنهما » أن النبي ييو قال : « الفخذ 
عورة » هذا لفظ الترمذي . 

ولفظ الحاكم : مر رسول الله ية على رجل » فرآى 

۲۱۱ 


EE‏ حشوفة » فقال : «غط فخذك » فإن فخذ الرجل من 
عورته » قال الترمذي : هذا حديث حسن عریب . 


وروی ابو داود »> وابن ماجه » وعبد الله بن الإمام 
أحمد » والحاكم »> عن علي رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله مَل : ( لا تكشف فخذك » ولا تنظر إلى فخذ حى 
راھ وئ رر ا ے2 7 ب ع ا 
و 


وروی الإمام أحمد والبخاري في التأريخ ا 
والحاكم في مستدرکه » عن محمد بن عبد الله بن جحش › 
رضى الله عنه » قال : مر النبى ية وأنا معه » على معمر › 
وفخذاه مکشوفتان » فقال : ا غ عك ف 
فإن الفخذين عوره ) . 


وروی الدارقطني في سننه »> عن أبي آيوب رضي الله 
ال وت النبي ويا يقول : ما فوف ا من 
العورة » وما أسقل من السرة من العورة». 

وروی آيضا : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده » رضی الله عنه أن رسول الله کل > قال : «ما تحت 
السرة إلى الركة هن العورة.": 

إذا علم هذا : فالنظر إلى عورة الغير حرام » لقول 
النبى َه فى حديث على رضى الله عنه : (١‏ ولا تنظر إلى فخذ 
و ا 

1۲ 


ولقوله ية : ١‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا 
المرأة إلى عورة المرأة » رواه الإمام أحمد وآهل السنن » من 


[ الوجه السابع : أن اللعب بالكرة » من اللهو الباطل 
قطعاً > لقول النبي بل : «كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل » إلا رمیه بقوسه » وتأدیبه فرسه وملاعبته آهله » فإنهن 
من الحق » وفي رواية : «وتعليم السباحة » رواه الإمام 
أحمد » وأهل السنن » من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه ابن 
خزيمة » وابن حبان » والحاكم » ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


فدل هذا الحديث الصحيح : على أن اللعب بالكرة من 
الضلال » لقول الله تعالى : (فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
پونسن : ۳۲[ قال الخطانی: رحمه الله تعالی : فی هذا بیان 
أن جميع أنواع اللهو محظورة» وإنما استثنى رسول الله ما 
هذه الخلال من جملة ما حرم منها. 


لأن كل واحدة منها إذا تأملتها » وجدتها معينة على 
حق » أو ذريعة إليه »> ويدخل فى معناها : ما كان من المناقفة 
بالسلاح » والشد على الأقدام ونحوهماء مما يرتاض به 
الإنسان » فيتوقح بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 


فأما سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو» 
5 والشطرنج › والمزاجلة بالحمام » ۇساكن صروبتب 
۳ 


واجب » فمحظور کله ۰ انتھی . 

وقوله : فيتوقح بذلك بدنه » معناه : یصلب بدنه » قال 
اا الاي 
تعالى : سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو » وسائر 
رب الله عا لاوا پد جن كرض ل 
حرام . 

ولا ٠‏ ومن هذا الباب : اللعب بالكرة » لأنه مجرد لهو 
ولعب » فرح وعىٹث ؛ وأعظم من ذلك : ا يصد عن 
ذكکر الله » وعن الصلاة » ويوفع العداوة والىغضاء بیسن 
اللاعبين › وليس هو مما يستعان به في حق شرعي › ولا 
والله آعلم. 

ثم ذكر الخطابي رحمه الله تعالى : أن من لعب 
بالشطرنج » وقامر به فهو فاسق » ومن لعب به على غير 
قمار » وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها » أو 
ری فان اه الا وال د کال ا ج ی ساد 
المروءة » مردود الشهادة ؛ ا 

وما قاله في اللاعبين بالشطرنج › يقال مثله في اللاعبين 

E 


بالكرة » ويزيد أهل الكرة على آهل الشطرنج » بالمرح 
والأشر » والتعرض لأنواع الضرر ؛ فاللعب بها شر من اللعب 
بالشطرنج » وأعظم منها ضررا. 

ومن العحب : أن هذا اللعب الباطل »> قد جعل في 
زماننا من الفنون التى تدرس فى المدارس » ويعتنى بتعلمه 
رل اغ ما ع لر ان وال الا 
وتعليمهما. 

وهذا دليل على اشتداد غربة الإسلام ر هدا ال هال 
ونقص العلم فيه »> وظهور الجهل يما بعث الله به رسوله 
محمدا به »> حتی عاد لووف فد الاكری EC‏ والمنكر 


ر والسنة بدعه » والبدعة سنة. 
وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته » عن أنس 
رضی الله چ و J‏ رسول الله ع : « إن من اشراط 
الساعة » أن يرفع العلم » ويظهر الجهل ... » الحديث. 
واللعب بالكرة › والاعتناء بتعلمه وتعليمه في المدارس 
وغيرها » من ظهور الجهل بلا شك › عند من عقل عن الله 
ورسوله ڪا ؛ وما اه المفتونين باللعب بالكرة › بالدين قال 


الله تعالى فيهم : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحباة الدنيا ) [ الأنعام : [V*‏ 
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وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية »> رحمه الله 
وأضعفتها › فإنها تحرم ۰ اشهون. 

وإذا كان الاأمر هكذا في العلوم المفضولة » مع العلوم 
الفاضلة › فکیف باللعب بالكرة دا زاحم العلوم الفاضلة 
وأضعفها » كما هو الواقع في زماننا ؟! 

مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم » وإنما هو لهو ومرح › 
بأعداء لله تعالى » كما تقدم بيانه » والله أعلم. 


وإدا علم هذا : فمن آهدى لبعض اللاعبين A‏ 
من أجل حذقه في اللعب بها » فقد أعان على الباطل » 
وكذلك من صنع لهم مأكولا » أو مشروبا » أو أحضره لهم » 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
[ المائدة : ۲ ]. 
تعالى : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل 
والرجال» خت عن جا غلل ال وال ي والدرل 
والخروح › ونحوه ص الجهاد » وعرضه الاستعانة على 
الجهاد » الذي مر الله ره ورسوله ڪي »› فهو : حسن > وان 

۲۱٦ 


AS E E N 

وقال الشيخ : حمود : فصل » فإن ادعى المتشبهون 

بأعداء الله تعالى › نهم إنما یریدول باللعب بالكرة : رياضة 
الأبدان » لتعتاد على النشاط والصلابة. 


فالجواب أن يقال : إن الله تعالى قد جعل للمسلمين في 
الرياضات الشرعية غنية ومندوحة » عن الرياضات الإأفرنجية ؛ 
فمن ذلك : المسابقة لی الل بق بان ای ا ا 
وفعل ذلك أصحابه > والمسلمون بعدهم. ت 


وفي الصحيحين » والموطاً› ومسند الإمام اچھك: 
والسنن الأربع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أر 
رسول الله ب : سابق بين الخيل التى ضمرت »> من الحفياء › 
E E‏ 
الثنية إلى مسجد بني زريق › وأن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » کان فيمن سابق بها. 

وفى رواية لأحمد » والدارقطنى › قال عبد الله : فكنت 
اا ا ت این ب ی الس ٠‏ خا ي 
زریق ؛ ورواه مسلم وة قال ابن الات طفف بي 
الفرس » مسجد بني زريق ؛ آي : وثب بي حتى کاد يساوي 
المسجد ؛ يقال : طففت بفلان ن كذا» آي : رفعته 
إليه »> وحاذيته به ؛ وقال النووي : طفف بى الفرس 
المسجد » E‏ علا ووثب إلى المسجد» وکان جداره 


ا 


قصيرا. 
1۷ 


قلت : وقد جاء ذلك .» فى رواية للدارقطنى ؛ ولفظه › 
ل د ا ت ا ا ي ال اد 
E ET E E TE‏ 
الجدار. 


قال الحافظ ابن حجر » في فتح الباري » في الحديث : 
مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث » بل من الرياضة 
المحمودة » الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو› 
واا ا عة الاج وه اة ر الاعات 
والاإباحة » بحسب الباعث على ذلك ؛ انتهى . 


وروی الإمام اح ا والدارمى والدارقطنى › 
اله ھن ا رضي الله عنه » آنه قیل له : أكنتم 
تراهنون على عهد رسول الله عل ؟ أو کان رسول الله یږ 
يراهن ؟ قال : نعم » والله لقد راهن رسول الله که على فرس 
له » يقال له « سبحة » فجاءت سابقة » فبهش لذلك وأعجبه. 


وروى البيهقي أيضا : عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه 
سئل : آکنتم تراهنون على عهد رسول الله ؟ قال : نعم » لقد 
راهن على فرس يقال لها « سبحة » فجاءت سابقة. 

قال ابن منظور فى لسان العرب : المراهنة والرهان › 
E CO N N a‏ 
اور ل ,ا ا ا 
الخيل ؛ وقوله : فبهش لذلك »› معناه : فرح به » وارتاح له. 

۱۸ 


وفی سنن الدارقطنی » عن على رضى الله عنه › أن 
النبى ية قال : «يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين 
فقال : يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي ي في 
عنقي من هذه السبقة. 

فإذا آتيت الميطان ‏ قال أبو عبد الرحمن » والميطان 
اق حامل لغلام » أو طارح لجل ؟ فإذا لم يجبك 
أحد » فكبر ثلاثا »> ثم خلها عند الثالثة › يسعد الله بسبقه من 
شاء من خلقه. 


فکان علي رضي الله عنه » يقعد عند منتهى الغاية › 
ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط › طرفه بين 
إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه » أو أذن » أو 
عذار » فاجعلوا السبقة له. 

فإن شككتما » فاجعلا سبقهما نصفين » فإذا قرنتم 
ثنتين » فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين > ولا جلب › 
ولا جنب » ولا شغار في الإسلام. 


الاش قال : قال أبو عبيدة رضي الله عنه : من يراهنني ؟ 
فقال شاب : أنا إن لم تغخضب ؛ قال : فسبقه »> فرأيت 


۲۱۹ 


عقيصتي أبي عبيدة تنقزان » وهو خلفه على فرس عربي. 
الاعات اغ أا 2 الا علي الال : 


وفي صحيح البخاري » والمسند وسنن آبي داود » 
والشات, غر جك اليل > عن اس مالك وض ان 
عنه » قال : كان للنبي ية ناقة تسمى (العضباء ) لا تسبق › 
او لااد س فجاء أعرابى على قعود فسبقها › فقو :ذلك 
على المسلمين حتى عرفه › فقال : « حق على الله آن لا يرتفع 
شىء من الدنيا إلا وضعه ». 


وفي رواية للنسائي » عن حميد» عن آنس رضي الله 
عنه » قال : سابق رسول الله ية أعرابي فسبقه » فكأن 
أصحاب رسول الله كل > وجدوا فى آنفسهم ل ا 
الدنيا إلا وضعه الله ) وكذا روأه الدارقطنى ف سنه » من 

وفي روابة ا داو ٤‏ ”عن تابنت البناني › عن ا 
رضى الله عنه قال : كانت العضباء لا تسبق » فجاء أعرابى على 
قعود له »> فسابقها فسبقها الأعرابي » فكأن ذلك شق على 
أصحاب رسول الله ية »> فقال : « حق على الله عز وجل أن 
لا يرفع شيء إلا وضعه » ورواه البخاري تعليقا. 


Y۰ 


هريره رضی الله عله » قال : کات ناأافهة رسول الله کیټ 
القصوى » لاتدفع في سباق إلا سبقت » قال سعيد بن 
ال فجاء رجل فسابقها فسبقها › فوجد الناس من ذلك 
ان سبقت ناقة رسول الله َي > وبلغ ذلك إلى النبي ميه › 
فقال : « إن الناس لم يرفعوا شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الله 
عز وجل ). 

وفي رواية له »> عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : كانت القصوى لا تشبق » فجاء أعرابي 
على بكر » فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين › فقالوا : 
یا رسول الله ؛ سىقت العضباء » وقال الى عة : « انه حقی 
على الله أن لا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه ». 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : تأمل قوله : « أن 
لا يرفع شيء » وفي الأطل الثاني « أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه » فجعل الوضع لما رفع او ارتفع » لا لما رفعه 
سسحانه » فإنه سسحانه إدا رفع رده رطاعته وأعزه بها » 5 
یضعهھ بھا ؛ انتھی . 

ومن الرياضات الشرعية أيضا : المسابقة على الأقدام » 
وقد فعل ذلك رسول الله ع » وفعله أصحانة والمسلمون 
بعدهم. 

وروی الشافعي › واخ ۽ وأبو داود » والنسائي › وان 
ماجه » وابن حبان » والبيهقى » عن عائشة رضى الله عنها : 


۲۲۱ 


أنها كانت مع النبي بي في سفر » قالت : فسابقته فسبقته على 
رجلي » فلما حملت اللحم سابقته > فسبقني » فقال : « هذه 
ثلك الشفة), 

وفي رواية : نهم کانوا في سفر » فقال النبي ڪيا 
لأصحابه : «تقدموا » فتقدموا ؛ ثم قال لعائشة : سابقيني ؛ 
فسابقها » فسبقته » ثم سافرت معه مرة أخرى » فقال 
لأصحابه : تقدموا » ثم قال : سابقيني » فسبقته » ثم سابقني 


وفي المسند وصحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه › في حديثه الطويل » في غزوة ذي قرد » قال : 
ثم أردفني رسول الله يي وراءه على العضباء »> راجعين إلى 
المدينة » قال : فبينما نحن نسير » قال : وكان رجل من 
الانضارزء لاستثة ا قال فجعل يقول : آلا مسابق إلى 
المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يعيد ذلك . 

قال : فلما سمعت کلامه > قلت : أما ترم كريما» 
ولا تهاب شريفا ؟ قال : لاء إلا أن يكون رسول الله لإ ؛ 
قال قلت يا رسول الله : بأبي وأمي ذرني فلا سابق الرجل » 
قال : إن شئت » قال قلت أذهب إليك وثئيت رجلي › 
فطفرت فعدوت . 

وت عا د ٠‏ کین ا ی 
عدوت في أثره فربطت عليه شرفا أو شرفين » ثم إني رفعت 
حتى ألحقه »› قال : فاصکه بین کتفیه » قال قلت قد سبقت 


BEY 


والله » قال آنا أظن » قال فسبقته إلى المدينة. 


قال النووي › قوله: ا يعسي . عدوا علي 
الجلب ٤‏ وقوله: فطفرت ؛ آي : ونت وو ت وقوله : 
فرطت قله شرقفا .اواشرفين استقي فس٠‏ مع ربك ` 
حبست نفسى عن الجري الشديد. 
اة هط ارتقع من الآأرض ؛ وقوله : استبقی نمسي 
وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام »> وهو جائز 
صحتها خلاف » الأصح عند أصحابنا : لا تصح ؛ قلت وهو 
اقات ال ا2 امارغ .ونك رو 
ابو دأاود » والترمذى › والبخاري في التأريخ » من حدیث 
بی جعفر بن محمد ین ركانة » عن | أن رکانة صارع 
النبى یا » فصرعه النبى ية ؛ قال الترمذي : هذا حديث 
غریب » وإسناده ل بالقائم › قال الحاؤطل اش حجر 
العسقلاني في الإصابة : وقصة الصراع مشهورة لركانة. 
الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكرى › 
حدتنا حفص بن عمر » حدثنا حماد بن سلمة » عن عمرو بن 
A‏ 


قال : جاء يزيد بن ركانة إلى النبى ىي ومعه ثلاثمائة من 
ال فال ا مخ هل ل ن ار ٠‏ ال وم 
تجعل لي إن صرعتك ؟ قال مائة من الغنم ؛ فصارعه 

ثم قال : هل لك في العود؟ فقال : ماتجعل لي ؟ قال 
مائة أخرى » فصارعه فصرعه ؛ وذكر الثالثة » فقال يا محمد : 
او جي ی اا أحد قبلك » وما كان أحد أبغض 
ال و ا لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
a‏ 


الشافعى بإسناد جيد » عن ابن عباس رضى الله عنهما : أر 
يزيد بن رکانه صارع النبي اة » فصر عه النبي يا ثلاث 
ا كل مرة على مائة من الغنم › وذكر بقية القصة بمثل 
SE‏ 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله بيه كان يعرض غلمان 
الأنصار » فمر به عغلام فااز ف البعث ؛ وعرض عليه 
سمره بن جندب » رضی الله عنه » فرده » فقال : كاحت 
هذا » ورددنني ۰ ولو صارعته لصرعته » فال فدونکه » 
فصارعه فصر عه سمره » فأجازه ؛ وروأه ا E‏ ن 
الاستيعاب بنحوه. 

ومن الرياضات الا عة اش ٠‏ الرمي ونحوه » مما فره 
إعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ؛ وقد روى الإمام 

Tt 


أحمد » والبخاري » عن سلمة بن الأكوع »> رضي الله عنه» 
قال : « مر النبي ييه على نفر من أسلم ينتضلون » فقال 
النبي ية ارموا بني إسماعيل » فإن أباكم كان راميا ؛ أرموا 
ونا مع بني فلان ؛ 

قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله 
بيه ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال 
النبي کيا : أرموا وآنا معكم كلكم ». 

قال الحوهرى : ناضله › ك رامأه » يقال ناضلت 
فلاناً فنضلته إذا غلبته »> وانتضل القوم » وتناضلواء أي : 
زھوا سی وفلان يناضل عن فلان » إذا تكلم عنه بعدره 
ودافع . 

وقال الإمام آحمد » رحمه الله تعالى » في مسنده : 
ا ی کا اا ف الع ق ا 
حصين › عن أبي العالية » عن ابن عباس » رضي الله عنهما ء 


قال : ١‏ مر النبي ية بنفر يرمون » فقال: رميا بني إسماعيل › 
N‏ 


ورواه ان ماحه سه » عن محمد بن یحیی ۰ 
والحاكم في مستدركه » من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الصنعانى › وأحمد بن حنبل › كلهم عن عبد الرزاق به » وقال 
الحاكم : ع على شر ط مسلم » ولم يخر جاه » ووافقه 
الذهبي في تلخيصه. 


وروى الحاكم أيضاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : «خرج النبي ييه »> وقوم من أسلم يرمون » فقال : 
ارموا بني إسماعيل » فإن أباكم کان رامیا » وآنا مع ابن 
معه غلب » قال : أرموا وأا معكم كلكم » قال الحاكم 

وروى الحاكم أيضا : عن محمد بن إياس بن سلمة› 
عن ا عن جله » رضی الله عله . « أن رسول الله یا مر 
ا 
أرموا وأنا مع ابن الادرع ء فأمسك القوم بأيديهم › فقالوا : 
ا ونت معه يا رسول الله » إذا ينضلنا › 

قال : فلقد رموا عامة يومهم ولا نم تفر فقوا على 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 

وروی الإمام أحمد » وأهل ال هة من حديث عقبه بن 
عامر » رضى الله عنه » عن النبى کله > آنه قال : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة »> صانعه الذي يحتسب 

وقال: ارموا » وارکبوا » وا ترموا حير لکم من أن 

Y1 


ترکبوا ؛ وقال : کل شيء يلهو به ابن ادم » فهو باطل إلا 
لاتا » رميه عن قوسه » واد فرسه » وملاعىته أا 
فإنهن من الحق » قال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه 
ابن خزيمه › واہن حال » والحاكم › ووافقه الذهبي في 
الجهنى » قال : كنت راميا أرامى عقبة بن عامر رضى الله 

فقال يا خالد : تعال أحدثك ما حدثنى رسول الله جي › 
وأقول لك كما قال رسول الله كيه : « إن الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة »> صانعه الذي احتسب فى صنعته 
الخير ٠‏ ومنبله › والراهي: 


ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ؛ 
وليس من اللهو إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته 
روحته »› ورمیه بنبله عن قوسه ؛ ومن علم الرمي ثم ترکه › 
فهي لعمة کفرھها . وقد رواه سعید ین منصور › والنسائي 


وفی روابه ابی داو ( ومن ل الرمى بعد ماعلمه › 
رغبة عنه » فإنها نعمة تركها» » أو قال كفرها» ورواه 
ابو داود الطيالسي ( والدارمي في مسندیهما نحو ما تقدم 

TTY 


E aT O ae 
كفر الذي علمه».‎ 

وفي صحيح مسلم عن الحارث بن يعقوب » عن 
عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمى › قال لعقبة بن 
عامر » رضي الله عنه »> تختلف بين هذين الغرضين » وأنت 
كبير يشق عليك ؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من 
رسول الله بيه لم أعانه »> قال الحارث فقلت لابن شماسة› 
فن کلم لر تم تر فاس ها او 
فد عصى ». 

وفي المسند › وصحيح مسلم › وجامع الترمذي » عن 
عقبة بن عامر » رضي الله عنه > قال سمعت رسول الله ية » 
يقول : «ستفتح عليكم أرضون › ويكفيكم الله > فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بسهمه ». 

وفي المسند أيضاً : ی ای ا ا ل 
كتب عمر رضي الله عنه » إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه : أن علموا غلمانكم العوم » ومقاتلتكم الرمي » فكانوا 
يختلفون إلى الآغراض ... الحديث ؛ قال أهل اللغة» 
العوم : السباحة. 


وروی عبد الله بن امام اح في زوائد الزهد » و 


او و ن الأغراض › ويضحك بعضهم إلى بعض ٠‏ 
فإذا كان الليل كانوا رهبانا. 


Y۸ 


وذكر الشيخ : أبو محمد المقدسي في المغني » عن 
مجاهد » قال : رآیت ابن عمر رضي الله عنهما يشتد بين 
Ego E a‏ 
و ا چ 0 واک الا فل ص 
TET‏ رضي الله عنه » ll‏ ا بني تعلموا 
الرماية » فإنها خير لعبكم. 

وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي OE‏ 
قال : قال رسول الله َو : ١‏ إن الملائكة لا تحضر من لهوكم 
إلا الرهان > والنضال » قال الأزهري : النضال فى الرمى › 
الها ف الكل و لاا ا 


ودکر الشيحخ ا ار النبي ي مر بقوم ب تقول 
حجرا » يعني : يرفعونه » ليعرفوا الأشد منهم » فلم ينكر 


قال الفرظي: لآ خلاف ت جواز السا على 
الخيل وغيرها من الدواب » وعلى الأقدام »> وكذا الترامي 
بالسهام » واستعمال الأسلحة » لما في ذلك من التدريب على 
ا ا اا ا ر اک وو ا 
ولهوهم المباح » وفيها كفاية لكل مسلم. 

ومن لم يكتف بالرياضات الشرعية » ولم يسعه ما وسع 
السلف الصالح › فاد اال ولا و عله في الدنيا 


N E CT N N e 
۲۹ 


الشرعية » فذلك عنوان على زيغ قلبه » عياذاً بالله من موجبات 
غضبه . 
فصل 
وأعظم من .ذلك وأدھی وأمر › el‏ فسادا للأديان 
والآأخلاق » وفساد العوائل : ما حدث فى هذا العصر › 
اس و و ا ا ن ا 
حميد » فيه كفاية عن التدليل على قبحه › وعظيم مفسدته . 


قال رحمه الله : 
لس الو الزقر ازغ 

الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستهدیه » ونستخفره › 
ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » 
من يهد الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له. 

Ase ag dl aoa 
محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق » صلى الله‎ 
عله » وعلى اله وأصحابه » ما همع وبل » وومض برق.‎ 

وبعد: فقد كثر التساؤل عن حكم هذه الالة > المعروفة 
بالتلفزيون » هل يجوز اتخاذها واستعمالها ؟آم أن ذلك ممنوع 
شرعا ؟ 

وقد تنوعت الأسئلة في ذلك › إلا نها ترجع إلى شيء 
واحد » وهو : أن هذه الال الة تثقيف وتعليم تارة » ا 
شر وبلاء أآخری » لما يعرض على شاشتها › مما يضعه 

۳۰ 


O TN TRT 


لا شك أن هذه الآلة »> المعروفة بالتلفزيون » التي 
الر تة ف كن ن اة واستعملها الكثيرون من الناس في 
بيونهم › وبين فتيانهم وفتیاتهم » حتی عمت الأندية والمجالس 
العامة . 


وقبل أن نتكلم على حكمها » ونبين مضارها ومفاسدها › 
لا بد من مقدمة قبل ذلك » بين فيها ما يتبغى للمسلم التنبه 
له من بيان حكم اللهو الممنوع › وتقسيم القلزت:: 
وإشراب بعضها بالفتن ومحبتها لها » وإنكار البعض لها 
واستنارتها بنور الإيمان. 


المقدمة 


اد داود والترمذي والنسائي » والحاكم » وقال 
صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر »> رضي الله عنه » أن 
رسول الله َيه قال : « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل › إلا 
رمیه بقوسه » وتأدیبه فرسه » وملاعبته أهله › فإنهنٌ من الحق ». 


في هذا الحديث دليل » على ان کل لهو يلهوه ابن اده 

فهو باطل » أي : محرم ممنوع » ماعدى هذه الثلاثة > التي 

استشناها رسول الله بي » فإنها من الحق » أو وسيلة إليه » قال 

الخطابي في معالم السنن » قوله : « ليس من اللهو إلا ثلاث » 

بو لصن هن اللو الاح 9 وت رتد جاه مي ذلك 
۲۲1 


مفسرا في الحديث من رواية أخرى. 

ثلت : وفی هلا ال أن جميع آنواع اللهو محظورة » 
وأنما استشنی رسول الله عل هذه الخلال › من حملة ما حرم 
منها > لأن كل واحدة منها » إذا تأملتها وجدتها معينة على 
حق » أو ذريعة إليه. 

ويدخل في معناها : ماكان من المنافقة بالسلاح › 
والشد على الأقدام ونحوها » مما يرتاض به الإنسان » فيتوقح 
بدلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 


فأما سائر مايتلهى به البطالون » من أنواع اللهو » 
ا اه ولا الاه وسار ر 
اللعب » مما لا يستعان به في حق › ولا يستجم به لدرك 
واجبه » فمحظور کله. 


وقال اللو كا 5-6 ااه صان عا ممه ال > 
داخل في حيز البطلان » إلا تلك الثلائة الأمور » فإنها وإن 
كانت في صورة اللهو » فهي طاعات مقربة إلى الله عز وجل › 
مع الالتفات الے فا کے ع دل اع .هن النفح 


وقال شيخ الإسلام ای تىمىه › رحمه الله » في الكلام 
على حديث عقبة : «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل . 
الحديث » ما معناه : الباطل ضد الحق » فكل مالم ك 


حقا» أو وسيلة إليه > ولم يكن نافعا » فإنه باطل > مشغل 
Y۲‏ 


للوقت » مفوت على الإنسان ماینفعه في دینه ودنیاه › 
فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذا. ۰ 

فهذا كلام العلماء > رحمهم الله > في اللهو الباطل » من 
أنه محرم »> في حین آنه مقصور على صاحبه ؛ ولم يکن 
بصورة عامة فاتنة » للكثيرين من الناس في قعر بيوتهم »> مما 
ع غار ا الو مر لاط اا > ولوت 
افر ولوان الاح حاط ارال بالا 
ومعانقة كل منهم الاخر › بدون حياء ولا خجل. 


وبانتشار فظيع في كل بيت » وفي كل مکان » ينظر إليه 
الطالرة > بد اعا دقل خر الا > وروي 
العربية ؛ أين هذا من اللهو الباطل » المقصور على صاحبه ؟ 
مما لم يكن بهذا الشكل » ولا هذه الكيفية ؟ فالله المستعان. 

قال حليفة بن اليمان » رضي الله عنه» قال 
رسو اله #5 + «تغرض القن على القلوب كعرض الحصير > 
ودا 2 فاي قلب أشربها کت فة ننه سو دات وي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء > حتى تعود القلوب على 
قلبين » قلب أسود مرباداً» كالكوز مجخياً» لايعرف 
ا ولا کک و إلا فا اف من هواه ؛ وقلب 
ايقن فلا رة فة > ما داف السماوات:رالارف ة 


ن ا ته عرض ان عل ارت .د 
وض عدن الخفي دو : ااافا دا 
ف وروق ااب عة و فا غلها إل ق 

YY 


قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها » كما يشرب الإسفنح 
الماء » فتنكت فيه نكتة سوداء »> فلا يزال يشرب كل فتنة 


فإاذ اسودٌ وانتكس » عرض له من هاتين الأفتين › 
خطران مترامیان به ا الهلاك ء اھا :` اشتباه المعروف 
e‏ اک ا ر 
والمنكر با والسنة بدعة » ll‏ ته والحقی اط 
والباطل حقا. 

الثانى : تحكيمه هواه على ماجاء به الرسول ميا 
وانقیاده للهوی واتباعه له. 
مصباحه » فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها » فازداد نوره 
وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب » هي أسباب مرضها › 
وهي . E‏ وفتن الا ف الغي والضلال »› 


فتن المعاصي والبدع > فتن الظلم والجهل ؛ فالأولى : توجب 
فساد القصد والإرادة ؛ والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد. 


انتھی . 
فالقلوب نوعان ؛ قلب إذا عرضت عليه الفتنة »> آشربها 


Ee 


وحبها » ومال إليها وآيدها ؛ وقلب : ينكرها» ويبخضها› 
ويحذر منها ؛ فذلك مثل ما بعرض على شاشة التلفزيون » من 
الفتن المهلكة » والمناظر الضارة » والمراقص والحفلات › 
والتمثيليات » وغيرها. 


قلب يألفها ويحبها ويدعو إليها » فهذا القلب قد اسود 
وماتت غيرته » واستحکم مرضه » وقلب ینکرها وینفر منها 
ويحذر عنها » فذلك القلب الأبيض الذي أشرق بنور الإيمان › 

وقال أيضاً : ومن حيل الشيطان ومکایده : الکلام 
الباطل »> والاراء المتهافتة > والخيالات المتناقضة » التى هى 
و ر و الى ات د ارت 
المظلمة المتحيرة » التى تعدل الحق بالباطل » والخطاً 
بالصواب . ۰ 

وقد تقاذفت بها آمواج الشبهات » ورانت عليها غيوم 
الخيالات » فمركبها القيل والقال » والشك والتشكيك › وكثرة 
ا ol a a‏ 
مطابق للحق يرجع إليه > يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
الل رورا 

ور اخ لت الا و ع و 
أنفسهم منكرا من القول وو فهم في شكهم يعمهون › 
وفي حیرتهم اول 

۳0 


نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنھم لا يعلمون »› واتبعوا 
ما تلته الشياطين على السنة اسلافهم من اهل الضلال . ھم 
السبيا ٠‏ 

EC ENN oL AE, 
> هذا القبيل » ذف الشطان بزیده ن لل القلوب إالمظلمة‎ 
فراوا : أن التلفزيون أداة تعليم وتثقف › وها تسح فاو‎ 

وأن التلفزيون بمنزلة النافذة » التى يطل معها الإنسان 
مما يضعه مخططوا برامجه ؛ هؤلاء وأمثالهم » فارقوا الدليل › 
واتبعوا أهواءهم »> قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا» 
وضلوا عن سو اء السبيل “ فاد عبر دز خرف القول الباطل ( 
Eat ENS‏ 
المضار › وفتل الغيرة الل والميوعة » والانحراف 
مكايد الشبطان وحبله › ولم يتوقف في تحریمه » والمنع منه › 
ولا عبرة بمن استحسنه » واستعمله في بيته › واتبع هواه » 
واعرض عن الحق وتولى عنه » ذلك مبلغهم من العلم. 

TE 


فتجد الكثير من هؤلاء » لا يرى من المصالح 
والمفاسد » إلا ماعاد لمصلحة المال واليدن»ء دون المصلحة 
الحقيقية > وهي : مصلحة الأسر » وتربيتهم التربية الدينية 
النافعة > وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن» دون 
العكس » والله أعلم. 
تحریمه: 

أسلفنا حديث عقبة » الذي رواه : ابو داود » والنسائي » 
والترمذي » وغيرهم » «(كل لهو يلهو به الرجل فهو 
اطل ١ ٠...‏ الخات ٠‏ والباطل. خد الح > فكل ها اله عن 
أداء واجب » ولم يكن ذريعة إلى حق فهو حرام » كما تقدم 
في قول الإمام الخطابي والشوكاني » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وعيرهم . 

وقال ابن القيم رحمه الله : إذا أشكل حكم شيء » هل 
هو الإباحة »> أوالتحريم »> فلينظر إلى مفسدته » وثمرته 
وعايته » فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة » فإنه 
يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته > بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعي » ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب 
الله ورسوله > موصلا إليه عن قرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية »> رحمه الله : لايجوز 
اللعب المعروف بالطابة والمنقلة > وكل ماأفضى كثيره إلى 
اه اا که ا را د ل و 
للشر والفساد » وما آلهى أو شغل عن ماأمر الله به» فهو 

۳۷ 


E‏ وإن لم يحرم جنسه › كالبيع والتجارة › وسائر 
ما یلھی به البطالون » من آنواع اللهو › وسائر صروتب 
اللي فا ۷ جن م على كق ري اة جرا 
ا 

فاتضح من كلام هذين الإمامين : أن الشيء إذا أشكل 
حکمه » ینظر فی مفسدته وثمرته وغایته ؛ فان کانت مصلحته 
ااا ا 


وإن رجحت مفسدته على مصلحته » بان کانت مفسدته 
كلية » وإن اشتمل على مصالح جزئية » فيستحيل على الشارع 
إباحته » بل هو محرم قطعا ؛ وكل ما يلهو به الإنسان من 
آنواع اللهو » فهو باطل » وإن لم يحرم جنسه » إذا أدى إلى 
ترك واجب » كالبيع » والزراعة »> ونحوهما. 

فهذه وإن كانت أعمالاً مطلوبة »> ومرغبا فيها > لكنها 
تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه » كترك 
صلاة في جماعة » آو إلى أن يخرج وقتها ؛ وما لم يکن فيه 


مصلحة راحجححة › ئو اا ممنوع › u‏ بکول سا لل 
والفساد. 


أين هذا : من الة التلفزيون ؟ مع قطع النظر عما يعرض 

على شاشته > من الخلاعة والدعارة » وتربية الأطفال على 

الرقص والمجون › فإنه مشغل للوقت »> مذهب له بدون 
۳۸ 


فائدة » مؤد | تر ك الصلاة ف جماعة »> أو إ حرو 
مود إ ار ڻي کک 
وقتها » فهذا اولى بالتحريم. 
مضار التلفزيون »> ومفاسده: 
نشرت جريدة الشهاب البيروتية »> في عددها الثاني › 
ادر 00 و ا 
على ضاوي » نقتطف منه ما یلی : 


التلفز يول ٠‏ سر طان الجسم والمال ؛ التلفزيون : مائدة 
للشيطان › تعرض عليها المفاسد. 
شر » ومائدة للشيطان »> يعرض عليها أنواعا من المفاسد 
والمجون » وتحريفات في القيم »> والأفكار » والعادات » 
ولك یخلت اوسا ال اعا «صورة ع تال 
حفلة » دعاية ... الخ. 

وأكثر الناس » وخحاصة الأخلاقيين › والمحافظين › 
للجهاز › یمکنون للانحلال › والتميع ن عائلاتهم ویعوٴدول 
الآهل عليهما ؛ ومع هذا فهم يبتاعونه › وریما یستدینول » او 
يقطعون عن معداتهم » لأجل الشيطان وجهازه التلفزيون ؛ 
وقال : اقتله قبل أن يقتلك . 

leds E 
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ويعمل على تخدير أعصاب الاباء »> إن لم تقل : إنه جبههم 
في عقر ديارهم » وانتزع منهم السلطة الأبوية > وخاصة فيما 
يتعلق بالتوجيه . 

فرب العائلة الأخلاقى » أو المحافظ » أو الإسلامى › 
E‏ 
eg Go‏ 
شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعماله »> موطنا نفسه عند 
ابتیاعه » على استخدام نفوده » للحد من ممفاسده وإغلاقه في 
اللحظات المناسبة والحاسمة. 

بيد آنه بعد وقوعه في الفخ › وبعد جلوسه مع زوجته 
وفتبانه وفتیاته »> تضعف اإارادته › تم تتراخی › تم تتخدر »› 
ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستماع » وهم يتبعون 
الصور » والحركات » وينتقلون من برنامجح إلى اخر » وإذا 
بال بعد حين » عن توجيه hs e NS‏ زفرات 
حرّى » وتمتم » لا حول ولا قوة إلا باله. 

لقد أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين » في ألمانيا منذ 
سنوات » عبارة تلخص بعمق » مدى خطورة التلفزيون على 
النشىء » وعلى المجتمع » وذلك بعد دراسة مباشرة » أجراها 
فى مدارس » ومؤسسات مختلفة »> فقال : اقتله قبل أن 
al Bp ESS rS‏ 
محببة للنفورس المخدرة. ۰ 

ثم لو آراد مخططوا البرامج والمشرفون عليها : أن تنتشر 

4٠ 


بين الناس عادة من العادات » أو تتأصل فيهم فكرة من 
الأفكار » في أعلى الدرجات » أو أسلوب في الكلام والزينة 
في أدناها » لوجدنا أن البرامج تلاحمت في جهد مشترك 
للوصول إلى e CO E TE‏ 


ودساً للدسم في السم يعمل التلفزيون بين حين واخر » 
على تجميد غضب المعارضين للبرامج » فينقل عبر محطاته 
وقنواته التي سبق لها أن نقلت السم الزعاف » ومبيدات 
الأخلاق والقيم » نماذج من البرامح الدينية والوطنية > وربما 
الثقافية » فسكت الغضب عند المغضبين ›» ويقولون عند 
یا و ی ا 


عير أن إل أو ا يتعامول عن أآضراره 
ومفأاسده « وذلك تاره بین مختلف العائلاثت والطقات « 
واستعباده لقلوبهم › فقد تعامی الناس عما فہه من الاضرار 
الاجتماعية > والأخلاقية » والدينية والصحية. 


فهم يتثاقلون عن استماع ما يقوله الطب » عن تائير 
الأشعة النووية بأجسام الأطفال خاصة » وإذا استمعوها تغافلوا 
عنها » وربما لم يصدقوها » لان التلفزة قد استعبدتهم › 
واستحوذت على قلوبهم » وفتنتهم بر امجها الخليعة الضارة. 

CS‏ يقول الطب وااطت والناس بضرره »› ومع 
وهم يصطرخون فيه . 


٠١/م/٠١/ج الدرر السنية‎ e 


قال الأستاذ الضناوي : ولقد قرأت : أن العالم الشهير 

التصوير الشعاعى : الدكتور «أميل كروب » قد أكد 
بمرارة ٤‏ رهی بحر فی اعد سات شکاغر :با 
أن : أجهزة التلفزيون فى البيوت » هى عبارة عن عدو لدود»› 
واخطبوط سرطاني خطير » يمتد إلى أجسام الأطفال. 

ول کال .لاون هاخا ضحايا السرطان » الناتح 
عن إشعاعات التلفزيون » وقد أجريت له قبل وفاته »> ست 
وتسعون عملية جراحية » لاستئصال الدرنات السرطانية دون 
جدوى ٠‏ إذ آنه وصل إلى النهاية المؤلمة » بعد أن استؤصل 
فسم کبیر من وجهه » وبترت ذراعه 

وأضاف الدكتور كروب قبل موته : أن شركات التلفزيون 
تكذب وتخدع الناس » عندما تزعم بأن هنالك حدا أدنى 
للطاقة الإشعاعية لاتضر»ء وتزود بها أجهزتها ؛ فالعلم 
يقول _ بعد التجارب العديدة ‏ إن أية كمية من الإشعاع مضر 
بالجسم › على درجات متفاوتة. 

وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس آمام التلفزيون › 
كما فند الطبيب المحتضر بالسرطان نفسه » مزاعم ال 5ة 
التي تدعى آنها توجه الأشعة في جهازها نحو الأرض ٠‏ لا إلى 
ال اعد اال خي ا جهاز التلفزيون. 


E‏ ا بالناس ۽ 


E 


الضوئية › والذرية » والنووية » لتخي ف لوتر 
الجدران السمبكة ؟! 


وأيد كل من الدكتور « هاسل » والدكتور « لامب » أقوال 
الدكتور « كروب » الذي يعانى الام الاحتضار. 

ولققد طالبت مجلة الاقتصاد » التى نقلت هده 
المعلومات » والتي تصدر في بيروت » في نهاية مقترحاتها : 
أن على كل أب » وكل أم» أن يتناولوا مطرقة ضخمة › 
ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية ؛ العدد ۲١‏ 
کانون الأول عام 7۷ م. 

r Sl EB eS O U U EES 
ومجول › داعة ا کل فساد وخراتب اغالات . مله‎ 
لنت فا ل ب اة ل را ا ن د‎ 
الواجبات » من صلاة » وفيام بطاعة » هدا لو لھ من‎ 
الخلاعة والدعارة.‎ 

كيف وقد يعرض على شاشته مناظر مزرية »> وصور 
داعرة » لنساء خليعات » ورجال آراذل ؟! فيتحدثان بكلمات 
عشی ووصال » و صد وهجران » مشا يدعو ا الفجور › 
وارتکاب الجريمة › بمشاهدة الخلى ال من الر جال 
e‏ 

فقجد الرجل عندما يرى هذه الصورة أمامه »> ويسمع ما 

E 


يقع بينهما » وبجانب الرجل أو الرجال » امرأة أو نساء 
أجنبيات » وهم ينظرون ويسمعون » ما عرض على شاشة 
اون من عرام وحب ومعانقة. 
ال هدا : بأعظم وقوه اى اساد .وار نات 
الفاحشة ؟! وقد وجد بمجتمعنا اليوم > من يكتب ويدعو إلى 
التلفزيون › وآنه مصلحة وأداة خير للتثقيف والتعليم ؟!. 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواكتراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفاً الله نورها بأهوائهالا تستفيقولاتعي 
إنها لخفلة مخيفة » لم ينتبه أكثر الناس إلى ما وراء 
هن الف والدفارة وساو لسرت ورات 
الأسر » واختلاط الحابل بالنابل. 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
وها هو التلفزيون الممنوع بالأمس › أصبح الآن بيننا في 
حكم المباح » إن لم يكن في حكم المستحب ٠‏ أو الواجب ؛ 
وكل ما نقوله » أو نعتقده في الماضي » كنا فيه اليوم على غير 
هدی » فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
ا ا 
متی يسلم‌الإسلام‌مماآصابه إذا کان من يرجى يخاف ويحذر 
أيها المسلم : لقد تكانفتنا الشرور من كل حدب 
وصوب ٠»‏ ونرقب إلى الله الخروج من هذه المازق ؛ ولا شك 
ا اء ا غ دوو و وا ر اي 
الشاشة » من الخلاعة العظيمة » والدعارة الفظبعة ؛ لا شك أن 
2 


القلوب مع هذا ترقص طرباً »> وتذهب كل مذهب » في هذه 
المناظرة الهائلة > ولا يعلم إلا عالم الجنسين وقتئذ بالغ 
منتهاه. 

وإذا كانت المقدمات تدل على النتائج » فإن هذه 
المقدمات لا تنتج في الحال » ولا في المال » إلا بلاء 
ا و ا و ا و ا 
ينسلن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الخرام المهيجة › 
على شاشة الالة المسماة بالتلفزيون. 


حيث ترى المرأة بعينها »> كيف يعمل العاشق مع 
معشوقته » وما يقع بينهما من الأنات والكلمات الغرامية › 
وتبادل كلمات التلاقي » والشوق المبرح » وما إلى ذلك مما 
لا أعرفه آنا. 


ترى المرأة هذا وتسمعه بأذنها » فتقوم من هذا المجلس 
في حماس عظيم » وإلهاب هائل » فتکون في مثل هدا 
المنظر » الذي تراه ألذ منظر في الوجود » ولو آنها لا ترى 
هذا إلا مرة واحدة في حياتها › لكفى في فسادها أبد الدهر > 
ولكنها ترى كل ليلة يتكرر على سمعها وبصرها »> وهي امرأة 
ضعيفة في عقلها ودينها »> وفي تفكيرها» ولا يهمها في 
الوجود شيء أكثر من إرضاء شهوتها البهيمية. 

ليس ذلك فقط الذي الوا وترى مع ذلك ا 
برعن في الرقص بنوعيه » الخليع والإفرنجي ؛ الخليع الذي 

0 


فيه ا شه e‏ وبعبارة احرف عارية البدن كله » 


درز الیراة ت وھ ھکذا = شاك غل الس E‏ 
خصوصا إذا انضم إليه ما تفعله في رقصها من حركات في 
البطن والخصر » وما إلى ذلك » حركات تطرف الناظرين من 
ا 


وقد احا وهم ينظرون » كما يكون ذلك منهم حینما 
رول المراة مع الرجل › > يرقصان ذلك الرقص الإإفرنجي › 
E NTE a u‏ 
رالا و ا ي ا ری ا 
ویتکرر نظرهن له. 


فما قو لك في امراًة هذه حالتها ؟! أیبقی فها سي ءَ من 
الحباء ¢ أو إالىفة ؟ ولماذا لا تکون کی كهذه ؟ التي تخاصر 
E EP E ME NEE‏ 


ايها المسلمون : مالي آراكم تتحمسون ؟ وتقومون من 

جل حطام قليل من حطام الدنيا ؟ أو شبر من الأرض يتعدى 

ا من دولة مجاورة » تزآر الحكومة 

أجله » وتقوم وتقعد » وتجند كل إمكانياتها حماية لهذا 
0 


ولا آراكم تتحمسون لدینکم ؛ ولا تغارون من أجل 
اللرف٠‏ و الفرض دس ك هة اى اللن أهم وان : 
الدنيا » أو شبر من أرض أحدكم تعدى عليه الاخر ؟! 

ا الت حماس 2 CET‏ 
وتخشول 2 من لاد تخشول E‏ في نفوسکم 
أاسمه ) الفساد » يقتل النفوس و یسسحی الأ حساد ؟! 


ألا ومنه التلفزيون » المعروض على شاشته حفلة 
خليعة > مرقص › تمثيلية > مسرح » أغنية »> غرام » التي 
هي : O‏ 

ر ك ن ا ماع لاء ج اا وت 
E ETE EY‏ 
N‏ 

الوا ا ل اج دک ب 
ممن امتهن أوامر الإسلام ؛ ونبهوا من خرج على الأداب 
والاحتشام » وحاربوا هذا الداء الوبيل » الذي يفتك ويهتك 
بالأعراض والأجسام ؛ وا قرسا افك الاد 


›» وقد جاء ما هو أوسع منه دائرة في الخزي والعار وكثرة اللهو‎ )١( 
وهو الت الدولى المباشر. فى القنوات الفضائة ويرو جه عباد المادة‎ 
العفنة » فالله المستعان وسوف يعلمون.‎ 


۷ 


فصارت عميا لا ترى للحق نوراً ء ولا تعرف للفضيلة جمالاً ؛ 
يظهرِ اا الجن را اا ا بر ا ا 

مظلما ؛ وتتجلی بين يديها الفضائل » فتراها رذائل. 

فهذه النفوس الدنيئة القذرة » هى بالحشرات أشبه › 
ااا اترية بطر اقاعاء وع غل الدع 
الناصحين علاجها؛ فمن العناء سياسة الهرم » ومن 
التعذيب ٠‏ تهذيب الذئب ؛ لأن أمثال هؤلاء » لا يميلون إلى 
الد ولال طب ا ورادا 

وقد تسخن بض الل امال هو ا 0 العا 
بالتلفزيون » ظنا منها أنها أداة تثقيف وتعليم > وأداة لنشر 
الفضائل » ولم تنتبه العقول لخطورتها» وما يعرض على 
انها هن الخلغة:رالدغارة > والماط الفاتة > والسفلات 
اة ات والمخربة للأسر» ولم تعرف قواعد 
E‏ 

بل كلما تجلى أمامها من نور مزيف » ماله إلى الظلمة » 
وكلمات معسولة » التي بها السم الزعاف » تلقته بالقبول 
الا وة ما عق فى ا ات ال 
الأخرى › من الشر والبلاء والفتنة ؛ ضف إلى ذلك ضياع 
الوقت الذي هو من ذهب. 

ايها المسلمون : لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في 
هذا البباة اعتبروا بغيركم »> وقيسوا الأشباه بالنظائر » 
وتثبتوا في في آمورکم حتی EEE‏ فإن العقول 

۸ 


البشرية » لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية »> فكيف تستقا 
بمعرفة المصالح الأخروية ؟! 


gl sey 
ولا إلى معرفة المعروف من المنكر »> وليس في إمكانها أن‎ 
تقف على حقائق الأمور » ولا أن تدير أمورها وحكمها على‎ 
نظام تام » ومحکم مستقیم » لا خلل فيه ولا جور.‎ 

فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة 
والإدراك » فقد تميل إلى الباطل عن الحق » وتنحرف إلى 
الفساد عن الصلاح » ويخفى عليها وجه المصلحة » ولا تصل 
إلى الاهتداء لمغبة الأعمال ؛ وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس 
الخير » فتظنه خيرا وهو شر محض ٠»‏ وبلاء مستطير » فتقع 
N A E IC‏ 
الحقائق › فتقع فيه ( وعسی أن کا وو کر 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
للا تعلمون ) [البقرة : ۲٠١‏ ] وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم. 


E 


الباب الرابع « التبرج » 


وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع »> ولم يعرف في 
سلفنا > ولا في السلف الصالح > وإنما تسرب إلى هذه 
البقعة » على هذه الصفات في هذا العصر »› للاختلاط بأهل 
الخارج » وفتح الباب لهن باسم التربية والتعليم › 
والمصحات . 


والتبرج » هو : إظهار الجمال » وإبراز محاسن الوجه 
والجسم ومفاتنه ؛ وقال البخاري رحمه الله » التبرج : أن 
تخرج المرآة محاسنها ؛ وأصل التبرح : مأخوذ من البروج › 
وهى : القصور العالية لارتفاعها ؛ فالمرآة المتبرجة تعلن عن 
نفسها بارتماعها. 

وقال رسول الله يله : ( إذا حرجت المرأة متعطرة » فإنها 
زانية » وهو يثبت آن التبرج كذلك » يكون بنضوح ريحها» 
فيلفت النظر إليها. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما» 
قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
کاسات ارات مات اتد وروس کا هه الت 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . . ٠.‏ الحديث. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : كاسيات بلباس رقيق › 


10۸ 


لا يستر البشرة › أو ضيق يبدو منه حجم العضد والعجيزة › 
فهنٌ عاريات حقيقة ؛ وقال : يجب على ولى المرأة » كأبيها » 
وزوجها : أن يمنعها من ذلك » فإن لم يفعلا عزرا. 


وقال.: لايور للمراة أن تلش الب النى يدف 
ضخامة القدم ؛ وفي هذا العصر لبس بعضهنٌّ خفا يسمى : 
« أم كعب » يضخم معه القدم » وتنبو معه العجيزة. 

ولم يقفن على ما وصفه الشيخ › بل أبدين › 
العضدين » والساعدين » بلباس ضيّق » وجعلن : حمالات 
لابب ٠‏ واسحلة اتا مس » و(آم صدر» 
ضيق الأعالي › فتبدو منه الخاصرة » ويضخمن العجيزة > دون 
ا 

وقصصن الرأس ‏ مع العلم أنه لم يؤذن لها » أن تقص 
منه إلا قدر أنملة » إذا تحللت من الإحرام ‏ لتبدو الرقبة 
بارزة » ويبقين في مقدم الرأس ثلة من الشعر » نحو ما على 
رس بعض الحمير بين الأذنين » وأملن المفرق. 
وتركن الذي كانت تستعمله العرب » في الجاهلية 
والإإسلام > وسط الرأس » ويبقين ثلة في مؤخر الرأس › 
مرفوعة عن الرقبة » محزومة » تشبه ذنب الثعلب. 

قال شيخ الإسلام : ما يضع لر ت الك ٠.‏ 
العاهرات ؛ وقد يجمعنها ويحزمنها مرتفعة > تشبه ذنب 
المعز ؛ وقد قال بعض آهل العلم : يحتار الخاطب بين جمال 


01 


الوجه » أو الشعر › وقال امرء القيس يصف جمالها : 
وفرع يزين الوجه أسود فاحم أاثبتكقنوالنخلة‌المتعثنكل 

فجمعن بين الوعيد بالنار » وعدم رائحه الةم وسته 
فال رشول اله س ٠‏ الس فاا هن تة رونا وقال 2 اام 
تشبه بقوم فهو منهم » وقال : « من تشبه بقوم حشر معهم ). 

فالعجب : ممن يعلم هذا الوعيد الشديد › ویر صى بتمرة 
فؤ أده ا ا أن تتصف بهده الصفات الا 

واعظم من ذلك وادهی : آنهن يسخرن ممن يلبسن لباس 
المسلمات » ويرضين أن تشاطر الرجال في المكاتب وغيرها› 
وتخلو بدون محرم » وياتي في كلام الشيخ وغيره : ما يكفي 
عن بيان ما تشبهن فيه بالإفرنح » من كشف بعض الأعضاء 
وغير ذلك. 

والعحب مما ذكر محمد رشيد وا قال : حدننی 
الاق حتت اران ت خا تا غ ی 
الكركى ٠‏ اد غم اللات الما زان الانتانة قى آاء 
لحي وران الا ا كات مائات مات 4 عا 
ف و و ل ا الا الاو والمفا 
اقا د ا اا وا و ف ا 

وقال له : إن لكم وقاية من ذلك كله » ألا وهو الدين 


۲0۲ 


الإسلامي » أفتزيلونها بأيديكم ؟! قال حمود التويجري › 
وفا اا اقل من كر ف الس ١ل‏ 
الإسلام » وقد ذكرت في الصارم المشهور » عن بعض عقلاء 
الإيطاليين نحو ذلك » فليراجع . 

وقيل : أبحنا الشابات ليتمتع الشباب » ففسدت 
EEE SES‏ 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم › رحمه الله : 


لس بالل الزفر الري م 

الخو ل خم وسىتعىنە › ونستغفره ولتوب ال 
ودا ن رور اها وات علا س وان 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله » و حده لا شريك 4 وام 
أن محمدا رده ورسوله ڪچ » وعلی اله ا ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من محمد بن إبراهيم : إلى من يراه من إخواننا 
آمیانت. سط او عا السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

اما دعك . فقد تعبرت الأحوال فی هذه لاقل واش 
الک من ا بخلع جلبات الحاء » وا وعدم 
الهالاة وتتابعن 2 دل وانهمکن فه ال حل يیخشىی 

Yor 


مله الانحدار »› کین هوة سحرقة م السفور والانحلال › 
وحلول المثلات والعقوبات » من ذي العزة والجلال. 


وذلك : مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع اا چ 
عصدين › ونديين › وحصر › وعجىزه »> ونحو ذلك ؛ ومثل 
لباس الثياب الرقيقة » ا صف الب وکل الشات 
القصيرة » التي لا تستر العضدين » ولا الساقين » ونحو ذلك. 


e e ا ا‎ 

الإفرنج » ومن يتشبه بهم › لأنها لم تكن معروفة فيما سبق »› 

ولا مستعملة ؛ ولا شك : أن هذا من أعظم المنكرات » وفيه 

من المفاسد المغلظة » والمداهنة في حدود الله > لمن سكت 
عنها » وطاعة للسفهاء في معاصي الله . 


وكونه يجر إلى ماهو أطم وأعظم ٠‏ ويؤدي إلى ماهو 
آدھی وأمر » من فتح اوا الشرؤر والفساد » وتسهيل مر 
لج ررد و ا ا ول ا و 
على تحريمها والمنع منها » ونكتفي بذكر أمهات المسائل › 
ومجملاتها »> طلبا للاختصار. 


أولاً: أنها من التشبه بالإفرنج والأعاجم ونحوهم » وقد 
ثبت في الايات القرانية » والأحاديث الصحيحة النبوية : النهي 
عن التشبه بهم » في عدة مواضع معروفة ؛ وبهذا يعرف : ا 
النهي عن التشبه بهم أمر مقصود للشارع في الجملة. 
Yo )‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : (اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ». فجاءت 
الشريعة باتباع أولئك السابقين » على الهدى الذي رضيه الله 
لهم » وبمخالفة من سواهم » إما لمعصيته »> وإما لنقيصته › 
وإما لأنه مظنة النقيصة. 

فإذا نهت الشريعة عن مشابهة العجم » دخل في ذلك 
ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا » ودخل في ذلك ما عليه 
الأعاجم المسلمون » مما لم يكن عليه السابقون الأولون » 
كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية »> ما كان عليه أهل 
لجاهلة قبل الإسلام» وما عاد إلبه كتير من, العرب: من 
الجاهلية التي كانوا عليها » ومن تشبه من العرب بالعجم لحق 
بهم » ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. 

E TE 
› ومنهية عن التبرج » وإظهار زينتها »> ومحاسنها ومفاتنها‎ 
فال اله اتغالى : يا اها الى قا لارواجك .وساتك: وسا‎ 
TM a 

وقال تعالى : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [ النور: ۳١١‏ ] . وقال تعالى : 
( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [ الأحزاب: ٣۳‏ ]. 

وهذا اللباس مع مافيه من التشبه » ليس بساتر للمرأة» 
بل هو مبرز لمفاتنها» ومعرٌ لها» ومغر بها من رآها 
وشاهدها »> وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح » عن 


o00 


أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ئي قال: 

اوا غ لار ه٠‏ ي لم أرهما بعد : نساء 
کافیات عاریات › مائلات مات على رۆسهن کاش 
الببخت المائلة ٠‏ للا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها ؛ ورحال 
معهم سياط مثل آذناب ال .ج يضربون بها الناس ». 

وقد فسر الخديته> بان نكف المراة بها لا تهاب 


E E 


ق ق ا ا یاف ای 


ا کی الا اة رة ماد س 
کاملا » بحیث يکون کثیفا فلا يبدي جسمها » ولا يصف لون 
ا لر قته وصمائه › ویکول واسعا فاد يبدي حجم 


ٹھی مأمورة تاا او والاحتجاب »› لأنها عوره » ولهذا 

أمرت أن تغطى رأسها فى الصلاة > ولو كانت فى جوف 

r‏ بحيث لا يراها أحد من الأجانب » خان بو 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. 

فدل على أنها مأمورة من جهة الشرع » بستر خاص لم 

يؤمر به الرجل » حقالله تعالى » وإن لم يرها بشر » وستر 

العورة واجب لحق الله حتی ئی عبر الصلاة » ولو کان فی 
۲0٢‏ 


ظلمة › أو فى حال خلوة » بحہث لا يراه أخك > وحتىی عن 

ویجب سترها پلباس ساتر » لا صف لون الةو 
لحديث بهز بن حکيم » عن آبيه عن جده» قال قلت 
يا رسول الله : عوراتنا » ماناتی وما نذر؟ قال : «احفظ 
غورتك الا من زوجتك او طا ملكت مينك *: 

قلت: فإن كان القوم بعضهم مع بعض ؟ قال : « فإن 
استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها » » قلت : فإذا كان أحدنا 
خالا فال انات تالے ای ان سے مه ا :روا 
بو داود. 

وقد صرح الفقهاء » رحمهم الله » بالمنع من لبس الرقيق 
ن اكابا + وهو ما ضف الشرةء أي ماسر الخورة 
بالسترة الكافية » في حقی من الرجل لرا ولو في 
بىتها › نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . 
والحجم › لما روى الإمام أحمد › عن أسامة بن زيد رضى الله 
ف ال ` ( کسانی رسول الله ڪل » فة .کثمه: كانت مما 
أهدى له دحية الكلبى » فكسوتها امرأتى . 

فقال يله : «١‏ ما لك لاتلبس القبطية »؟ قلت : 
يا رسول الله کسوتها امرآتى ؛ فقال : «مرها فلتجعل تحتها 
غلالة » فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ». 


١۷ الدرر السنية ج/١٠/ م/‎ YoV 


وكما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقا » أي : 
سواء كان يشبه الزنار » آو غيره ؛ وسواء كانت فى الصلاة › 
أو خارجها » لاأنه يبين حجم عجيزتها » وتبين به مقاطع 
بدنها. 


قالوا : ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها » لأنه يبين به 
تقاطيع بدنها »> فتشبه الحزام »> وهذا اللباس المذكور » أبلغ 
من الحزام »> وضم الثياب حال القيام » وأحق بالمنع منه. 

الا اف و ا ا 
MINDEN oO GCC o‏ 
االات من ال اال و ال چ 


الرجال بالنساء » » وفي لظ : « لعن الله المتخنثين من 
الرجاك > وال جات مه الشاءة: 


فالمرآة المتشبهة بالرجال » تكتسب من أخلاقهم > حتى 
يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز »> ومشاركة الرجال › 
ما قد يفضي لبعضهن إلى أن تظهر بدنها» كما يظهره 
الله ا ا ا ا و 
الرجال » كما يعلو الرجال على النساء ؛ وتفعل من الأفعال 
ما ينافي الحياء » والحقى المشروع في حق النساء. 

كا الجا اله الا يكيب جن اخاي 
بحسب تشبهه » حتى يفضي به الأمر إلى التخنث والميوعة › 
el e NC GG‏ 


T0۸ 


مشاهد في الواقع ؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ 
المبين » وبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة. 

ET‏ وق انش الخال بكر قم لاون 
المفرنجين »> إلى آن. تارك كير من النساء الرجاله ‏ فى 
البروز » والخروح » والوظائف » والتجارة » والأسفار بدون 
محرم » وغير ذلك. 

کیا ارك كر من الاك الاء فى االات ف 
التزين » والتخنث في الكلام » وحلق اللحى » والتثني عند 
المشي » والتحلي بخواتيم الذهب » والأزارير وغيرها› 
وساعات اليد التي فيها شيءَ من الدهت > بونجو ذلك > 
وأمثاله مما هو معروف » حتى صارت العادة عندهم تطويل 
ثياب الرجال » وتقصير ثياب المرأة إلى ركبتها » أو ما فوق 
الركبة > بحيث يبدو فخذهاء نعوذ بالله من قلة الحياء» 
والتجرؤ على محارم الله. 

راا آن هه ااا وا کل وا ی د 
لا خلاق له من الزينة > فإن حسبانهم باطل » وما الزينة 
الحقيقة إلا التستر » والتجمل باللباس الذي امتن الله به على 
عباده » بقوله : (يا بني ادم قد ال علیکم ات يواري 

سواتکہ ر )ا الاعات ۲٦‏ 1. 

وليست الزينة بالتعري » والتشبه بالإفرنج »> ونحوهم › 
ممن لا خلاق له ؛ وآيضا : فلو نسلم أنه من الزينة » فليس 
لكل امرآة أن تخترع لها من الزينة ما تختاره » ويخطر ببالها » 

۲0۹ 


لآن هناك أشياء من الزينة »> وهي ممنوعة بل محرمة » بل 
U LAE N a E‏ 
والنامصة » والمتنمصة » والواشرة» والمستوشرة » والواشمة 
TT‏ 

وعن عبد الله بن مسعود » قال : «لعن رسول الله كي : 
الو شات والمت مات .و المتمحصات > والمهتفلحات 
للحسن » المغيرات لخلق الله > فجاءته امرأة » فقالت : بلغنى 
ا ك کک ۰ 

فقال : « وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يا > وهو 
في كتاب الله » ؛ فقالت : لقد قرأت مابين اللوحين فما 
وجدت فيه ما تقول ؛ فقال : ١‏ إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه › 
أما قرأت قوله : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) » [ الحشر: ۷ ] قالت : بلى »› قال : (فإنه قد نهى 
E‏ 

خامسا :. إن الساء نافضات عقل ودين بوضعيفات 
تصور وإدراك » وفى طاعتهن بهذا وأمثاله من المفاسد المنتشرة 
N E a TES EG a‏ 


فق الصحيحين عن أسامة بن رید رضی الله عنه » عن 


النبى يي أنه قال : « ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء ) » وعن بي سعد الخدري رضي الله یله مرفوعا : : 


« إن الدنيا حلوة خحضرة » وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 


1 


تعملون » فاتقوا الدنيا > واتقوا النساء » فإن أول ‏ فتنة بنى 
إسرائيل کان کن النساء ». 


a‏ البخاري عن أبي بكر مرفوعا : « لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة » وروي أيضا : «هلك الرجال حين 
أطاعوا النساء 0 


فيتعين على الرجال : القيام على النساء »> والأخذ على 
أيديهنٌ › ومنعهن من هذه الملابس والاأزياء المنكرة » وأن 
a 2 E E‏ قال 
الناس e‏ التحري. : ٦‏ 1. 


وقد صرح العلماء : أن ولي المرأة > يجب عليه أن 
بجا الاشاء الحرم > فن لانن وره ويمتغها مةه > فان 
لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره »> وفي الحديث : 
« کلکم راع ومسؤول عن رعيته ». 
والمقصود : أن معالجة هذه الأضرار الاجتماعية › 
اة من آهم المهمات › وهي متعلقة بولاة الأمر ولا » 
ثم بقيم المرآة ووليها ثانيا » ثم المرأة نفسها مسؤولة عما 
يتعلق بها وبناتها » وفي بيتها. 
كما على طلبة العلم بيان أحكام هذه المسائل › 
والتحذير منها» وعلى رجال الحسبة » والأمر بالمعروف 
1 


والنهي عن المنكر : أن ينکروا هده bl‏ ويجتهدوا في 
إزالتها. 

نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن » ماظهر منها وما 
بطن › وان ينصر دينه ویعلی کلمته › ويڏذل آأعداءه » إنه جواد 
کریم › وصلی الله على محمد واله و صحه وسلم. 


الأولي »> من التبرجح »> وإظهار المحاسن والجمال » أمام 
الرجال الأجانب » مما يثير الشهوة » ويوقع في الفتنة › 


وخروج المرأة إلى المجتمعات » سبب لتغير زوجها 
الغيور عليها والمحسن إليها » ووالد أولادها »> فتحصل بينهما 
الففة عك اللالا والاء د الفح وااوة عا 
السعادة. 

ولا شك : أن من أقبح المنكرات وأكبر البلاياء» 
وأعظم الأخطار على المجتمع : أن تتبرجح المرآة »> وتظهر 
زينتها للرجال الأجانب فى الطرقات » والأسواق »> وبيوت 
الارةة او الفياخل YT‏ 

فهي في کل يوم تزداد في تبرجها› وتفن في آشکال 
لها فلج غنها شات الجفشمة > والضاة ج والاء 


E 


والعقاف » وظلت لا تراعى الأداب » ولا تبالى بهتك 
Eee‏ 


مرت لرا ا لے اون عار 
الذراعين والساقين ؟ كاشفة عن وجهها وصدرها » بادية النهود 
واارذاته» اة الاي ا ا دي اء ول ا 
يردعها » ولا ولي يحافظ عليها ويوقفها عند حدها» قد 
استشرفها الشيطان » فخرجت متجملة متعطرة فاتنة ؟! 

ألم تسمعوا إلى قول الرسول ميه : « صنفان من أمتي لم 
أرهما بعد » قوم معهم سياط كأذناب البقر »> يضربون بها 
الناس » ونساء کاسیات عاریات » مائلات ممیلات » على 
رؤوسهن كأسنمة البخت » لايدخلت الجنة » ولا يجدن 
ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)». 


ما يفي هذا ردغ eT‏ مع قوله يو : ١‏ إذا 
خرجت المرآة متجملة متعطرة > استشرفها الشيطان » كيف 
ترضون أن تكون نساؤكم محط الأنظار » ومثار الفتن ؟! لقد 
قال ل : « ما ريت من ناقصات عقل ودين » أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن ». 

كيف تخرج المرأة إلى السوق تتمطى في مشيتها عجبا 
و ا ور > ل وک وت 
كيف يرضى حياؤها أن تكون مبعث إثارة فتنة وشهوة » في 
نفس رجل يراها ؟! وكيف تطيق الشعور والصبر » بأنه يصبو 
إليها ويتمناها ؟! 


VY 


كا تيون لك و وون افا نارون ؟ :اما 
تخجلون ؟ أما تخافون من رب العالمين ؟ فالمرأة مأمورة 
بالاحتشام والحياء › والبقاء في قعر بيتها › ED‏ 
فتتنغخص عليها حياتها وسعادتها » ويخدش عرضها › وتهان 


ا هو وا إلا القلك. الأغ ٠‏ بطر عل الغو 
واستعبد القلوب » وأعمى بصائر الرجال والنساء ؛ خضعوا له 
من غير تفکر ولا تدبر » ومن غير تورع ولا تأمل › وانقادوا 
له باستسلام ونشوة » فسلبت زهاهم مضر ته وفتنته . 


فالتبرج : ضرره جسيم » وخطره عظيم » يخرب الديار › 
ويجلب الخزي والعار ؛ إنكم مسؤولون أمام الله عما أولاكم › 
وجعلكم قوامين على النساء» فلماذا أهملتم ؟ فأحسنوا 
تربيتهن وتوجيههن » وخذوا على أيديهن » فإنه إذا نزل 
العذاب عم الصالح والطالح. 

فما لنا نرى المرآة في مجتمعنا» تزداد كل يوم في 
تبرجها ؟! وإظهار جمالها ومحاسنها ٠‏ بثيابها الجميلة وحليها 
البراق ؟! وكأن المعْنىَ بقوله تعالى : (ياأيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) 
لاحات ٩۹‏ ] غيرهَا. 

فياللأسف : لقد خلعت المرأة ثياب الحشمة والصيانة »› 
وتجردت من الحياء والعفاف » والكرامة > كل هذا يسبب 
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ضعف الدين في القلوب › وعدم الحرة هش ولهاد 

والمراًة اليوم : زادت في تبرجها » على ماکان عليه 
نساء الجاهلية الأولى ؛ فقد قال بعض المفسرين في ذلك › 
هو . انها تلقى الخمار على راسها ولا EE‏ فلم یواری 
قلائدها وقرطها وعنقها ؛ هذا هو تبرج نساء الجاهلية الأولى ؛ 

بل نرى المرأة تجوب الشوارع العامة » وتأتي 
المجتمعات عارية اللراع والستافيي بادية الصدر 
اهدي > كاشمة :عن وجهها › مظهرة لمحاسنها »› فلا دين 
ولا حياء ولا مروءة > ولا ولي يحافظ عليها » ويوقفها عند 
حدها ؛ بهذا وأمثاله : يسري الفساد على الأسر والبيوتات. 

واللّه يو فق | لمسلمين لما فره صلاح 2 ودنياهم › 
وصلى الله على محمد واله و صحه وسلم. 

وقال الشيخ : عبد الله بن حميد › أ 

اف اط ا اکل ه ما ےآ رل رة 
من زماننا هذا : برج الاغ وحروجهن کاشفات عاریات › 
إلى الأسواق والشوارع والطرقات. 
الحرام » وهن على هذه الحال » من غير ما رادع ولا زاجر › 
و هذه بادرة خطيرة على المجتمع كله. 
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يجب : على ولاة الأمور » ومن بأيديهم السلطة » من 
رجال الفكر والعلم والكس » الترقظ وال هذه البادرة 
الخطيرة » والشر المتفاقم » كما يجب على ولاة أمور النساء 
محاربة ذلك > والقيام بواجبهم اال والخلقى › 
والاجتماعي › کرعاة مسۇولين › عن القيام على رعاية السا 
وحمايتهن من العبث بشيمتهن وكرامتهن . 
الممدودة إلى أفئدة الخارجين على قوله تعالى : (قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
حديث : «لتغخضن أبصاركم » ولتحفظن فروجکم » ولتقیمن 
وجوهکم › او لت لتکسف“ وجوهکم ». 

وفي حديث اخر : («إن النظطر سهم من سهام إبليس 
مسموم ۰ من ترکه مخافتی › الا اا یجد حلاوته فی 
قلبه » هذا وقد فرض الله الحجاب على النساء» وأمرهن 
بملازمة البيوت › فلا تبرج ›» ولا خروج إلا لحاجة » متسترات 

( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) 
[اا ات ۳ ]1 للا يطمع الذي في قلبه مرض من ضعفاء 
الان خا لافس » الخخرضين تغل السب 
الع ت الان > ولل الإسلامي القويم. 
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اللاتي يتسببن بالفتنة »> وفساد المجتمع » وانحطاط 
الأخحلاق » ويتعرضن لسخط الله > وغضبه » واللعنات » حيث 
روي عن المصطفى بيه : ١‏ أيما امرأة استعطرت ثم خرجت › 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها » فهي زانية ؛ وکل عين 


زانىة . 


وحتى فى الصلاة إذا خرجت إليها » فالواجب : أن 
تخرجح في ثياب بذلة غير متطيبة » ولا مستعملة لأي شيء من 
مظاهر الزينة › التي تحرك الشهوة » أو تجر إلى الفتنة » فقد 
قال رسول الله لله کاو : آنا امراة اسا ووا فلا تشهدن 
ا 

وقد رات ام المؤمنين عائشهة رضي الله عنها › من النساء 

شيئا تکرهه › فقالت HE‏ رسول الله ي » را ف اا 
فا وراشا لخن هن المسجة > كما حه ناء ي 
إسرائيل ؛ رضي الله عن آم المؤمنين وأرضاها. 

فلو رآت في زماننا ما أحدث النساء من التبرج » الذي 
والتمسشي. والتمايل ن الشوارع واا واف بل بالمسجد 
الحرام > وفي الطواف بالبيت الحرام »> لو رآت ذلك » فماذا 
کانت تقول ؟! 

a‏ وفتنة عمياء » وداء عضال على 

1۷ 


الخطر » ويتسع الخرق على الراقع » ولات ساعة مندم. 


ومن المعقول والمعلوم : أن المسؤول عن المرأة › 
والراعي لها » شريك في إثم ما ترتكبه » من التبرج والسفور › 
وما تحمله غيرها » من الناظرين إليها > ولمظاهر زينتها » من 
الإثم ٠‏ إذ هو المقصر في أداء واجبه» نحو القيام 
بمسؤوليته » ورعايته نحو آهله » ومن جعلهم الله تحت إمرته 
ویده. 


لذا » فنهیب بولاة الان القيام بواجبهم › نحو هلا 
السرطان الفتاك › والأخذ على يد السفيه › وأطره على الحق › 
المصائی والکوارث . 


لما تركوا أمر النساء بأيديهن » يعبثن بكرامتهن › 
ويفسدن أخلاق النشىء والمجتمع »> وصرن هن القائمات 
ار e‏ غک اا ا ا ا :ل جال و اتن 
على النساء) الاية [النساء: ۳٤‏ ]. كما هو الواقع اليوم » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


هذا ونهيب بالجمهور الكريم » من ولاة أمور النساء : 
أن يتعاونوا مع إخوانهم المسؤولين »> في دفع هذا الشر 
المسطير .> ويمنعوا نساءهم من التعري والتبرح › وإظهار 
محاسنهن في الشوارع والأسواق »> ولا سيما في المسجد 
الحرام › الذي هو محص اا العالم الإإسلامی تافر 
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وليعلموا ويعلموا : أن مثل هذا هتك لحرمة هذه البقعة 
المقدسة » والكعبة المشرفة. 

کما نود : أن نشعر الجميع من اليوم ا ا آي 
امرأة تريد دخول المسجد الحرام » متبرجة متعطرة » حاسرة 
ساقيها وذراعيها » كاشفة وجهها وصدرها » مظهرة محاسنها › 
التي يحرم النظر إليها من غير محارمها » ملفتة بذلك العمل 
الشنيع » وتلك التقاليد الغربية السيئة » آنظار الأجانب › من 
الرجال والشباب إليها. 

ليعلم الجميع : أنها تمنع منعا باتا» عن الدخول في 
المسجد الحرام »> وهي على هذه الحال ؛ وعلى رجال هيئة 
الأمر بالمعروف » والمراقبين » ورجال الشرطة بالحرم 
الشريف : أن يقوم كل بواجبه »> تجاه هذا الشر المستطير »› 
وتلك الفتنة العمياء > بالقيام على أبواب الحرم » ومنع النساء 
اللاتي يردن الدخول في المسجد الحرام »> وهن على هذه 
الحال ؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


٣ 


۲۹۹ 


د (۱) 
الله ٠‏ : 


لس اللو ارقو ارقي 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى من يراه من 
المسلمين »> سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة »> وأعاذنى 
وإياهم من أسباب الخزي والندامة > امين »> سلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته. 


أما بعد : فلا يخفاكم آيها المسلمون» ماعمت به 
اللو في کٿير من البلدان » من تبرج الک س التساغ 
وسفورهن › و تحجبهن من الرجال » وإيداأء ا من 
زينتهن ٠‏ التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولا شك : أن ذلك من المنكرات العظيمة » والمعاصي 
الظطظاهرة > ومن أعظم اساب حلول العقوبات ونزول 
النقمات » لما یتر نب على التبرج والسقور »› من ظهور 
الفواحش وارتکاب الجرائم وقلة الحباء وعموم الساد: 

فاتقوا الله يها المسلمون » وخذوا على أيدي سفهائكم » 
والشة ٠‏ واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته › قل 
صح عن النبي ية » آنه قال : ١‏ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


(۱) طبعت مفردة حين کان نائ رئیسں الجحامعة الإسلامية نالمدنة: 


1۷۰ 


يعبر وه ( اوك أن يعمهم الله بعقابه ) , 


وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم : (لعن الذين 
بما عصوا وکانوا یعتدون » کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : ۷۸ .» ۷۹ 1]. 


و و و غ و و د ر ن ق 
الى ية › تلا هده ا دم قال : « والدي نفسی بىدە » 
الف و ع آي اطا ا اا ات ات 

وصح عن النبى مل > أنه قال : « من رای منکم منکرا 
کی ت کے ب فام وو ن جار ف 
وذلك أضعف الإيمان ». 
للرجال » اه هر کر الماد وتحذيرا لهن من أسباب 
الفتنة . 


i e‏ إن 
قول معروفا » وقرن في ا ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
۷۱ 


الأولى وأقمن الصلاة ا الزكاة وأطعن الله ورسوله ) الاية 
[ الأحزاتب ECE‏ [. 


نهى سبحانه في هذه الايات ٠‏ نساء النبي الكريم أمهات 
بالقول للرجال » وهو : تليين القول وترقيقه » لئلا يطمع فيهن 
من في قلبه مرض شهوة الزنا »> ويظن أنهنْ يوافقنه على ذلك. 

وأمر بلزومهن البيوت » ونهاهن عن تبرج الجاهلية 
وهو . إظهار الزينة والمحاسن › اراس والوجه ¢ والعنی ¢ 
والصدر › والذراع » والساق › ونحو ولك من الزينة › لما في 
ذلك من الفساد العظيم › والفتنة الكبيرة » وتحريك فلوبت 
الرجال » إلى تعاطي أسباب الزنا. 

وإذا كان الله يحذر أمهات المؤمنين » من هذه الأشياء 
المنكرة » صلاحهن ۰ وإيمانهن وطهارتهن › فغيرهن أولى 
وأولى › بالتحذير والانکار » والخوف عله من اسات 
الفتة » عصضصمتا اله وإياكم من مضلات الفتن. 
فى هذه الاية : (وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله ) فإن هذه الأوامر أحكام عامة > لساء النبى يلا 
وعيرهن . 

وقال عز وجل : (وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهنٌ من 
ورأء حجابت ذلکم طهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الأحزاب : 


VY 


٣ه‏ ] فهذه الاية الكريمة » نص واضح في وجوب تحجب 
النساء عن الرجال » وتسترهن منهم. 

وقد أوضح الله سبحانه في هذه الاية : أن التحجب أطهر 
لقلرب الرجال والساء» وأنعك قن الفاخشة وامانها: واشار 
سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب » خبث ونجاسة » وأن 
التتحجب طهارة وسلامة. 


الطهارة › ووسيلة النجاة والسلامة. 


وقال عز وجل : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادئے, آن پعرفن 
او وان ال ورا رجه ) ا الاح ات 0١‏ 
والجلابيب جمع جلباب » والجلباب » هو : ما تضعه المرأة 
على رأسها للتحجب والتستر به. 

أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين » بإدناء جلابيبهن 
على محاسنهن من الشعور» والوجه »> وغير ذلك » حتى 
يعرفن بالعفة فلا يفتتنَّ ولا يفتنّ غيرهنٌ فيوذيهن. 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن »> في حاجة آن يغطين 
وجوههن » من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عينا 


وأاحدة. 


٠۸ م/‎ /٠١ الدرر السنية ج/‎ VT 


وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني » عن 
قول الله عز وجل : (يدنين عليهن من جلابيبهن ) فغطى وجهه 
ورأسه » وأبرز عينه اليسرى 

ثم أخبر الله سبحانه : أنه غفور رحيم عما سلف من 
التقصير في ذلك » قبل النهي والتحذير منه سبحانه. 

وقال الى 2 :(والقرافت من الا اللات ا برجون 
نكاحا فليس عليهنْ جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 
وآن يستعففن خير لهنْ والله سميع عليم ) [ النور : 1°[ 

يخبر سبحانه : أن القواعد من النساء »> وهن العجائز 
اللاتي SS‏ > لا جناح عليهن أن يضعن يابهنْ عن 
وجوههن وآيديهن › إذا كن غير متبرجات بزينة. 

فعلم بذلك : أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها 
عن وجهها ويديها » وغير ذلك من زينتها » وآن عليها جناحا 
في ذلك › TTT‏ لأآن كل ساقطة لها لاقطة. 

ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة »> ولو كانت 
عجوزا » فكيف يكون الحال بالشابة » والجميلة إذا تبرجت ؟! 
لا شك أن إثمها أعظم » والجناح عليها أشد» والفتنة بها 
أكبر . 

وشرط سبحانه في حق العجوز : آن لا تکون ممن يرجو 
النكاح » وما ذاك ‏ والله أعلم_ إلا لأن رجاءها النكاح » 
يدعوها إلى التجمل والتبرج الرتة : ا في الأزواج »› 

V٤ 


فتهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها » صيانة لها ولغيرها من 
الفتنة . 


ثم ختم الأية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف › 
وأوضح أنه خير لهنْ وإن لم يتبرجن. 

فظهر بذلك : فضل التحجب والتستر بالثياب » ولو من 
العجائز » وأنه خير لهنْ من وضع الثياب » فوجب أن يكون 
ااج واااف عد ار ات م غر لاتم 
باب أولى » وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. 


وقال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون › 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن . 

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنَ أو ابائهنٌ أو اباء بعولتهن 
أو أبنائهنْ أو أبناء بعولتهنْ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
اراهن أو سائهن أو ما ملكت ايماهن أو التابعين غير اولن 
ا ب اج ار الل الان له ر حى 
السا 


ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور : ٠١‏ .> 
۱[ 
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امر الله سبحانه في هاتين الأيتين الكريمتين » المؤمنين 
والمؤمنات » بغض الأبصار » وحفظ الفروح » وما ذاك إلا 
لعظم فاحشة الزنا > وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين 
الله 

ولأن إطلاق البصر » من وسائل مرض القلب » ووقوع 
الفاحشة » وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك » ولهذا 
قال سبحانه : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك آزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ). 

فغخض البصر » وحفظ الفرج » أزكى للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة ؛ وإطلاف الضر € والقرح › من أعظم اقسات العطب 
والغذاب »٠ف‏ الدتا والاخرة »سال اله الغافة م ذلك 

وأخبر عز وجل ا حبر دما يصنعه الناس » ا 

وتذكير له بأن الله سبحانه يراه »> ويعلم أفعاله الطيبة 
وغيرها » كما قال تعالى : (يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ) [ غافر : ٠۹‏ ]. 
وقال تعالی : (وما تکون في شأن وما تتلوا منه من 
قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
NE NT‏ 
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أن يراه على معصيته › و يفقده من طاعته ال او جب عليه . 


ئم قال سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفقظن فروجهن ) فأمر المؤمنات بغض البصر » وحفظ 
الفتنة » وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. 


ثم قال سبحانه : ( ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : ( ما ظهر منها ) يعنى بذلك : 
نا فهر من الاس > أن ذلك مفو هته ومراذه بذاك 
رضي الله عنه » الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. 


وما : ما یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما› 
فسر ( ما ظهر منها ) بالوجه والكفين » فهو محمول على حالة 
النكاء قبل نزول ا اللحجاب » وا بعد ذلك .» فقد 
أوجب الله عليه ستر الجميع » كما سبق في الايات 
الكريمات » من سورة الأحزاب » وغيرها. 

ویدل: غلى ان ابن :عباس اراد لك ما روا عل ن 
أبي طلحة عنه » أنه قال ل e‏ 
من بيوتهن في حاجة » آن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب » ويبدين عينا واحدة. 

وقد نبه على ذلك : شيخ الإسلام أبن تيمية وغيره › من 
آهل العلم والتحقيق » وهو الحق الذي لاريب فيه ؛ 
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والفتنة. 


وقد تقدم قوله تعالى : ( وإذا سألتموهنْ متاعا فستلوَهُنَ 
من وراء حجاب ) [ الأحزاب : ٥‏ ] ولم يستش شيئا » وهي 
اية محكمة » فوجب الأخذ بها والتعويل عليها » وحمل ما 
سواها عليها ؛ والحكم فيها عام في نساء النبي ب وغيرهن من 

وتفدم من سوره النور ما برشد ال ذلك > وهر ما 
ذکره الله سبحانه في حق القواعد › ودحریم وضعهن اللاب إلا 
رط جدهها : كونهن لا يرجون النكاح ؛ والثاني : عدم 
التبرج بالزينة ؛ وسبق الكلام على ذلك » وأن الآية المذكورة 
حجة ظاهرة » وبرهان قاطع › على تحريم سفور الا 
وتبرجهن بالزينة. 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم » من التوسع في 
التبرح › وإیداء المحاسن › فو جب سد الذرايع › و حسم 
الوسائل المفضية إلى الفساد » وظهور الفواحش. 

ومن أعظم أسباب الفساد : خلوة الرجال بالنساء» 
وسفرهم بهن من دون محرم ؛ وقد صح عن النبي َيه » أنه 
قال اا امراًة إلا مع ذي محرم › ولا يخلول رجل 
بامراًة إلا ومعها ذو محرم ». 

وقال ية : ( لا يخلون رجل بامرآة إلا كان الشيطان 

TVA 


ثالثهما » وقال ية : ١‏ لا يبيتن رجل عند امرأة » إلا آن يكون 
زوحا أو دا محرم ١‏ رواه مسلم في صحيحه . 


فاتقوا الله أيها المسلمون » وخذوا على آيدي نسائكم › 
وإظهار المحاسن › اله بأعداء الله » من النصارى › ومن 
تشبه بهم ؛ واعلموا : أن السكوت عنهنْ مشاركة لهن في 


ومن أعظم الواجبات : تحذير الرجال من الخلوة 
بالنساء » والدخول عليهن » والسفر بهن بدون محرم » لأن 
ذلك من وسائل الفتنة والفساد. 


وقد صح عن النبي ييه » آنه قال : « ما ترکت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء » وقال كله : ١‏ إن الدنيا حلوة 
خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون » 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت 
في النساء ». 

وقال : عليه الصلاة والسلام : ( رب كاسية في الدنيا 
عارية في الأاخرة » وقال ية : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
د نا کاسات قارات مانلا ت مسلات رو سه کاشه 
الببخت المائلة ¿ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» ورجال 
بأيديهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس ». 


۲۷۹ 


وهذا تحذير شديد من التبرح والسفور » ولبس الرقيق › 
والقصير من الثياب » والميل عن الحق والعفة » وإمالة الناس 
إلى الباطل » وتحذير شديد من ظلم الناس » والتعدي 
عليهم » ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة› 
نسل الله العافية من ذلك. 

ومن أعظم الفساد : تشبه الكثير من النساء بنساء 
الكفار » من النصارى وأشباهم » في لبس القصير من الثياب › 
وإبداء الشعور والمحاسن »> ومشط الشعور على طريقة أهل 
الك واا 


وقد قال ية : «( من تشبه بقوم فهو منهم » ومعلوم ما 
بترتت غل هدا الخة: وهذه الملابس القصيرة › التى تجعل 
المرأة شه عارية » من الفساد » والفتنة ورفة الل وقلة 
الا 
منه » والشدة فى ذلك › لأن عاقبته وخيمة » وفساده عظيم ؛ 

لان و عله » يفضي إلى اعتيادهن له » وکراهتهن 
لخا سواه ادا کن فيقع الك الفساد والمحذور »› والفتنة 
المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. 

فاتقوا الله عباد الله » واحذروا ما حرم الله علیکم › 
وتعاونوا على البر والتقوى › وتواصوا بالحقی والصبر عليه 4 
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واعلموا : أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك » ومجازیکم على 
أعمالكم . 
وهر سبحانه الضانرين :> و المتقين والمحسنين › 
فاصبروا » وصابروا» واتقوا الله > وأحسنوا إن الله يحب 
ولا ریب . أن الو اجب على ولاه هور من الأمراء 
اقا ولغلا وا اا و اعفاد اا 
ا ا على فرصم ان أك والمتة 


ETT 
جمیع المسلمين » ولا سيما أعيانهم وكبارهم » وبالأخص‎ 
› أولياء النساء » وأزواجهنْ » إنكار هذا المنكر » والغلظة فيه‎ 
لعل الله سبحانه يرفع عنا ما‎ ٠ والشدة على من تساهل فى ذلك‎ 
» وصح عن النبي بي »> آنه قال : « ما بعث الله من نبي‎ 
ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون ما‎ 
لا يقعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون › فمن جاهدهم بيده فهو‎ 
ممن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه‎ 
.» فهو مؤمن › ول ورا ذلك من الإيمان حبة خردل‎ 
وأسأل الل أن ينصر ديه » ویعلی کلمت :۰ وان يصلح‎ 
۲A۱ 


ولاة آمرنا » ويقمع بهم الفساد› وينصر بهم الحق › ويصلح 
لهم البطانة ؛ وأن يوفقنا وإياكم وإياهم » وسائر المسلمين › 
لما فه ادج العباد والبلاد ( في المعاش والمعاد انه على 


آل کی ربوارل : 
ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظيم . 
وضل الله وسلم وبارك على ده ورسوله محمد » واله 
ورحمة الله وبرکاته. 
وقال الشيخ : حمود ین عبد الله التويجري في الصارم 
المشهور. 
لس اللو الزن ازيم 


الحمد لله الذي من على من شاء بالحماية والصيانة » 
وقضىی على من شاء با لسقو ط والخذلان. 

أحمده أن جعل الغيرة فى قلوب أهل الإيمان » فقاموا 
على نسائهم أحسن القيام » وجنبوهنْ أسباب الافتتان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الشان » الذي ينتقم ممن 
بارزه بالعصبان فویل للکاسہات العاريات > من عقاتب الملك 
الديان » وويل لأوليائهن الراضين لهنّ بالهوان. 

۸۲ 


أما بعد : فإن من أعظم الفتن » خلع النساء جلباب 
الحياء » واستهتارهن بالتبرج والشمور.› وقد انهار في دہ 
الفتنة نساء المسلمين » وهذا مصداق ما أخبر به النبي ية : 
« أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى ». 

ومصدای ما أخبر به » من وجود الكاسبات العاريات 
وقوله : «( کیف بكم إذا فسق فتيانكم › وطغى نساؤکم ؟ قالوا 
وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم > وأشد». 

e Sa 
: وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم » كما في قوله‎ 
وعن ابن‎ ] ١١ : ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [المائدة‎ ( 
› عمر مرفوعا : « لیس منا من تشبه بغیرنا > لا تشبهوا باليهود‎ 
. ولا بالنصارى » رواه الترمذي‎ 

والتبرج : حرام » لما فيه من التشبه بآهل الجاهلية › 
الطاهرات المطهرات » بلزوم بيوتهن › ونهاهن عن التبرج 
فقال تعالى : (وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ) [ الأحزاب : ۳۳ ] وليس خاصا بهن » بل هو عام. 
والوعيد الشديد عليه » منها : «شر نسائكم المتبرجات › 

YAY 


المتخبلات › وهن المنافقات » وانکار عمرو بن العاص › على 
ال و ضعت يدها على الهودج › فبدت خواتيمها. 

فكيف لو رأى صنيع المتبرجات في زماننا ؟ ولا سيما من 
كان منهن في البلدان » التي قد افتتن أهلها بسفاسف المدنية 
الإأفرنجية ؟! 


وذكر حديث التبرج بالزينة لغير محلها » قال الخطابي › 
ET EE‏ 
في الزينة في غير أهلها > كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 
ل ا ار اا 2 کے ای ل ف عا ای 


۰ 
“م * 


وقال رسول الله ية : « لا يقبل الله من امرأة صلاة › 
حتی تواری زینتها » وقال رسول الله كَل : ١‏ يا أيها الناس انهوا 
نساءكم عن لبس الزينة »> والتبختر فى المسجد» فإن بني 
إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة > وتبخترن في 
السا 

قالت اه رضى الله عنها : لو أدرك رسول الله ڪا » ما 
ا ا ا ا شرل 

وروی عن ا الارن | قال : كر ه اليوم الخروج 
للنساء في العيدين » فإن أبت المرآة إلا أن تخرح » فليأذن لها 
زوجها أن تخرج » فى أطمارها » ولا تتزين » فإن أبت أن 

۸٤ 


ویروی عن سمیان الثوري > e‏ ره اليوم الخروج للا ا 
العيد. 

قلت : وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية › 
عن النساء يخرجن فی العيد ؟ قال : لا يعجبنى فى زماننا 
هذا » إنهن فتنة ؛ قال الشيخ : وهذا يعم سائر الصلوات ؛ 
انتهىن : 

لآ و واا کان ها ل عا وان 
لار وسفان الثوري › وأحمد بن حنبل › ا ننا 
زمانهم » فكيف لو رى صنيع المتبرجات في زماننا ؟! 
وقد ورد الأذن للاء“ فی إتیان المساخك.: مشر وطا باجتناب 
الطيب ونحوه » مما يهيج شهوة الرجال. 


وذكر : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »> ولكن ليخرجن 
وهن تفلات » وقال : « ائذنوا للنساء بالليل » إلى المساجد 
تفالات » ا غير متطبات . 

قال ابن دقيق العيد » فيه حرمة التطيب » على مريدة 
الخروج إلى المساجد» لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهرتهم ٠‏ ا 0 ا اف ا ا ا 

ل : ويلحق بالطيب ما في معناه > كحسن الملبس › والحلي 
E‏ ل ۰ 

YAO 


وذكر قوله ب : ١‏ أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها » فهي زانية > وكل عين زانية » 
وقالت عائشة رضى الله عنها : إن المرأة إذا تطيبت لغير 
زوجها » کان علیها نارا وشتارا ؛ ورواأه الطبراني مرفوعا. 

قال : ونھی النبي وي عن التبرج › وستكد ره ؛ وعن 
النبي ية : «المرأة عورة ...» وقالت فاطمة رضي الله 
عنها : خير للنساء آن لا يرين الرجال ولا يرونهنْ. 

وذكر قوله ية : « صنفان من أهل النار لم أرهما» قوم 
معهم ساط کأذنات البقر › يضربول بها الاي وقستاء 
كاسيات عاريات » مميلات مائلات » رؤوسهنْ كأسنمة البخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة »> ولا يجدن ريحها» وإن ريحها 
خا ن فة اا وکذا). 

وفي رواية « سيکون في اخر آمتي رجال يرکبون على 
روچ كاه الرحال » الول على اترات الخساخك > 
نساؤهم كاسيات عاريات » على رؤوسهنّ كأسنمة البخت 
العجاف » العنوهن ٠‏ فإنهن ملعونات ... » الحديث. 

زئ لط امن ق اجر خد اا رل و 
على المیاثر حتی ياتوا آبواب مساجدهم »› نساؤهم کاسیات 
عاريات » على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف » العنوهن 
فإنهن ملعونات ». 


وف هدين الا علم من أعلام النبوة ؛ لأنه عل : 
YA“‏ 


العاريات › فوفع الأمر طبق ا ا به » صلوات الله وسلامه 
عله . 


وقد افتتن كثير من نساء المسلمين »> فى هذا العصر › 
بتقليد نساء الإفرنج » والتزيّ بزيهن واتباع سننهن » حذو القذة 
رالمَذة. 

وذكر في معنى الحديثين آقوال » منها : قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله «كاسيات عاريات » أي : كاسيات 
تلاش تف الشة + أو یبدی بعض تقاطیع آبدانهن › 
كالعضد والعجيزة » فهن كاسيات بلباس » عاريات حقيقة ؛ 
قلت : وهو ادق في المعنى › وظاهر اللفظ ؛ وحسبك من 


وقال الشيخ : حمود رحمه الله : وما عليه المتشهبات 
اسشا ا في زماننا» أعظم وأعظم » ا ي 
رؤوسهن ورقابهن » ونحورهن » وصدورهن » وآيديهنْ إلى 
المناكب ٠‏ وأرجلهن إلى الركب. 

لك : ير انات جر اداه سات غارنات 
حقيقة في البعض ٠»‏ باللباس الضيق المبدي لتقاطع بقية 
ابدانهنٌ › قال : كلبس «الكرته» وما أشبهها » يعني اللباس 
الضيق ؛ وقيل مائلات : يمتشطن المشطة الميلاء »> وهى : 
مشطة البغايا » والمميلات » اللاتي : يمشطن غيرهن » تلك 
المشطة . 


TAV 


وهذه صفة مو جو ده في الات بنساء الإفرنج › 
فإنهن : زائغات عن طاعة الله » متعدیات لحدوده وممبلات 
غيرهنٌّ » إلى الأخذ بقبائح أفعالهنٌ »> ويمتشطن مع ذلك 
المشطة الميلاء » EA‏ الإ فرنح ¢ ويمشطن غيرهن 
E EAN EEE‏ 


قال : ورجال هذا الصنف من النساء > شركاء لهن فی 
الخزي والعار » وجدیرول ارهن في العقوبة 4 في الدار 
الاخرة » لأن الراضي بالذنب كفاعله. 

ولإهمالهم آمر نسائهم › وتركهم ما اوجبه الله ال 
عليهم ۰ من ا وتعليمهن › وتأديبهن › وأمرهن 
بالمعروف » وهه عن المنكر › والأخحذ على أيديهن › 
والحرص على إبعادهنْ عن جميع الأمور التي تفتنهن 
ENS‏ 

وقال الشيخ : صالح بن محمد بن لحيدان وفقه ا 

کنا تحدثنا فى مقال عن أخلاق الشباب » وما ينبغى أن 
يتخذ نحوها » لصيانتها › طا وان سو الد 
ار الف اف ور ا ال اا ال ا 

فإن أمرها أعظم من أن يهمل » وإن المرأة في هذا 


)۱( في مجلة راية الإسلام العدد الخامس ی RITA‏ 


TAA 


العصر› اننخدعت بما ينشر عن تحريرها» وتثقيفها › 
ومسايیرتها کت اللحضارة » وقلة | 


فانساقت مندفعة في كثير من البلاد العربية › 
والاسلامية > وغزت الحضارة كل أحد» حتى عم البلاء › 
وشمل الشر » وبلغ السيل الزبا > وطم ودخحل على المصونات 
في خدورهن » وتطلع إلى ربات الأودية في مطاوي شعابهن . 

فق أن تجد أحداً » إلا وقد أخذ من سيل هذه السحابة 
الا فل وکر خی رای كر ن العا ان 
العادة القديمة التي اعتادتها أمهاتهن > من التسثر والضيانة » 
عادة عفى عليها الزمن » ولا تليق بمن تحب أن ترى ملابسها 
الفضفاضة الضيقة > وهي تحكي جسدها» وتصور تقاطيع 
TS‏ 

بل إن النشأة التالية »> من لم يعرفن من الحياة إلا الشيء 
القليل » تراهن في الطرقات » وعليهن تلك الملابس » التي 
لا تغطي إلا القليل من الجسد. 

وإنك لتحس بالألم يحز قلبك » حين تصادف في بعض 
هذه الصبية » التي استحسن مربوها: أن يجعلوها بهذه 
الصورة » وهي تستحي أن ترى » بل نراها تنحني حين تقابلها 
الريح » فتعبث بما يسمونه « الكرته » البالغ من السعة والقصر 
حدا کیرا. 

فهذه الطفلة يغلبها الحياء »> فيحمر وجهها خجلا » لأن 


۸۹ الدرر السنية ج/ /۱١‏ م/ ٠١۹‏ 


هذه الملابس لا تستقر ساترة» وأهلها ممن نشأً فى بيئة 
محافظة » وعاش في بيت مصون » يأبى لها حياة الحفظ 
والصيانة » ويريد لها أن تكون كبنات الجيران » ممن هانت 
عليهم أخلاقهم. 

بل إن كثيرا من النساء اللاتي لا يعرفن إلا بيوتهن › قد 
عرفتهن في هذه الأزمنة الأسواق » واعتدن الخروج بثياب 
لا ير تضيها الإسلام » ولا يقرها الشرع › ولا تهضمها الأخلاق 
الفاضلة. 

فيا ترى من المسؤول تجاه هذه الحالة » ا 
على ماهي عليه ا ر و 
اکر E a‏ ا هذه الصفة. 

وقد قال الرسول ية : «ماتركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » والنساء ضعمات عقل ودين › فإدا ور 
وما يهوين : جرّهن ذلك إلى الهاوية » واتبعهنْ الرجال ؛ وإن 
خروجهن انوا مقطوعة الآكمام » وخحمر تر إلا 
المساوئ 2 › وتبرر المحاسن » وتلفت الأنظار › لهو الخطر 
الكبير على الأخلاق. 

وإ الرمول ا ٢‏ يقول : « کلکم راع وکلکم مسؤ ول 
ا و ی کا ل ی 
وصايته وتحت عهدنه » فقد أوصی النبي عليه السلام ا 
فقال : (استوصوا بالنساء ا 


۹۰ 


إننا نتساهل في الأمر » ونظن الخطب أيسر من ذلك » 
فنترك البنات يلبسن ما يختاره لهنٌ الأمهات ؛ ونقول : عندما 
يقاربن »> سيمنعهنَ الحياء »> وتقهرهن صفة الأنوثة فيهن › 
وهذا حسن نيه مصيره ا 

فان من اعتاد شيئا في صغره » صعب عليه الاابتعاد عنه 
إذا كبر » وقد ای اليوم الذي تخرج O E‏ 
وما يحلو لها على تقاليد أمتها » فلينظروا إلى البلاد العربية 
وساف الجاورة وي الاش 

إن الكثير من الشباب » يحبذ هذه الحياة > ويراها تتيح 
للمرأًة قر محيطها » وسبر آحوال مجتمعها » ویری حیاة 
ال عار غل انه دك وض وال تة ونر الى ا 
الحرتو اقات ل اعات او قاي 

وهذا من ضعف الإيمان » وقلة البصيرة فی الدين › 
وكثرة الجهل » وغلبة الهوى › مما جعل أهل الغبرة ة يعيشون 
في حمی من الهموم E EE‏ 
ن اهل النرر ةا 
ا لاا ابد جي 
وإنكان‌التمدن في التعري فمافضل الحصانعلى البغخى 

والتعليم : له خیره ومعه خطره › واننا لا نعارضص في 
تعليم الفتاة »> ولكننا نريد تعليما يحفظ لها كرامتها »> ويصون 
وجهها عن رؤية الأجانب » ويربى فيها روح الدين » ويعطيها 

۲۹۱ 


القدرة على إنشاء جيل صالح › يعتر باسلامه »› ویری آنه 
لا شرف ولا عزة إلا بالتمسكڭ به » والسير على هديه. 


هذا : هو مانترقبه من هذا التعليم » الذي بدآت قواعد 
بنيانه ترسي » ونحن ننتظر أن يكون هذا التعليم » أكبر معين 
لنا في هذه الفترة > التي بدا الشباب يتطلع إلى النساء » 
المتعلمات في خارج البلاد > فجلبهن يحملن أخلاقا زائفة » 
وكرامات ملوئة »> ووجوها فقدت ماء الحياء. 


e‏ آن a Sr‏ إن هدا 
أمة تغین کن عن الأخلاق الفاسدة » حتى 0 8 
العصر بما فيه. 
فإن Ca aE‏ ونخصن. امتا باقرق 
اللحصول وأمنعها › أصابنا ما اآصاب الامم الأخرى المجاورة › 
وصارت اخلاقنا أ ثرا بعد عین › وخبرا يتناقله النامن.» وان 
اليوم الذي يقال فيه : كانت البلاد النجدية » بل بلاد الجزيرة 
العربية » محافظة على دينها » متمسكة بالأخلاق متحلية 
بالصبانة . 

اقول إل هاا الوه اس دعك وا لن ال وان 
تكون الأخلاق الإسلامية » لا تعرف إلا من بطون الأسفار › 
وطیات التاریخ » ومن لم يتعظ بما يسمع ویری کل يوم › فما 
له من عقله إلا ما للأنعام السائمة. 

إن العلاج والدواء دنا ا > وإن مر صی يهملون 

oN 


ما فيه شفاؤهم الأكيد » لسفهاء مغبونون. 

إلى 4 وتقاليده » ا لنحفظ نساءنا نا ونحرسهن e‏ 
A٥ a‏ 1]. 

وقال الشيخ : صالح بن اخيد الخريصي › في آثناء 
نصبحة له: 

إن علیکم عاد الله تقد نساءکم وأولادكم 6 فان النمناة 
وتفريط من الأولياء. 

وقد نهى الله عز وجل عن التبرج في محكم كتابه » وهو 
إظهار الزينة فى اللباس وغيره ؛ وقال َة : « ما تركت بعدي 
فتنه ھی ضر على الرجال من النساء ) > وقال : #اأول فتنه 
بنی إسرائیل كانت فى النساء ). 

وأما الأولاد : فعلى الأولياء حفظهم عن الخروح 
عليهم › من فعل الصلاة › وال الخ رمات :> وعن 
الاجتماعات التي لا تنتح إلا الشر » فإنه يحصل فيها مفاسد 
عل يده . 

وقد قال ڪھ : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع › وأاضربوهم 
علىها لعشر › وفرقوا بينهم في المضاجع » › وقال : « ما نحل 

4۹۳ 


والد ولده يعنی ا اغا عطبة _ أفضل من ادب حسن )» 
وقال في الأهل والأولاد : «ولا ترفع عصاك عنهم 
وأخفهم في الله ». 

لا سيما تفقدهم في الأحوال التي تجر إلى غايات 
ا فان منهم من يتخذ « تواليت » ا وهذا 
شىء اقل احواله التحريم › وإلا ذقد قال ڪھ : ( من تشبه 
بقوم فهو منهم .٠‏ 

ومثل شرب الدخان » الذي فشى فى رھ وهو 
محرم › وینتح مفأاسد عد رده » ومنها : اللواط ‏ والعيادذ بالله _ 
وأكثر مايحدث من الذين يظهرون بالسياكل إلى 
الخالية » التى يظنون أن الهيئة لا تصلها. 

فعلی آمل الحسبة : التجول في تلك الأماكن › 
واستبراؤڙها › لن هذا من واجبهم › کھا أن من واجبهم : 


جسم هذه المأدة » وهي : الخروج إلى ارده بالسياکل ¢ إلا 
ادا کان ااا ما م ول ف 


۹¢ 


الباب الخامس : التصوير 


اول هذه الدعوة المباركة » إلى عصر الشيخ عبد الله وطبقته › 


وإنما استعمل في هذا العصر » مشابهة لأهل الخارج» 
ولتولية الخونة المرتشية ؛ ولا يجوز أن يستعمل الخائن على 
آمر من آمور المسلمين ؛ ومن الباطل أن يلزم به كل موظف 
وفقير ومتعلم »› حتى إن صغار المتعلمين يصورون › ويعلمون 
االضي اق الخارج !! 


تعالی ١‏ (وقالوا لا تذرن ایک درل E‏ 0 


يعوث ويعوف EET‏ وقد ضارا کا TF‏ 
٤‏ [. 


فال اتن غاس رض اه عة هله اها رخال 
صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا : أوحى الشيطان إلى 
قومهم » أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا ولم تعبد » حتى إذا هلك 
أولئك › و سی العلم عدت . 
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عکفوا على قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم » ثم طال عليهم 


المد فعبدوهم . 


وقال تعالى : ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ) [ لقمان: ١١‏ ]. وفي الصحيحين عن ا هريرة › 
رضی الله عنه » فال ` قال رسول الله ية : « قال الله تعالی › 
ومن آظلم ممن ذهب يخلق كخلقي › فليخلقوا ذرَّة › 
او اقا هة اولارا نة 

وفیهما عن عائشة رضی الله عنها » أن رسول الله ی » 
بخلق الله ). 


قال الشووئ.: فيل هذا محمول على صانع الصورة 
لتعبد » وهو صانع الأصنام ونحوها» فهذا كافر » وهو أشد 


الناس عذابا ؛ وقيل : هو فيمن قصد المعنى الذي فى 


2 


الحديث » من مضاهاته خلقه › واعتقد ذلك فهو كافر أيضا› 
وله به من شدة العذاب ما للكافر » ويزيد عذابه بزيادة كفره. 
وقال النبي بي : « أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون » يقال لهم : أحيوا ماخلقتم » متفق عليه. ولهما 
عنه مية: «( من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ ». 
ولهما عن عائشة رضي الله عنها› ERE‏ فدم 
۲۹٩‏ 


رسول الله ڪي من سفر › وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل » فهتكه وتلون وجهه »> وقال : «أشد الناس عذابا 
عند الله الذين يضاهئون بخلق الله » القرام : الستر الرقيق. 

وفي السنن عن النبي ية : «يخرج عنق من النار» 
فيقول : إني وكلت بكل من دعى مع الله إلهاً آخر » وبكل 
جبار عليد » وبالمصورين » . قال الترمذي : حسن صحيح ؟ 
وقال ميه : (« الذين يصورون هذه الصور » يعدذدبون بو 
القيامة » ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » متفق عليه. 

وقال ا عباس رضي الله عله معت رسول الله یه 
صو رها نفس يعذب بها جهنم ) › وقال عة : « لعن الله 
تحت لعنة الله ورسوله. 

وهذا يدل على أن التصوير من أكبر الكبائر » لأنه جاء 
فيه من الوعيد واللعن » وكون فاعله آشد الناس عذابا » ما لم 
يجيء في غيره من الکبائر. 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى : 
وجه إلى سؤال عما كتبه فضيلة الشيخ : أيو الوفاء 


(۱) ردا على محمد درویش > کھاا في وا « الصور والتصوير » 
طبعت سنة ۱۳١۸١۵‏ ھه. 


۹۷ 


محمد درويش » فى مجلة الهدي النبوي › شان التصوير 
لے د ا د و ا و 
e E TC‏ 
لعبد الله الخولاني › a SE‏ ا 
ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال ع ألم 


ن 0 ان ی 
وبقوله تعالى : ( وصوركم فأحسن صوركم ) [ التغابن : 
رر ات را ات و اھ ن اک ن 


صورة حسنهة ؛ فالتصوير في الحقيقة لا يطلق إلا عل 
السات 


وجوابي عن ذلك › أن أقول : تصوير ماله روح › 
لا يجوز »› سواء فى ذلك ما کان له ظل » وما لا ظل له » 
وسواء كان في الثياب والحيطان » والفرش والأوراق وغيرها. 

هذا هو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة » كحديث 
رضي الله عنه ‏ قال ' : سمعت رسول الله ية يقول : « إن أشد 
الناس عذابا و القيامة » المصورون ». 

وحديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ›» قال : قال 
رسول الله ی : « إن الدب يصنعول هذه الصور »› يعڏبولٰ پوم 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ». 

و ا ا 

4۹۸ 


محمدا ية يقول : ١‏ من صور صورة في الدنيا » كلف أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ » فهذه الأحاديث الصحيحة › 
وأمثالها : دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا ؛ ولو لم 
یکن فی الباب سواها » لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي. 

فکیف وفد وردت آأحاديث تابته › ظاهرة الدلالة على 
منع تصوير ما ليس له ظل من الصور › منها حديث عائشة › 
رضي الله عنها » وهو في البخاري : انها اشترت نمرفه فيها 
تصاورير . 
إلى الله مما أذنبت ؛ فقال : «ما هذه النمرقة » ؟ فقلت 
لتجلس عليها › وتوسدها » قال : « إن أصحاب هذه الصور ٠‏ 
لا تدخحل بيتا فيه الصور ». 

ومنها حديث بي هريره رضي الله نه » الذي في 
السنن » وصححه الترمذي » وابن حبان » ولفظه : « أتاني 
جبريل » فقال آتيتك البارحة » فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا 
أنه على الباب تماثيل . 

وكان في البيت قرام ستر » فيه تمائثيل › وان و الت 
كلب » فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع » فيصير 
كهيئة الشجرة » ومر بالكلب فلیخرح » ففعل رسول الله ية ». 


۹۹ 


جاء رجل إلى ابن عباس » رضي الله عنهما › فقال إی ازجل 
أصور هذه الصور » فأفتنى فيها » فقال له : أدن منى » فدنا 
AN CON Mee‏ 
فدنا منه » حتی وضع يده على رأسه. 

وال اك بما سمعت من رسول الله ڪي »> سمعت 
رسول الله ية يقول : «( كل مصور في النار > يجعل له بكل 
E CD‏ 
فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له». 


ومنها : ما في سنن ابي داود » عن جابر رضي الله عنه › 
أن انی بل آمر عر بن المطات رضي الله عنه زمن الفتح ‏ 
وهو بالبطحاء ‏ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها » فلم 
يدخلها النبي َة > حتى محيت كل صورة فيها 


ومنها : ما بوب له البخاري » بقوله : باب نقض 
ار روش حاف عا ب حل ا ع ري 
عنها » حدثته أن النبي بي لم يكن يترك في بيته شيئا فيه 
ا و 


ټ هذه اا e‏ اخ الا ا 
سائر الصور › ا ما کان e‏ ( کان مخ ططا فی 


ھچ 


اوزاف وغيرها »› كالمصور ف فی آصل اة وغيرها »› مما 
لرا > وجو 


"oe 


أما تعلق : من خالف ذلك » بحديث ( إلا رقما فى 
ثوب » فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأئمة »> وتقديم 
تشابه على المحكم » إذ يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في 
الثوب » ما كانت الصورة فيه غير ذوات الأرواح » كصورة 
الشجر ونحوه » كما ذكر الإمام أبو زكريا النووي وغيره. 


واللفظ إذا كان محتملا » فلا يتعين حمله على المعنى 
المشكل › > بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة 
الك ا اتل لول٠‏ على ا لو سل ها 
حدیث : ( إلا رقما فی ثوب » على ظاهره » لما أفاد إلا جواز 
ذلك في الثوب فقط. 


وجوازه في الثوب » لا يقضي جوازه في كل شيء » لأن 
ما في الثوب من الصور » إما ممتهن » وإما عرضة للامتهان › 
ولهڏذا ذهب بعضص آهل العلم » ا نه لا باس شوش الرن 
لے فا رر ایا یا کے ایت ال الى 
اشفا 


وهو قوله َة : (ومر بالستر فليقطع » فليجعل منه 

ادال ردان رطان | وطرغا و ااا > عاف وما ف 

ولهذه العلة ؛ والعلة الأخحرى › وهی : المضاهاة 
۳.1 


بخلق الله > جاء الوعيد الشديد » والتهديد الأكيد » فى حق 


وأما جعل الاية الكريمة › وهی قوله تعالی : ( وصورکم 
فأحسن صورکم ) › معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية 
بعمومها تارة وبظاهرها اس فهذا من أفحش الغلمل » ومن 
أبين تحريف الكلم عن مواضعه. 

فإن التصوير الشمسي » وإن لم يكن مثل الجسد من كل 
وجه » فهو مثله في علة المنع › وهي : إبراز الصورة في 
لض وات الي ما هو أبدع في حكاية الور نكف 
يقال في الواحدة من الصور » هذه صورة فلان طبق الأصل . 

وإلحاق الشيء بالشىء AD‏ ره المساواة م 
الوجوه » كما هو معلوم › هذا لو لم تكن الأحاديث ظاهرة في 
الحو ها6 ك وفك اوت اخادذيت عدة »..واضة 
الدلالة في المقام ؟! 

وقد زعم : بعض مجيزي التصوير الشمسي : آنه نظیر 
ظهور الوجه المراة ونحوها من الصقبلات › وهذا فأاسد ؛ 
لن ظهور الوجه في المراة ونحوها » شيء عير مستقر › وإنما 
يرى بشرط بقاء المقابلة > فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور 
الصورة في المراة ونحوها. 

بخلاف الصورة الشمسية » فإنها باقية في الآوراق 

۳۲ 


ونحوها مستقرة > وإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر 
وأوضح » وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في المراة 
وا 

فإن الصورة الشمسية » وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة 
ونحوها » يفترقان في أمرين » أحدهما : الاستقرار والبقاء ؛ 
والثاني : حصول الصورة عن عمل ومعالجة > فلا يطلق لا لغة 
و غ ول رع قل هال ال وره ا ضور 
دلت 

ومصور الصورة الشمسية »> مصور لغة وعقلا ورف 
lal CCGG aS‏ 


N e E 
وأبعد.‎ 


فان المجيزين هذه الصور › جمعوا بين مخالفة أحاديث 
رسول الله ی ۰ ونفث ا الفتنة بین ا دصو ير السا 


الحسان » ا الفاتنات » فى عدة e‏ وألوان › 
کل فاسق e‏ فالله المستعان ء e‏ التکلان . 
(1) . 
وقال الشيخ : صالح البليهي“ في تحريم التصوير» 
آنه لا فرق بين المجسم وغيره : 


(1( ۳ مجلة راية الإسلام « ف غددین منها > سنه ۱۳۸۰١‏ هھے. 
۳۳ 


قبل كلام كل متكلم : يجمل بنا أن نذكر الحجة من قول 
اللاصح الأمين › ييه ثم نشرح ذلك بالأدلة » على أنه 
لا فرق » ثم نتحف القارىء بقول البعض من جهابذة العلماء » 
وفرسان الشريعة » ليكون ذلك نبراسا» وهدى للمهتدي › 
وحجة على المعتدي . ۰ 

والسبب في ذلك : أن البعض من أهل الوقت » يعتقد 
أن التحريم في التصوير » واقتنائه > خاص بما له ظل » دون 
ما عداه » ولا يعتقد هذا المعتقد مع ظهور الحجة وبيان 
المحجة » إلا جاهل أو مرتاب ؛ فنسأله جل شأنه : أن يهدينا 
وإياهم إلى الحق والصواب. 

وسبب اخر هو : كثرة التصوير »> وكثرة اقتنائه . 

فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما » آنه عليه 
السلام قال : « إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة › 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » متفق عليه › ولفظه لمسلم. 

وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود› رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله َة : « إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون » وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله 
عا قل ست رل ا 2 ر وکل رر ت 
النار »> يجعل له بكل صورة صورها نفس » فتعذبه في 
جهنم ١‏ . 

وفي صحيح البخاري › عن أبي زرعة › قال دخلت مع 
۳٤‏ 


ابي هريرة دارا بالمدينة › فرا في أعلاها ê‏ يصور › 
فقال سمعت رسول الله ية يقول : «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى » فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة» زاد مسلم 
ی 


والذي في صحيح مسلم : دخلت مع أبي هريرة في دار 
مروأن › فرآی فيها تصاوير . 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : « قدم رسول الله 5 
من سفر » وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تمائيل ٠‏ 
فلما راها رسول الله ية : هتكه » وقال : أشد الناس عذابا يوم 
القيامة » الذين يضاهئون بخلق الله > قالت فجعلناه وسادة أو 
وسادتين ». متفق عليه » ولفظه للبخاري . 

وعنها رضي الله عنها : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير › 
فلما راها رسول الله َة > قام على الباب فلم يدخله » فعرفت 
فى وجهه الكراهية ؛ فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
ECs‏ 

فقال رسول الله ميل : «ما بال هذه نمرقة ؟ » قلت 
اشتريتها لك » لتقعد عليها وتوسدهاء فقال عليه السلام : 
« إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون » فيقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم » ؛ وقال : «إن البيت الذي فيه الصور› 
لا تدخله الملائكة » والسياق للبخاري . 


وعن ابی طلحة › قال سمعت رسول الله کله يقول : 


٠١ /م/٠١/ج الدرر السنيّة‎ e 


5 ا ا که ای ر ر ا ی 


وعن حيان بن حصين › قال قال لي علي رضي الله عنه : 
آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلا ؟ 1 تدع صورة 
ees‏ ولا اقرا مشرفا .إلا سوتة رواه مسلم ؟ وفي 

سنن بي داود » عن علي رضي الله عنه مرفوعا : ( لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة » ولا كلب » ولا جنب ». 


وفي البخاري عن ابن عمر › قال : ( واعد رسول الله عل 
جبرائیل ا فراث عليه حتی اشتد على رسول الله د 
فخرج فلقیه جبریل فشكى عليه » فقال إنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة ). 


وروی أحمد عن علي رضي الله عنه » قال : «کان 
رسول الله َي في جنازة » فقال ٠‏ « أيكم ينطلق إلى المدينة »› 
N TT TD TE‏ 
إلا لطخها ». 


فقال رجل آنا یا رسول الله » قال : فانطلق ٿم رجع › 
فقال يا رسول الله : لم آدع وا إلا کسرته » ولا قبرا إلا 
سویته » ولا صورة AEB‏ ثم قال عليه السلام : من 
e hu EAE‏ 
وجود المنذري إسناده. 


وعن صميةه ينت شية »› الت ا رسول الله لل با" 
۳۰٦‏ 


قال في مجمع الزوائد : رواه الطرات ٠.‏ ورجاله قات . 

وفی مسند بی داود الظبا “ عن اشا قال : 
دخلت على رسول الله ڪه ى الكعبة » ورا را فدعا 
بدلو من مأء » فجعل يمحوها » وقول : « قاتل الله فوما 
يصورون ما لا يخلقون ». 
رواد : أن الفضل دخل مع النبي ية الكعبة يوم الفتح » وبعثه 
النبي بي > فأتى بذنوب من ماء زمزم » ليطمس به الصور التي 
FE‏ 

زفي الكتات المدكرر من حديت الرشرى + اله عل 
السلام دخل البيت يوم الفتح › وأرسل الفضل بن عباس › 
ا 

ونقل في شفاء الغرام » عن ُ2 قانع بسنده عن 
مسامع بن سه عن أيبه »> قال : دخحل الى ية الكعة » 
اال ا کہ ا کی اھر کا ی ی 
اكفنى هذا » » فاشتد ذلك على شيبة » فقال له رجل : اطله 
بزعمران ففعل . 

لخادت الارت ف هاا الاب كر دا الاد 
على أنه لا فرق في التحريم بين المجسد وغيره كثيرة › لک 

¥۷ 


الدليل الأول : أن أحاديث الرسول ية عامة » ومن 
ادعى التفرقة فعليه الدليل . 

الدليل الثاني : أن العلة فى مضاهاة خلق الله موجودة فى 
المجسد وعيره. 

الدليل الثالث : أحاديث عائشة فى شأن قرامها ظاهرة 

الدليل الرابع : عله موجوده في الهجسد 
وعيره › سو اء كانت العلة عبادة او عیرها. 


الدليل الخامس : حديث على حين بعثه عليه السلام : 
« أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه > ولا صورة إلا طمسها) 
فقوله عليه السلام : « إلا طمستها » ظاهر الحديث العموم › 
بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح » لأنه لم يقل أن 
لا تدع صورة إلا كسرتها › أو أزلتها. 

الدليل السادس : حديث علي لما بعث عليه السلام 
الرجل إلى المدينة » أن لا يدع فيها صورة إلا لطخها : صريح 
في التي لم تكن مجسدة » فالطمس لا يزيل المجسد » وأيضا 
الرسول عليه السلام فر بين الكشر واللطخ . 

الدليل السابع : حديث أسامة » حيث دعا عليه السلام 
بدلو من ماء فجعل يمحوها ؛ وجه الدلالة : أنها لو كانت 
مجسدة لم يزلها الماء > وهذا معروف لدى كل عاقل مريد 


۲۹۸ 


للحق ؛ الدليل الثامن : حديث الفضل بن العباس » والحجة 
فيه کالذي قبله. 

الدليل التاسع : حديث صفية »> وحديث الفضل الآخر 
اااو ف اا ا ر ق ل فام 
بطمس الصور ؛ ومن المعروف والمتقرر : أنها لو كانت 
ا 


يوضحه . أن الصور الموجودة و الكعبة على 
جدرانها ». معمولة بالنقوش والأصباغ »› بدليل ما قاله أحمد 
تيمور باشا » في كتابه « التصوير عند العرب » قال فيه : وكان 
والإسلام » وکانت الكعرة المكرمة › مصورة الجدران › فلما 
خت مكة أزنلت لك الور 

الدليل العاشر : حديث شيبة حين أمره عليه السلام 
بإزالتها > واقترح عليه من حضر آن يطلاها بزعفران » وهذا 
واضح › فلو كانت مجسدة لم يكتف بذلك. 

الدليل الحادى عشر : معلوم أنه ييه نهى عن إضاعة 
المال » فلو كانت الصورة التى لم تكن مجسدة مباحه » لم 
يأمر عليه السلام إتلافها » وإتلاف ما هى فيه أو إفساده. 

الدليل الثاني عشر : إنكار أبي هريرة للصور التي راها 
دار مروان » ندلټل ما قاله القسطلانى › 2 إرشاد 
الساري » على حدیث أا هريرة › قال : وظاهره يتناول ما ل 

۳۰۹ 


طل وما ليس له ظل » فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف 
الدار ؛ انتهى . 

اما ورد ۴ا ریا کے راان ع 
il Egg ey, O‏ 
على رقم على صورة الشجر وغيره » مما ليس بحيوان. 

وقد قدمنا آن هذا جائز عندما أجاب عنه ابن العربي 


المالكي اة منسوح بأحادیث المنع ؛ وأجاتب عله کو من 
العلماء : بأنه محمول على ما إذا كان الرقم في ثوب أو 
بساط » أو نحو ذلك مما يداس ويمتهن. 

وللصور والتصاوير عقوبات في الدنيا والأخرة » فمن 
عقوبات ذلك : منع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة› 
الدين دخولهم رحمه وبر که ومان فاس ¢ وقي ا 
الوعيد الشديد » والعذاب الأكيد. 

وإليك آيها الأخ النبيل : ما قاله الفطاحلة من العلماء » 
الذين هم القدوة بعد الرسول كلا وأضخانة.: 

اا 5 8 2 اانووي في المجلد ااا 
صوره الحيوان » حرام سدید التحريب > وهو من کف لا 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » المذكور في الأحاديث. 


وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره› فصنعته حرام بکل 
حال » لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالی ؛ وسواء ما کان فی 
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ثوب أو بساط » أو درهم أو دتار .أو افلس أو إناد أو 
حائط » أو غيرها. 

وآما تصوير صورة الشجر » ورحال الإبل » وغير ذلك 
مما ليس فيه صورة حيوان » فليس بحرام » هذا حكم نفس 
ا 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان ›» فإن كان E‏ 
ھان افع ار ا مرا ن ار سات وھ الات ا با 
ا > فهو حرام » إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله › 
بين ما له ظل وما لا ظل له » هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة. 
one a a E‏ 
بعدهم ؛ وهو مذهب الثوري » ومالك › وبي حنيقة » 
وعيرهم. 

وال عق الك ااا ي عا ان ل رة وا 
بأس بالصور التي ليس لها ظل » وهذا مذهب باطل ؛ فإن 
الس الى اك الى ت امور نه لك اجه ا 
نموم :ولي لصررته ظل.» مم باق الأحاديت البطلفة في 
كل صورة. 

وقال الزهرى : النهي ف الصورة على العموم › وكذلك 
استعمال ما هى فيه » ودخول البيت الذي هى فيه » سواء 
کا رفا ی ب آل و رة ورا كانت في حائط 
ا وا ی و غا اف 
الأخاذيت: انت 


۲۱۱ 


وقال ابن ححر في فتح الباري » على حدیث اش 
عباس » قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل » وفيما لا ظل له › 
ما أخرجه أحمد من حديث علي » ثم ساق الحديث المتقدم. 


وقال اھ خر اها و صحح ار العربي › ان الصورة 
التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت » سواء مما كانت 
يمتهن آم لا » وإن قطع رأسها أو مزقت هيئتها جاز. 


وقال الحافظ أيضا » في شرح حديث عائشة » قال ابن 
بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه ييل كان ينقض 
ار ا ا و 
توطؤ آم لا > سواء في الثياب » وفي الحيطان وفي الفرش › 
والأوراق وغيرها » انتهى . 


وقال القسطلاني على حديث أبي هريرة المتقدم : 
E O E N‏ 
هريرة ما نقش في سقف الدار » وقال القسطلاني في موضع 
اخر : ویحرم تصوير حيوان على الحيطان » والسقوف › 

والأرض » ونسج الثياب » انتهى . 


وقال الذهبي رحمه الله : وأما الصور فهي كل مصور من 

ذوات الأرواح » سواء كانت لها أشخاص منتصبة » أو كانت 

منقوشة في سقف » أو جدار» أو موضوعة في نمط » ا 

منسوجة فى ثوب أو مكان ؛ فإن قضية العموم تأتي عليه » 
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فليجتنب ؛ ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها » أو 
إزالتها ؛ انتهى . 


وقال الشوكاني على حدیث ابن عباس : وظاهر قوله : 
« کل مصور » وقوله : « بکل صورة صورها » آنه لا فرق بين 

إلى أن قال : فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين 
المطبوع من الصور » والمستقل ؛ لأن اسم الصورة صادق 
على الكل » إذ هي كما في كتب اللغة الشكل » وهو يقال لما 
کان منھا مطبرعا على الثیاب شکلا › انتهى . 

وقال صدیيق › رحمه الله » 2 السراج الوهاج › على 
حدیث ا عباس : وهذا الحديث فى معناه يدل على تحريم 
تصوير الحيوان » وهو حرام شديد التحريم »> وهو من 
الكبائر » وسواء صنعه بما يمتهن أو بغیره » فصنعته حرام بکل 
حال . 

إلى أن قال : ومن أشراط الساعة القريبة » عموم البلوى 
والفشارت» والآثواب › والمر اکت » وکل شيءَ يستعمله 
الانستان ( من کتب وأوانى › ودراهم › دان وغيرهما 
فر ا اا و 

TT 


صور الحيوانات ذوات الأرواح : حرام وكبيرة » فلا يجوز 
gO O EE‏ 
فوتوغرافيا » وأما تمثيل صور الأشجار وغير ذي الروح » فلا 
بأس » وإن كان الأولى الترك. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذكر بعض الأحاديث 
الواردة في هذا الموضوع : وهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها » دالة دلالة ظاهرة » على تحريم التصوير لكل ذي 
روخ وان ذلك من كائ ر الذنرت المترغك علا بالار: 

وهي عامة لأنواع التصوير › سواء كان للصورة ظل 
أم لا > وسواء كان التصوير في حائط أو ستر » أو قميص » أو 
مراة »> أو قرطاس » او غير ذلك » إلى اخر کلامه » حفظه 
و 


وما سمعت من الأحاديث والأدلة » وکلام العلماء 
سابقاء هو الذي يشفي العليل » ويروي الغليل » لمن تخلى 
عن التعصب والهوى > لا بكلام فلان وفلتان وعلان » الذين 
كلامهم » لا يروي ولا يجدي ٠‏ ويزيد الطين بلة »> ويلصق 
بالشك شکوکا. 

فعلى المسلم الناصح لنفسه : أن يحارب الصور في قوله 
وفعله واعتقاده » ويجب إتلاف ماقدر عليه منها» لأنها 
معصية ومنكر » وإنكار المنكر واجب ؛ وعليه أن لا يدع 2 


)١(‏ في الجواب المفيد في حكم التصوير. 
۳1€ 


منها يدخل مسکنه » وإن عمت البلوى بشي منها » فيجتهد في 
إزالتها أو طمسها » لأن التصوير معصية » وإقرارها في البيت 
رضى ٠‏ والرضابالمعصية معصية » ومن يتق الله يجعل له 
ومما يؤسف له : أن الكثير من أبناء المسلمين › فتنوا 
بالمجلات والمصورات الخليعة الماجنة الداعرة » والتى فيها 
السموم القتالة > وفي طياتها الشرور الكامنة. 
ا ای الحل والعقد e‏ 


a‏ > وعن ينها في الأسراق چبازاً ¢ لان ضررها على 


وا ل انا من الجيوش الغربية » التي غزتنا في عقر 
دیارنا ¢ وحن لم نحرك ا من سباسة ا 
للنصرانية › الذين یکیدون للعرب ودینهم › لأنهم يعر فول آنا 
تغير الأخلاق » وإذا تغيرت الأخلاق » ضعف الدين »> وإذا 
ومن المعلوم : أن الاآمة بدينها ا الإإسلامية 
ا أو وپاستعدادها القوء TE ET‏ 


ولو استقصننا ا وکلام العلماء ء فی هذه الال 
لااستدعی ذلك e‏ ولك المقام يحتم الاختصار › وفيما 
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دکرناه كماية والحمد لله . 
(۱) 

السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل''. 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد » رحمه الله" : 

ومن المنكرات الظاهرة : صور ذوات الأرواح › 
الموجودة فی التتارات والمجلات وغبرها » فقد حاء الوعيد 
ا في عظم وزر المصورين. 

قال مَيةٍ : ١‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وقال جيه : « أشد 
الان غاا عدا اا ا ل 

وقالت عائشة رضي الله عنها : سترت سهوة لي بقرام فيه 
تمائیل › فلما راها رسول الله یه تلوَن وحهه ؟ فال 
فقمڵعناه ؛ وفي رواية ثم تناول الستر فهتكه. 

وفي رواية : قام على الباب ولم يدخل » فعرفت في 
وجهه الكراهة » فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ؛ 
وقال : « إن البيت الذي فيه صور لاأ تدخله الملائكة ». 


وقد ورد الأمر بإتلافهاء وطمسها إذا وجدت » فمنها 


)١(‏ وللشيخ صالح البيلهي أيضا مقال اخر نشر في مجلة الدعوة في 
E E E‏ رد فيه على جريدة عكاظ . 
)٠(‏ في الأربع الرسائل المفيدة. 


۲1٦ 


قوله ية لعلي : «أن لاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته » وقول علي لأبي الهياج : ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول اله 45 أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا 


والأحاديث في تحريم الصور» والوعيد الشديد على 
المصورين والمتخذين لها كثيرة ؛ قال العلماء رحمهم الله : 
سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة : كونها 
معصية » وفيها مضاهاة لخلق الله > وبعضها في صورة ما يعبد 
ا لو ا ا ال ول 
EN,‏ 


فالصور چرام بکل ا سو اء کانت الصورة 
ثوب » أو بساط » أو درهم » أو دينار »> أو فلس » أو إِناء u‏ 
أو حائط » او غيرها ؛ وسواء ما له ظل » آو ما لا ظل له. 


علي » أن ابی بلا قال د ایک بن ينطلتق إلى المدية فلا يدع 


e E‏ > ولا صورة إلا لطخها» أي : طمسها› 
الخايت:. 


قال النووي : الأظهر أنه عام في كل صورة ؛ لإطلاق 
الاخادت٠‏ وأن الضرر الف المجلات:> وغل السعارات 
ا ن رات اروا چ کر فا کا 
المسلمين إزالته. 


1۷ 


وقرر العلماء : آنه بجت غل من رای الور رها 
ولا عرم ولا ضمان عله ؛ وإذا لم يقدر لضعفه › او لخو فه 
إلا بذلك. 

وقال الشيخ : عرد الخو عبد الله بن فريان » وفقه 
الله : 


اس اللو الزشتوالزئيے 


الحمد لله رب العالمين › وصلى الله وسلم على ارف 
ناء و لمران . ا محمكد و قاي اله واياه 6 ولاح 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وعد : فان أصدق الكلام کلام الله »> وحير التي هدی 
محمد يياه »> وشر الأمور محدثاتها > وإن الله عز وجل يقول: 

( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ) [المائدة: ۲ []» والبر هو : فعل الطاعات ؛ 
والتقوى : ترك المعاصي ؛ وقوله تعالى : (كنتم خير أمة 

وقال النبي ود : « الدين النصبحة » اللي النصيحة » 
الدين النصيحة » قلنا لمن يارسول الله ؟ قال : « لله 
ولكحتابه » ولرسوله » و الخسلمي وعامتهم ». ) 
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E‏ في الحديث الصحيح : «لايؤمن أحدكم 
حتی يحب لاخیه مایحب لنفسه» . وروی في الحديث 
الاخر : «( من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ». 

ونحن نرى اليوم ‏ مع الأسف الشديد ‏ ضعف التعاون 
بعضهم لبعض ٠»‏ بل صار الأمر بالعكس » حتى فشت 
الات و الات و قات 

ترى الكثير منا يمدح الإنسان بما ليس فيه » ويقره على 
مخالفته للسنة > لأجل الثناء الفاشل » ولأغراض دنيوية › 
إليه راجعون. 
کف تحو لت الل إلى هده الغاية » وهلا الخد 


والنهاية ؟! وقد تساهل بعض الناس » بالنصوص الشرعية › 
التي تطبيقها » هو صلاح البرية » وإهمالها هو عين الهلاك ؛ 
قال الإمام مالك » رحمه الله : لن يصلح اخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح اولها. 

وإنه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين › وانتشر وكثر › 
وهو داء عظيم يجب علاجه » وهو : التصوير لذوات 
الأرواح » وقد كان بسببه : حدث الشرك الأكبر في بني ادم » 
كما جاء في الأثر > فما هو العلاج لمكافحة هذا الداء ؟ 


ايها المسلمون : هذا الداء القتال » ولست أريد أنه يقتل 
۳۱۹ 


الشرعية › وحذرت منه › ولعنت فاعله . 


فقل لي باه واصدق أيها المسلم : هل يجوز الرضا 
بمعصية رب العالمين ؟ وقد علم من الشرع الشريف › أ 
الراضي بالمعصية كفاعلها > وأن السكوت مع القدرة دليل 
الرضا. 

وقد ضلت قوم نوح عليه السلام › وحدث فيهم 
ال تسا الرر > ا فن ويال الل وراه 
قال ابن اعباس رضي الله عنهما › > في قوله تعالى : ( وقالوا 
لا تذرن الهتكہ و لون و ولا اغا ولا يغوث ويیعوف 
EY‏ [ نوح: ۲۳ ] . هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح » لما هلكوا صور قومهم صورهم » ثم طال عليهم الاأمد 
فعبدوهم . 

ET‏ کات وو ت اده ونوح عليه 
السلام »> كلهم على شريعة من الحق »› فاختلفوا » فبعث الله 
نبيه نوحا عليه السلام » يدعوهم إلى التوحيد. 


وقد ترجم الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
و التو حيد » ا فى هذا الشأن » فقال : باب ماجاء 


ي ف المضورين ؟ وذكر بعص النصرص الواردة في ذلك. 
منها : حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال قال 
رسول الله بي > قال الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب 


° 


يخلق كخلقى » فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا 
شعيرة ) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة تشة رضي الله فا الرسول ميو »> قال : 
) اشد الاش ف 2 القبامة ¢ الدين يضاهئو ن بخلق الله ( 


ولهما عن ابن عباس رضن الله عنهما فال سمغت 
رسول الله كي يقول : « من صور صورة في الدنيا »> كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ). 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي » عن 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » قال له : « آلا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ية : أن لاتدع صورة إلا 
E‏ 


فکیف : ايها المسلمون : هذه الأحاديث النبوية » وهذه 
لررت الا اه ا ا اي ق 


کا عل لر 


ول ر بن ماکان مدا ا ل وین ما ل 
كام م ال وال ووم وال ولون 
الضوئي » وحبس الظل الفوتوغرافي » وغير ذلك ؛ لأن 


۲1 الدرر السنية ج/١٠/م/٠۲‏ 


ولا تغتر أيها المسلم : بمن تنطع بمعسول الكلام » وقام 
يحلل ويحرم » بغير دليل ولا برهان » بل بمجرد الرأي 
والهذيان » من بعض متعلمة هذه الأزمان » وأجاز الصور 
الضوئية › E‏ سبحان الله : من 
أين هذا التفرنن ا لا في سنة ولا فان 
العلمقالاللهقالرسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
المجسدة ؛ ويقول : هده لعب اال : ونحو دلك من 
الأعذار الباردة » التي غايتها : إلغاء النصوص الشرعية › التى 

بل : لو تنزلنا مع المحلل للصور الضوئية جدليا » فيقال 
له : الست غل الف اهاد ان ا وعلة التعظيم موجودتین 

والله يقول : ( وما اتاکہ الرسول فخذوه وما نهاکم عله 

بل لا ر e lÎ SS‏ إلا بتحكيمه ية » وطاعته 
واتباعه › ا ا آوتیت القران ومثله معه ٤‏ يعني . 
ألستة: 

بل على الرغم : آنه جاء التنصيص على غير المجسدة › 
والتحذیر منه » كما في قضبة المت الذي هتکه ڪا »› وتغير 


FI 


E E N E NT 
ذد حك ما على الطاف الائد فى الحانظ > وذلك مادرة‎ 
منها رضي الله عنها › لما يرضی الله ورسوله.‎ 


وكذلك قصة دخوله ية الكعبة عام الفتح » لما رأى 
صورة إبراهيم » وإسماعيل » قد صورهما المشركون في جدار 
الكعبة » فحکها ڪيا » وقال عند لك .: « قاتل الله الق ك 
والله ما استقسما بالأزلام قط » ٠‏ ثم دعا بماء فغسلها. 


فى المصورين › Ty e‏ 
فی بلدان الخحي :ا 


الشرع ؟! ود صار الأمر الى هده الغربة » والمصورون فل 


وأعظم من هذا وأطم : إدخاله في التعليم » والنداء على 
المصورات › بالبيع في المكاتب » والدور » والأسواق ؛ بل 
E‏ التصوير بجيبه » ا 
فقد سهلت يا عباد الله طرق الفساد » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


E E e‏ ولا يجوز م 
السكوت » ولإ يعتر بهشو بسو ه ورواجه »› فان الك هو بحاله : 
T۳‏ 


e‏ في اشع . ولا یحلله کثرته ورواجه » ولا 

فإن بعض البلدان المجاورة »> قد رأت ذلك ضروريا 
وات راجت عله ولتو الأمر کل فان النأاس 
لم يکونوا ضائعين قبل وجود هده المعصة › من اول الرسل 


ا اخرهم › وقبلهم وبعدهم › بل حصل الضياع والتلاغت..ء 


فإنه لو كان فى هذا الأمر خير › لاقن .ا :كر ار 
قال عله : «١‏ لقد تركتكم على المحجة البيضاء »> ليلها 
كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » فالته المستعان. 


فإدا أجبر الإنسان على شيء من ذلك » فإتمه على من 
اکر ر ا کا روا االو ک9 لے الو 
معه » ولا ينصبها في مجلسه ؛ وفي الحديث عن النبي ي : 
( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة». 

و ن ات الخال رارت ي الوت 
ملانة من الصور والكلاب ؛ وإذا نفرت الملائكة من البيوت > 
قرت بها الشياطين » فقل أن تجد في بعض البلدان المجاورة » 
بيت ثري » ورئيس » إلا وعنده الكلات › تأکل E e‏ 
الله العافية في الدنيا والاخرة س وهذه حالة الإفرنج » ومن تشبه 
بهم. 

فيا عباد الله : إن أعداءكم بذلوا أسبابهم لإفساد دينكم » 


E 


وإفساد شبیبتکم › فبادروا لانکار المنكرات »> والتعاون على 
الخيرات › قبل أن تحل عليكم العقوبات. 
ما بأنفسهم ) [ الرعد: ١١‏ ] وقال : (واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة ) [ الأنفال: ٠٠‏ ]. 

وفى الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه › 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . فجددوا توبة 
صالحة » قبل هجوم الأجل. 

هده نصحة لکم بذڏلناها » فان قبلتموها » فذلك 
المطلوب » وإلا فتبراً الذمة » وهداية القلوب بىد علام 
الغيوب » وفق الله المسلمين > وولاة أمورهم » للخير ؛ 
وصلى الله على محمد »› واله وصحبه وسلم. 


وقال الشيخح 1 حمود بن عبد الله التويجري 4 ا 
لاله الز شر ازيم 


الحمد لله المتفرد بالخلق » والتدبير » الذي أتقن كل 
سي ءَ خلقه › وصور فأحسن التصوير »› تعالی أن یکول له 
شريك أو نظير » ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله » وهو 
عن الإيجاد عاجز حقير > لا يقدر على خلق ذرة» أو 
بعو ضهة > ولا حبة من شعير 


وهو مع ذلك ينازع الله فيما اختص به من التصوير ؛ 
فويل للمصورين من عذاب السعير » فكل مصور في النار» 
کما آخبر بذلك البشير النذير ؛ ومن آمر بالتصوير » أو رضي 
به » فهو شريك لفاعل هذا الذنب الكبير. 

ما بعد : فقد قال الله تعالى : (إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا وا وأغد لهم عذابا مهينا ) 
[ الأحزاب : ٥۷‏ ] قال عكرمة : زل المضورین > دکره 
البغوي » وابن كثير ؛ ورواه أبو نعيم في الحلية > وفي هذه 
الاية على هذا التفعضتر : أبلغ تخد ج الور 

وما دل ما کے ارجات ,الف د ونل طت 


و 


البلوى بصناعة الصور » وبيعها وابتياعها » وافتتن باقتنائها › 


(1) في كتابه : (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» في سنة 


۲ه . 


۲٦ 


واقتناء الجرائد والمجلات » والكتب التي فيها ذلك » كثير من 
E‏ > من معلمين ومتعلمين » فضلاً عن 

رار ها ف لال٠‏ ولاك عاد مره 
غك كير عن الاسن» ون انكر ذلك عله او آنگر 
صناعتها » فأقل الأحوال : ان يستهزؤوا به » ويهمزوه › 


ویلمزوه. 
وهذا دلیل على استحکام عرره ّ وظهور الجهل 


بما بعث الله به رسوله دا وما آمر به من هدم الأوثان › 
وکسر الأصنام والصلبان » وطمس الصور › ولطخها › 
المستعان. 

وهذا المنكر الذميم ‏ أعني : صناعة الصور »› ونصبها 
في المجالس وغيرها_ موروث عن قوم نوح » ثم عن 
النصارى من بعدهم › وكذلك عن مشر کي العرب » فإنهم 
واتخادها قليل › عند مشر کی لحرت م اة ا الهاریى: 

وقد صور مشركو قريش في جوف الكعبة صورا» منها 
صورة إبراهيم » وإسماعيل »> وصورة مريم في حجرها عيسى 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فالمصورون من هذه الأمة » متشبهون 
بقوم نوح » وبالنصارى وبمشركي العرب. 

وقد ثبت عن النبي يا » آنه قال : « من تشبه بقوم فهو 

TY 


منهم ١‏ رواه الإمام اخھك واو داود وعيرهما من حدذدیث ان 
تعالى : إسناده جيد ؛ قال شيخ الإسلام : وقد احتج الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث ؛ قال وهذا الحديث : أقل أحواله 
أنه يقتضي تحريم التشبه بهم › وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
اله بهم › كما في قوله : و يتولهم منکم فإنه 
منهم ) » [ المائدة : ٥۱‏ ] انتھی . 

عنهما : آن رسول الله ب قال : « لیس منا من تشبه بغيرنا». 
بعد. 

e‏ فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت 
لهذيل » وآما يغوث فکانت لمراد » ثم لبنى غطيف بالجرف 
غ ا 6 وما توق ات اا وما ر کات لمیر 
لال ذي الكلاع. 
اوحی الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
کانوا يجلسون فيها أنصابا »> وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم 

TTA 


تعبد » حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ؛ فهذا ما ال 
إليه أمر الصور في قوم نوح » فمن بعدهم من المشركين. 
كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة 
وأم سلمة رضي الله عنهما » ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة » فيها 
تصاوير » فذكرتا ذلك للنبى ية » فقال : « إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح › فمات › بنوا على قبره ا 
وصوروا فره تلك الصور › فاو لئك شرار الخلقى عند الله 2 
القبامة ». 


وأعظم من ذلك : أنه قد اتخذ نصب صور بعضهم 
وسيما في كثير من المجالس الرسمية في زماننا » وهذا عين 
الخاد الي و ا 
وقد قال الله تعالى : (الب يعلموا آنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ) 
[ التوبة : ٦۳‏ ]. 
وما بفعله هو لاء العصاة من تصوير الكبراء › و صب 
رائحة من العلم النافع » انه مثل ما فعله قوم نوح » من تصوير 
ومثل ما فعله النصارى من تصوير القديسين عندهم › 
و صب صورهم ی الكاسي والمجالس سو أء دسو اء ؛ وهدا 
E‏ 


مصداق قوله ية : « لا تقوم الساعة ر ا متي ال 
القرون قبلها ر a a‏ 


وما وفع من فوم وح » والنضار > ور و 
هذه الأمة. 

فالواجب : على ولاق امور المسلمين › أن يمنعوا 
e‏ من e‏ کک وال 2 ما 
e‏ صورة TT‏ 
الصلاة اا قال ٣‏ جعل هذا اللد ا 

فإدا کان خلیل الرحمن إمام الحنفاء » ووالد من دعدذه 
ف اا قد خاف عله »› وعلى بنيه من عبادة الأصنام › 
مع آنه قد کسرها بيده › ومع آنه کان معصوما عن عبادتها » 
فكيف لا يخاف عبادتها من ليس بمعصوم ؟! ولهذا قال إبراهيم 
التيمي : ومن اس اليلاء بعل إبراهيم > رواه اش جریر وابن 
ابي حاتم . 

ومن أعظم أسباب البلاء : نصب الصور في المجالس › 
والاكاك > وغيرها »› ها فك فن هه كر فن الاس فی 
هذه الآزمان ؛ والصور داخلة في مسمى الأصنام عند أهل 

۰ 


اللغة » فتدخل فيما دعا إبراهيم ربه » أن يجنبه وبنيه عبادتها. 

قال أبن الاأثير : قد. تكرر ذكر الصنم.والاضنام؟ وهو ` 
ما اتخذ إله من دون الله ؛ وقيل : هو ما كان له جسم أو 
صورة » فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. 

فال آنا + الفرف بن الوقن والضي ان الو جل 
والحجارة » كصورة الادمي » تعمل وتنصب فتعبد » والصنم 
الصورة بلا جثة ؛ ومنهم من لم يفرق بينهما » وأطلقهما على 
المين: 

وقد يطلق الؤئن على عير الصورة ؛ و مته حدیث 
اللي ق الى هدالوا و 

وذكر الشيخ حمود أيضا : تحريم ما يصنع من المطاط 
على صور النساء > وقال : وقد تواترت الأدلة على تحريم 
التصوير » ومشروعية طمس الصور › وفيها : الوعيد الد 
للمصورين » والاخبار بأن الملائكة » لا تدخل بيتا فيه صورة. 

وذكر : أن رسول الله يله قال : ١‏ يقول الله عز وجل : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة » أو 
ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة». 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا وغيرهم من 
الغلهاد ٠:‏ تصوير صوره الحيوان » حرام سشدید التحريم › وهر 

I 


من الكبائر »> لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » المذكور 
في الأحاديث ؛ وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره. 

فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه مظاهاة لخلق الله › 
وسواء ما کان في ثوب آو بساط › أو درهم أو دينار أو 
فلس » أو إناء »> أو حائط وغيرها ؛ قال : ولا فرق في هذا 
کله بین ماله ظل » وما لا ظل له » هذا تلخیص مذهبنا في 
N‏ 

وبمعناه » قال جماهير العلماء » من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » وهو مذهب الثوري » ومالك » وأبي حنيفة 
وقره ٠‏ وذكر خديت اللمرةة 4 وها .رواه الائى, .وان 
ماجه » ومنه : ١(إن‏ أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة › 


ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ». 

رفن عا ر اا عا ا ا الان ااا بر 
القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه » وله حكم الرفع. 

وذكر آنه لا فرق في تحريم التصوير » بين أن تكون 
اضر اة ار عر فة 9 الل وا کن 
غير مجسد؛ ثم ذكر خبر علي : «(لاتدع صورة إلا 
طا 
الصورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة › 

TTY 


أو منقورة › او منسوجه » خلافا لمن استشنی النسج › وادعی 
انه لیس بتصویر. 

وقرر الإمام : آبو العباس بن تيمية » رحمه الله تعالى : 
تغيير الصورة المعجحسمة وعير المعجسمة » قال : وکل ما کان 
من العين › E‏ التالفف المحرم » فإزالته وتعیيره متفی علبها 

قال الخطابى : وأما الصورة فهى كل صورة من ذوات 
ار ا اص و ار ا ا و 
او چاو و مصنوعة فى نمط » أو منسوجة فى 
صورة » کونها معصةه فاأاحشة › وفيها مضاهاة لخلى الله 
تعالی › ويعضها ا صورة ما يعبد من دون الله تعالى » 
فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة يته » وصلاتها فه » 
واستعمارها له » وتبریکها عليه » و ىتە » ودفعها اذى 
الشرطان. 

وذکر حدیث . ) الد يصنعول ذه الصور › يعذڏبول 
يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وحديث : « أشد 

قال الخطابي : إنما عظمت عقوبة المصور » لأن الصور 
كانت تعبد من دون الله > ولأن النظر إليها يفتن » وبعض 

TT 


النفوس إليها تميل. ودکر خدنت : هن ضور ضورة كلهت 
يوم القيامة » أن ينفح فيها الروح ون بنافخ ( وحديت . 
١‏ لا تدخحل الملائكة بيتا فيه صورة و ا 

وقال : لا فرف بین الصور المخسدة > وعير السك 
کل ا اغ من رل اا کا رل عل دك 

قال والصحيح أن المحذور ص الصورة الر ن 
وحده » ص لهد اخ > لاشتماله على الوجه الذي هو 
شرف الأعضاء. 


الات الاد حل الل" 
وهو محرم تالننذه والإجماع »› مخالف للعقل والفطرة 
والنظر › جعله الله جمال الرجال » تحتفظ بها العرب 
الجاهلة والإسلام » وتعتز بها » حتى إن من رؤسائهم من لم 
ينبت له لحية إلا شعيرات قليلة » فقال بعض قبيلته: وددنا أن 
لو اشترينا لك لحية بألفي دینار. 
وقد طائفة ما E‏ التعزير ‏ 


)۱( ونداً برسالته رحمه الله ١‏ نحريم حلق اللحى » و سی ان طعت له 
۴ ه. 


€ 


وبسبب الاختلاط بالمنحلين : كثر حلقها رغبة فى 
E SN SUG Ca‏ 
حلقها. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما » عن 
SN Cc E E‏ 
Eo N as‏ 
CAN‏ 


وفى رواية : « أنهكوا الشوارب واعفرا اللحى » واللحية 
وفروا E‏ القاء » من الوفير ت وهو : الإابقاء » ا 
اترکوها وأفرة ؛ وإعمقاء اللحية تركها على حالها. 

ومخالفة لمر يفسره : حدیٹث بي هريرة رضي الله 
عنه : « أن آهل ا يعمول شواربهم › ويحمول لحاهم › 
فخالفوهم ٠‏ فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب » رواه البزار بسند 
حسن . 
التو ارف . وا حبال عن ت عمر » قال و 
رسول الله عل المجوس » فقال : « إنهم یوفرول سبالهم › 

وله عن آبي هريرة قال » قال رسول الله ب : ١‏ من فطرة 

o 


الإسلام آخذ الشارب » وإعفاء اللحى » فإن المجوس تعفى 
شواربها »> وتحفى لحاها » فخالفوهم » خذوا شواربكم واعفوا 
لحاكم ). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي يي » أنه 
قال : « آمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية » وله عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله اة : «(جزوا الشوارتب وأرخوا 
اللحى » ومعنى جزوا : قصوا» وأرخوا » أي : أطيلوا. 

ورواه بعضهم بلفظ : « أرجوا» آي : اترکوا؛ وما روی 
بلفظ : قصوا» لا ينافي الإحفاء > لأن رواية الإحفاء في 
الصحيحين » معينة للمراد ؛ وفي رواية « أوفوا اللحى » اگ 
اتركوها وافية. 

قال شیح الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يحرم حلق 
اللحية ؛ وقال القرطبى : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ 
وحکی أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية فرض 

واستدل بحديث ابن عمر : (خالفوا المشركين › احفوا 
الشوارب » واعفوا اللحى » وبحديث زيد بن أرقم المرفوع : 
ل يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي » وبأدلة 
اشر 

قال في الفروع : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي 
التتحريم » وقال في الإقناع : ويحرم حلقها » وروى الطبراني 

T4 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ئ قال : « من مثل 
بالشعر ليس له عند الله خلاق ». 

قال الزمخشري معناه : صيره مثلة » بأن نتفه أو حلقه 
من اللخدود »› أو ع بسواد »› وقال ف الثقتانة: ا 
بالشعر » حلقه من الخدود » وقیل نتفه أو تغييره بسواد. 

وروی لإمام اخھے کر ایی هريره قال قال 
رسول الله ی : « اعفموا اللحى ٠‏ وجزوا الاارو ولا 
تشبهوا باليهود والنصارى ». 
اعفوا اللحى ». وروى اس داوق ع ات كر اك فال 
رسول اله یا : « من تشبه بقوم فهو منهم ». 

وله عن عمروبن شعيب عن آبيه عن جده» عن 
رسول الله یاه فان ` الس ها هن تشه تعيرنا:» rb)‏ 
بالیهود » ولا بالنصاری ». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فمخالفتهم 
امر مفصو د للشارع › والمشابهة ت الظاهر › نورت موده 
ومحبه وموالاة کو الباطن ٠‏ کا أن المحرة لاط تورٹ 
المشابهة فى الظاهر » وهذا آمر يشهد به الحس والتجربة. 
الأدلة الشرعية. 


۲۲/٢/٠١ الدرر السنيّة ج/‎ TY 


وقال : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الاأمر 
بمخالفة الكفار » والنهي عن مشابهتهم في الجملة » وما كان 
مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم به » ودار التحريم 
عليه . 


فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل فى نفس الاعتقادات » وتأثير ذلك 
ER‏ 


ونفس إالفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر » 
بتعسم أو يتعذر زواله ¢ وکل ما کان ا ا اش 


وروی عن ابن عمر : «من تشبه بهم حتی يموت حشر 
معهم » وروی الترمذي آن رسول الله ي قال : « ليس منا من 
تشبه بغیرنا » لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری » فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى الإشارة بالأكف › 


زاد الطبراني : « ولا تقصوا اللواصي › واحفوا 
الشوارب » واعفوا اللحى » وفي شروط عمر على أهل الذمة : 
ان يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين » فمن فعل 
ذلك فقد تشبه بهم . 
وفي الصحيحين أنه ية «نهى عن القزع » وهو : حلق 
بعض الرأس وترك بعضه. 
۳۸ 


وعن ابن عمر فى الرأس : احلقه كله » أو دعه كله ؛ 


رواه ات داود. 


وحلق القفا : لايجوز لمن لم يحلق رأسه كله » ولم 
يحتجح إليه > لأنه من فعل المجوس » ومن تشبه بقوم فهر 
منهم ؛ وروی ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه > حلق الق 
من غير حجامة مجوسيه. 

وشا نهى الله تبارك وتعالی عن اتباع آھوائھم ۰ 
فقال : ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
N as‏ 

a E 
و‎ 
دینهم ۰ ا واس ا اام اراي‎ 

وروی ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى 
النبي ية ٬‏ وخا اخ و طا ار فقال له النبي ڪ 
« ما هذا ؟ » قال : هذا ديننا ؛ قال رسول الله عة : «لكن فى 
ا 


ا و a‏ لمسجد » وقد و فا وجر 
لحبته ؛ فقال له رسول الله َة : «ما حملك على هذا؟ » 
فقال إن ربي أمرني بهذا › فقال رسول الله ئة : « إن الله ا 


T۹ 


أن آوفر لحيتي 1 وأحفى شاربي ( 


وروی ابن جریر عن زید بن حبيب قصة رسولي کسری › 
قال : ودخلا على رسول الله ييه > وقد حلقا لحاهما » وأعفا 
شواربهما » فكره النظر إليهما وقال : «ويلكما من أمركما 
بهذا؟» قالا : أمرنا ريناء يعيان كسرى › فقال 
زرسول الله عل : « ولكن ربي آمرني بإعفاء لحيتي » وقص 


. ٠ شاربي‎ 


وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال : کان 
مھ کے ایی ای چ ف ی 
اللحية ؛ وفي رواية : كثيف اللحية »› وفي ارق عطيم 
الج و اش ت د ن د ا 
ومر يده على عارضيه. 


ورخص بعضص آهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة 
لفعل. ابن غر واكر العلماء: تكرهةء بورهو الأظهن لن 
تقذم ؛ قال النووي : والمختار تركها على حالها » وأن 
اا ا أصلا. 


: ا وقال فی الدر المختار‎ e ا شن‎ e 


)۱( اللححة في روایته »› 5 ف ا ولا لف أن قول الرسول وفعله 
اس وأولى بالاتباع من قول عیره ا ما کان . 


ME 


وأما الأخذ منها وهي دون القبضة » كما يفعله بعض المغاربة 
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ؛ اه. 


وقال الله تعالى : (لقد كان لكم في سوك اله اسو 
حسنة لمن کان يرجوا الله واليوم الأخر ) [الأحزاب: ۲١‏ ] 
وقال : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
[ الج ۷ 


قل 0 اا ااا ا 
لا يسمعون ) [Y1 < EI‏ وقال : ( فلىحدذر الد 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم ) 


٣ 1 10 - النساء‎ [ 


والله تبارك وتعالى : جمَّل الرجال باللحى » ويروى : 
ومن سبيح الملائكة : «سبحان من زين الرجال باللحى » ؛ 
E E O TT‏ 
المخنثون من الرجال اه. 


فاللحية زينة الرجال » ومن تمام الخلق » وبها ميز الله 
الرجال من النساء »> ومن علامات الكمال ؛ ونتفها فى أول 


أ 


نباتها تشبه بالمرد > ومن المنكرات الكبار"؟. 
وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات ٠‏ 
ومعصية ظاهرة »> ومخالفة لأمر رسول الله َة » ووقوع فيما 
ھی عه . 

وذكر الغزالي في الإحياء : أن نتف الفنيكين بدعة› 
وهما جانبا العنفقة » قال : وشهد عند عمر بن عبد العزيز 
رجل کان ينتف فنیکیه » فرد شهادته ؛ ورد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وابن آبي ليلى قاضي المدينة : شهادة من كان 

قال اللإمام » أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون 
لحاهم » وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا 
يقصونها ؛ وهدا في زمانه رحمه الله » فکيف لو رى كثرة من 
يفعله اليوم ؟! 

وما لهم : قاتلهم الله آنى يؤفكون ؟ أمرهم الله بالتأسي 
برسوله 4ة فخالفوه وعصوه » وتأسوا بالمجوس » والكفرة ؟! 

وأمرهم الله بطاعة رسوله يله > وقد قال ية : « اعفوا 
الى ٠‏ اروا الل ارخ الل > اجو الا ردو 
اللحى » فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ؟! 

وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها » فعكسوا القضية > 


EF 


وعصوا الله ا بتشو يه ما جمّل الله به شرف شيءَ ما 
ادم اول 


ن ل سد عة فو ن ا ل و 
اللهم : إا نعوذ بك من عمى القلوب > ورین الكو 
وحري الدنيا» ا ا ( إن سر ٠‏ عند الله 


۳٢ N Ce وهم‎ u ا ولو ا‎ 
f 


وفي هذا كفاية (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
و E a a‏ 


EY 


د (۱) 
الله .٠‏ 


ومن المنكرات الظاهرة : ما ابتلی به بعض الناس من 

حلق اللحى » وحلقها من تغيير خلق الله ومخالف لهدى 
رسول الله » فإن الله سبحانه وتعالى تفضل بها على الرجال 
ا لھم وميزة فارقة بينهم و لاء وأهل الفضل 
جاهلية وإسلاما يحتفظون بها » ویفتخرون » ویعدونها شرفا 
5 

وقد ثبت : أن رسول الله بي كان ذا لحية كثيرة الشعرء 
وكان يأمر بتركها مخالفة للمشركين »> وقال بي : ١‏ خالفوا 
المشركين » وفروا اللحى » واحفوا الشوارب ». وعن ابن عمر 
أنه قال : « أمرنا بإحفاء الشوارب » وإعفاء اللحى ». 

وكانت عائشة رضي الله عنها كثيراً ما تقول : لا والذي 
جمل الرجال باللحى ؛ ومن صفته بي أنه كان كثير شعر 
اللحية ؛ فهذا رسول الله كان يترك شعر لحيته » ويأمر أمته بأن 
تخالف المشركين بحف الشوارب » وإعفاء اللحى. 

ومخالفتهم أمر مقصود للشارع » فمشابهتهم في الظاهر 
مظنة مودتهم في الباطن ؛ aS‏ > والله 
يقول : (لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يبرجو الله واليوم الأخر ) [ الأحزاب: ۲١‏ ]. 


اق اا ا ت 
٤‏ 


فاللحية شريفة » ولها أهمية كبيرة »> ولشرفها وعظم 
شأنها : قرر الفقهاء على من جنى عليها » وأذهب جمالها 
ومنفعتها » الدية كاملة ؛ وشعر العوارض من اللحية. 

وقد حدث في هذا الرمان اتا غادوا اللخة و تلرها )> 
وبالامواس أو النتف أزالوها » فوجوههم خالة من ا2 
جرد مرد » كوجوه النساء › قد استحوذ عليهم الشيطان › فهم 
يميلون إلى الرقة والليونة > في الأخلاق > والملابس › 

اقا الارن : أغلموا أو اة رن ال جال وان 
اللحية شرف الرجال » وأن اللحية ميزة الرجال » وأن اللحية 
فارقة بين الرجال والنساء » وأن اللحية خشونة ووقار. 


وحلقها وع من ال و کشر هذه النعمة »> ولا 
مصالحه › وأضاع سشرفه » وخالف هدی نره محمد ك . 
ومما يحرم › اوک اھ اة تغبير شيب اللحبة 
الاد لقوله عا في والد ابي بكر : ( عبروا سعره وجنبوه 
السواد » . وفي حديث ابن عباس › أنه ئي قال : « يكون قوم 
رائحة الجنة » . نسأل الله العافية. 
t0‏ 


وقال الشيخح . حمود التويجري » رحمه و 


ومن التشبه بأعداء الله تعالى : تقزيع شعر الرأس » بحلق 
جوانبه »> أوقفاه > أو مواضع منه » وهو من فعل اليهود» 
والنصارى » والمجوس ؛ وكثير من السفهاء في زماننا : 
يجزون شعر الرآس » ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف 
الك ود اا هاا غل لهد فنا > ول 
ذلك ببعيد. 

وبالجملة : فهذا الفعل القبيح من التمثيل بالشعر » وفيه 
تشويه للخلق » وقد روی اہو داود في کن اس 
مالك » رضی الله عنه » آنه رأی غلاما له قرنان » او قصتان › 
فقال : ف هذين أو قصوهما > فإن هذا زي اليهود. 

وفي مسند الإمام أحمد عن صفية بنت ابي عبيد » 
قالت : رآى ابن عمر رضي الله عنهما »> صبيا في رأسه قنازع › 
فقال : أما علمت أن رسول الله كه نهى أن تحلق الصبيان 

وروى الإمام أحمد أيضا » والشيخان » وأهل السنن » 
إلا الترمذي » عن ابن عمر› رضي الله عنهما › قال : نھی 
رسول الله ية عن القزع ؛ والقزع : ال لن راس الصبي › 
فیترك بعض شعره. 


(۱) فی کتابه الإيضاح والن .> ضفة ۷1 
٦‏ 


وروی امام اج ومسلم › وأو داود » والنسائي ‏ 
عن ابن عمر رضي لله عنهما : أن النبي ية رأى صبيا قد حلق 
بعض شعره » وترك بعضه » فهاهم عن ذلك » وقال : 
« احلقوه کله » او اترکوه کله ». 

قال النووي › رحمه الله تعالی : أجمع العلماء على 
كراهة القزع » قال العلماء : والحكمة في كراهته » أنه : 
تقوب للخل ؟ ول : اانه رى اهود انى 


وروى الطبراني وغيره »> عن عمر رضي الله عنه مرفوعا : 
قال : هو من فعل المجوس » ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال : وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه » إلا فى وقت 
الححامة ؛ وقال المروزي اش قلت لاأبى عبد الله : یکره 
للرجل أن يحلق قفاه » أو وجهه ؟ قال : أما آنا فلا أحلق 


ففاي . 


EV 


وقال الشيخ : صالح الخريصي › في TE‏ 


ومن المنكرات التي ظهرت » واشتهرت من كثير من 
الاس في كثير من البلاد : حلق اللحى » وهو أمر محرم » 
نهى الشارع َو عنه » في أحاديث صحيحة صريحة › 
كقوله ية : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » خالفوا 
النجوس » وقوله : «احفوا الشوارب واعفرا اللحى خالموا 
| 

وكثير من الناس - والعياذ بالله ‏ يرتكب هذا المحره 
خالا ويخالف آمر نبيه لا وهذا في الحقيقة » لم يحقق 
شهادة ا رسول الله معني > وإن حققها لفظا ؛ لاآن 
حقفة شهادة u‏ رسول الله : طاعته فما افر و تصديقه 
فيما آخبر » واجتناب مانهى عنه وزجر » وأن لا يعبد الله إلا 

قال شيخ الإسلام › رحمه الله : يحرم حلق ىه ؛ 
وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ وحكى 
ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض 

واستدل: ديت ابن قمر < -( حالما المشرگن )2 اعحمرا 
لات افا لے ١‏ وخحا ود أرقم » رضي الله 


)١(‏ طبعت مفردة سنة ۱۳۸١‏ ه. 


EA 


عنه » المرفوع : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وبأدلة 
احرف : 
وكثير من الناس » بل ومن المنتسبين » يغلط في مسمى 

اللخة فاخد مااغلى الخدوة وها تحت اللحة وها رنهاب 
وهو من مسمى اللحية ؛ وروی عن ابن عباس رضي الله عنه › 
أن النبی ي قال : « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق ». 

O oS 
: الخدود » أو غيره بالسواد ؛ وقال فى النهاية > مثل بالشعر‎ 
e ›» حلقه من الخدود‎ 

وكثير من الناس - والعياذ بالله ‏ يجمع هذه الأشياء » 
ينتف بعضه » ويحلق بعضه » ویغیر بعضه ؛ وکان ابن عمر 
رضي الله عنه » إذا حلق يقول للحلاق : ابلغ العظم افصل 
اراس هر اال 

فبين رضي الله عنه : أن ما فوق العظم فهو من الرس › 
وما تحته من مسمى اللحية ؛ والعظم المشار إليه » هو : 
المسامت » المحاذي للأذن ؛ فيا عباد الله : توبوا إلى ربكم » 
وارجعوا لامر نبيكم » واحذروا هذه المشابهة » التي تورث 
مودة أعداء الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمخالفتهم أمر مقصود 
للشارع » والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة » وموالاة 
في الباطن ٠‏ كا ان الحخة فى الاطن ورت الاه ف 
ل واا وای ا 

وروی عن ابن عمر › رضي الله عنه › فال ھن اک 

r 


ولولا كمالها > وزينتها > ومحلها من الشريعة لما كان 
فيها الدية كاملة » إذ فقدها من الرجل مثلة عظيمة ؛ ومعلوم 
أن لحيته َة قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا » وأمرً أنس يده 


ولکن من آدمن حلقها » لم يتحقق تشویه خلقته » لأنه 
غك القفة > وغضى أك عجارا بارالة عامل اله ب 
اشرف شيء من ابن ادم » اخم وهو : الوجه ؛ ولكن 
زين له سوء عمله »> كما في الاية الكريمة : (أفمن زين له 
سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) 
[ فاطر : ۸ ]. 


وقال الشيخ : عبد الستار الدهلوي الباكستاني''. 
لس الل الزشالزكي 
اللحمد لله وحلده » والصلاة والسلام على ل لا نبي 


ما بعل : فهذه تصحة أقدمها ا العالم الإإسلامیى 
ليعم نفعها لإإخواني المسلمين › أسأل الله زب الغرش العظبم» 
أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وينفع بها جميع المؤمنين 
| 
مین 


اعلموا يا إخواني الكرام : أن الهدى ودين الحق » الذي 
افترضه الله على عباده »› هو . معرفه الحق والعمل به › لکونه 
عز وجل لم يخلقهم عبثا سدى لا ينهون » بل خلقهم ليعبدوه 
وکوا ب ا کما قال تعالی فی کتابه ل ( وما 
خف ا واا اعد 1 ا 0 


والعبادة : اسم جامع کل ما يحبه الله ور اة من 
الأقرالة والخفائد > والاأعمالء الطاهرة والااة: 


رضي الله عنه » لما بايعه عليه الصلاة والسلام »> على إقام 


(۱) في رسالته شمس الضحى › ولأجل انه فام بتقاريظها » جماعة من 
علماء الحرمين » وغيرهم » ومنهم الشيخ : عبد العزيز بن باز »> في 
عض اها وة العامي مها شا 


01 


اا « وإيتاء الزكاة» والنصح لکل مسدم ٤‏ رواه الببخاري 


e 


وقد آوجب الله علينا : طاعة رسوله ييل > الذي لا 
( ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ) [النجم: 
٤ ۳‏ ] فقال : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة: 
۲ ] . (وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [ الحشر: ۷ ]. 


فعلم من هذه Ol‏ وعيرها : ر جب طاعة 
الرسول ية »› في ج آوامره ونواهيه » لان طاعته صادرة 
عن طاعة الله تعالى . 

فمن خالف آوامره » وارتکبی نواهیه » فقد عرص نفسه 
للوعيد الشديد » كما قال جل وعلا : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذات الما الور 
e‏ 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : أتدري ماالفتنة ؟ الفتنة 
الشرك » لعله إذا رد بعض قوله » أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك » ثم تلا قوله تعالى : (فلا وربك لا يۇمنون 
حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا 
مھا وت وسلا لا 1 اا 0 


۲ 


وقال شيخ الإسلام : إمام آهل الوخد ت مد 
رحمه الله عله » ba‏ دهده uN)‏ إن اله فرضص طاعة 


رسوله یه على كل آحد في کل حال . 


المسلم : اك أن الت البعض ٠.‏ مخ ورد عضن 
المصطفى يا . في حلق اللحية › وتفن الارت: 


( إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالل 
قله كلت واله أت ا[ هرو 148 7( ويا ق ها انك 


أنت السميع العليم ) [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


ص 


والدیٰ وان أعمل واا تر ضاه وأصلح لي ګذریتي ني سىث 
الف وا من العمل )1 الاعات 108 

اعلم وفقني الله وإياك : أن اللحية » هي اسم لجميع 
الشعر النابت على الوجه والذقن .> ماخلا الشارب فى اللغة 
العربية. 
اللحة الکسس ٤‏ سعر ا a el‏ اللحبان » وهما 
العظمان اللذان فهما امال ثم تكلم إلى أن قال اللجان 
اللذان هما جانا الفم . 


وما نص بالمصباح › قال : واللحى عظم الحنك > وهو 


۲٣ /م/٠١/ج الدرر السنيّة‎ OF 


ل و 0 ك ت ای 
وهو أعلى وأسفل . 
نالسر ٤‏ شعر الخدين والذقن. 

ا کی ا ی و ت ا 
تقدم بىانه . 

وفى عون المعبود شرح ا داو الاخ کسر اللام 
والذقن. 

ودكر صاحب هذه الرسالة : الاخاذدت الواردة » وکرم 
أهل العلم"“ وحالة أهل زماننا اليوم وأن عادتهم إذا رأوا 


محلوق لحية ذا مال ولباس محتشم › > عظموه ووفروه › 
وفرحوا ره فرحا شديدا » وإذا لاقوا ذا لحة متشرعا » 


مرا as‏ امه تبيه ع ٠‏ حقفروه » ونظروا إليه ( نظر 
المغشي عليه من الموت فأولى لهم ) [ محمد: ° ]1 

وقال أيضاً : رو سمعت ا هؤلاء يقولون : إن الله 
لا ينظر إلى الصور والأجساد » ولكن ينظر إلى القلوب 


0( کا تقدم في رسالة الوالد رحمه الله « تحريم حلق اللحى . 
oc‏ 


والتات › وفی قلوبنا : الأيمان » ومحبة الله ورسوله وا 
نؤاخذ بحلق اللحية. 

والحواب على ذلك : نعم › ينظر الله إلى قلبك > فىدرك 
ا و ا ا 
فى قلبك الكراهية لما أحبه الله ورسوله »> وهو : إعفاء اللحية. 
و الل ردا ف افآ ا ا ا 
ی کب ر کی ی پا 

ويدرك فيك الهم والغم » إذا لم يتحصل لك الحلق في 
میعاده » والغضب على الحلافق دا لم اڭ في وفته » فأین 

اذا : 5 عص نه رسولك » وتحلق ا وقد 
قال النبي مي : ١‏ من أحب سنتي فقد أحبني › E‏ 

ولنعم ما قيل : 
لوكانحبك صادقالأطعته إنالمحبلمن يحب مطيع 
وجنة » فظننا أن الخير فى ترك مثل هذه المظاهر. 

a I 


o0 


العمل الطيب إذا عمله الخبيثون لا يصير خبيثا » كما أن العمل 
الحا ا ا ف 

ولو اتخذنا هذه الفكرة أساسا لأعمالنا »> لما بقي لن 
شيء › فکم من الناس تعلموا القران والحديث › نجدهم 
ق 
وأصبحوا أضر على الدين من أعدائه »> فهل يجوز لنا أن نترك 
ورا ال ال ي ال 


وكم مسن الاين یقیمول الصلاة » ويحجول › 
ویصوموں ؟ و ذلك هم : ا التاشزه ٤‏ وأشرهم › 
والدنانير » فهل یمکننا ان ل الصيام والصلاة » وا الحح 
لأجل هؤلاء ؟! حاشا وكلا. 

رل شی کر س الاس الذين يحلقون لحاهم › 
يقولون : ماذا في اللحية ؟ وهل الإسلام في اللحية ؟ وهم 
مستهينون بشانها مستهزؤون بمن يعفيها. 

فاقول : قد من کلام الانبياء : «إذا لم تستح 
إل ]ل ان ا؟ لفون مره واه زمه 
وتقولون : ماذا فى اللحية ..؟! 

BB E SI gg N 
: لأمر الله › واتباع لسنته مهه > وقد قال عليه الصلاة والسلام‎ 


me 


« لا يۇمن اک کن کد ھا ا ا ج جئت به ). 
نعم : ليس الإسلام كله في اللحية ؛ ولكن : اللحية في 
وعن ا رضي الله عنها› a‏ قال رسول 
الله ك : ( عشر من الفطرة › شن ابارت وإعماء 
اللحية . . » الحديث . 


عليهم السلام » الذين أمرنا E‏ بهم فيها ؛ آي : من 
الن القديمة الت اختارها ا ( واتفقت علبها 
الشرائع » فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ؛ فكيف بكم إذا أنتم 
E E gl‏ 
الا 

ومن أقبح ماجاهروا به : حلق اللحية »> وتشويهها 
بالقصر أو نحوه » واخل العارض أو توقيفه »› فتشبهو | تالاه 
بنعومة اللخدود 4 وتشبهوا بالكقرة ل بحلقها « 
وبالمجوس بتقصيرها. 

والذي لا ينطق عن الهوى › بيو يقول : « ليس منا من 
تشه بغیر نا ( ومع ذلك يیشربول الخمور › ويلعبول السر 
ویشتغلون بالملاھى › الها وحضصور أماكن الرقص › 
متختمين بالذهب › لا حباء عندهم ۰ ولا خجل »› ولا مروءه. 

وقد اتبعوا غير سيل المؤمنين » وسلكوا مسلك 

oV 


ال ونهجوا على منوالهم › وساروا مقلدین لهم حدو 
النعل › قد غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. 

عباد الله : هل نسينا ما قص الله علينا من قصة بني 
إسرائيل » كي لا نقع فيما وقعوا فيه ؟ بأنه لعنهم ( على لسان 
داود و عیسی ابن مریم ذلك یما عصوا وکانوا بعتدول »› کانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبش ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : 
۷V4 . ۷۸‏ 1. 
نحن نريد أن تتقدم »> وأنتم يا أصحاب اللحى تريدون 
تأخيرنا ؛ والصديق أصبح يعيب صديقه بعدم إحفاء اللحية » 


ومع هذا : ينتهكون محارم الله »> ويجاهرون بمعصية الله 
ورسوله » في الطرقات » وفي الشوارع والأسواق »> وعلى 
الأسطح والشرفات » وفي كل مکان. 
تصدر في کل سشهر مرتين › وفبها شرح لأحاديث البخاري »› 
وف ات ا الات 

للا شك : أن هؤلاء شاقوا الرسول يلل »> ومن يشاق 
الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو مهان عند الله »> ومن 
يهن الله فما له من مکرم. 

T0۸ 


يحلقون لحاهم » ويبتغون بذلك مرضاة آأزواجهم › 
ونسائهم › وأصدقائهم › والله تغالی يقول : ( والله ورسوله 
أحق أن روه كاو ا مون 0 [ الو 0 

والظاهر : أن القار رین لھم أعمالهم › وقد قال 
تعالی : ( آفمن زین له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدې من یشاء ) [ فاطر : ۸ ]. 

وقال تال : ( وان يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سىلا 
وال دوا فا E mh‏ 


ومن المعلوم : آن ما جاء به » وما آمرنا به رسولنا 
محمد عاو » هو الرشد والهداية » وما یعا کسه فهو سبيل الغى 
ال 

فیروی عن ا هريره رضي الله فته فال فال 
رسول الله يه : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » خالفوا 
المجوس ». 

والأحاديث المذكورة » وغيرها مما لم تذكر هنا 
موجودة في الصحاح الستة » التي هي : آمهات الكتب › 
کكالبخاري ومسلم وغيرهما › وال ن والخشساناك .> من کب 
الحديث المشهورة المقبولة » المتداولة بين أهل العلم. 

فکیف يسو ع لمسلم أن وکت هذه الات :> وا 
العمل بالأوامر الشرعية > وهو يتلو أو يتلى عليه قول الله 

۳0۹ 


EF OTT 


وکیف تطمئن نفس مسلم بعد وقوفه على قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إاعفوا اللحى » وجزوا الشوارب » ولا 
تشبهوا باليهود والنصارى » وعلى قوله : («لاتشبهوا 
بالأعاجم » اعفوا اللحى » وجزوا الشوارب » وعلى قوله : 
ال ما هر نة نغ نا ١‏ 

ويعلم أيضاً علم اليقين : أن لحيته يي » كثيفة عظيمة › 
كثيرة الشعر » قد ملأت عارضيه وذقنه الشريفة » ومع علمه 
ار مر ال ورل ا ات اه وا ا و 
يفرح بها » ولا يستحسنها ؟ 


بل يمثل بصورة المجوس ٠‏ والمشركين » والوئنيين › 
ويختارها لنفسه » ويعمد إلى اتةه فيقص ٠‏ ا3 يحلق »› أف 
فة من أطرافها م مو الات غل الخد .و تحت ادن > ١‏ 

ولا يلتفت إلى قوله عز وجل : (لقد کان لكم في 
i ak‏ اس5 حسله کان الله وريدم لاخر 
E O EN‏ 

ا روك ورا لحه واا کا کا 
لحيته بيه > بل يعاكسه فيحلق لحيته » أو ينتف » أو يقص › 

۳1۰ 


فإذا به يخالف الأوامر ويرتكب النواهى . 


فالعجب كل العجب » والرزية كل الرزية » ممن ينتسب 
إلى العلم والدين : كيف يتعود بحلق لحيته » أو قصها› أ 
نتفها » أو أخذ ما على الخدين والعارضين »› أو ما تحت 
الذقن مما نبت ؟! 


بلا مبالاة بما جاء عن النبي َة » بهذا الخصوص »› من 
e ce N o‏ 
على غير الصفة المدكورة بالأحاديث الصحيحة الصريحة › 
الواردة عن النبي يياه › eae‏ 


ولم نجد في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام » ولا 
عن آصحاره الكرام › والتابعين العظام › ولا عن ال من 
الأئمة الأربعة » ولا عن أحد من المحدثين »> رضوان الله 
عليهم أجمعين : ما يدلنا على خلاف هذا الأمر. 


فكيف يجوز لنا السماح بتبدیل الشرع المنصرص »› بعادة 
اسمية نتبعها » ونترك السنة ؟ كما قال آهل العلم : إن الحق 
فيما قضى به إمام الأنبياء > خاتم الرسل صلوات الله وسلامه 

ولو خالفه عامة من في الأرض عالمهم وجاهلهم › 
لقوله تعالی (ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت 
EET E ET‏ 


1۱ 


قال شيخ الإسلام إمام الموحدين ابن تيمية > قدس الله 
روحه : إن مخالفة الكفرة غاية مقصودة للشريعة » لأن التشبه 
بهم في الظاهر » يورث مودة في الباطن » كما أن المحبة في 
الباطن تورف المشابهة في الظاهر. 

ا قال الشيخ في المجلد الثاني من فتاويه _ 
فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وإطاعة الله ورسوله › 
إلى عادته وعادة أبيه وقومه » فهو من أهل الجاهلية 
المستحقين للوعيد » انتهى . 

وذكر آقوال الأئمة فى النهى عن التقليد إذا خالف 
الكتاب والسنة » وما قيل : في النهي عن الإفساد في الأرض 
بعد إصلاحها »› ون من خالف ما جاء به محمد يه فهو من 
المفدي> ودگ قول ا العالية : من عصى الله ف 
الأرض ٠‏ أو آمر بمعصية الله » فقد أفسد فى الأرض › لان 
ااا کر واا ا هر تاع اه ورس 

وقال أيضاً في رسالته : ومما يناسب هذا المقام »> قول 
ESE E A E E N‏ 
افون عن اة [التيرو: 1 قال ع امي 
رسول الله َيه » وهو : سبيله ومنهاجه » وطریقته وسنته › 
وسريعته. 

فتوزن الأقوال والأعمال » بأقواله وأآعماله » فما وافق 
ذلك فهو مقبول › وما خالفه فهو مردود » على قائله وفاعله › 
کا سر کان بدليل ما ثبت في البخاري ومسلم › 

۳۹۲ 


وغيرهما » عن النبى ملو » آنه قال : E‏ 
عليه أآمرنا فهو رد ). 
وبالجملة : فعلى المسلم : أن یقتدی برسوله ية > في 
المقدار كفاية لمن له هداية > والله ولى التوفيق » وبيده أزمة 
اة ار وع اا ان الخد رت لالم > كا ي 
شهر شوال سنة ۱۳۷۷ ه. 
الباب السابع: لباس الشرطة 


وهو محرم » لمشابهته لباس الإفرنج > وفي الحديث : 
« من تشبه بقوم فهو منهم » وقد تعاهد العلماء مع الملك : أن 
ااا الاد اااي لار ت د و 

ثم بدیء به شیئا فشیئا حتی تم » فهم يسيرون بذلك بين 
أظهر | لمسلمين » لتعم المعصية كل من راهم ٠‏ ويشابهون 
الإفرنج في المشية » بالضرب بالرجل على الأرض » والإشارة 
السك ال الو جه » بدل السلام ؛ وغير ذلك. 


الا ا و و ا و ا 
ومن نصائح المشائخ في ذلك ما يلي : 


(۱) وانظر ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم في صفحهة 1ج و صفحة 
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قال المشائخ » رحمهم الله : 
اس +اللوالزشتر اليم 

من محمد بن عبد اللطيف » وصالح بن عبد العزيز › 
ومحمد بن إبراهيم » إلى : جناب عالي الجناب » حضرة 
الإمام : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل »› سلمه الله 
تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الكتاب » هو : النصيحة لكم »› والشفقة 
عليكم » عملا بقوله : ميو « الدين النصيحة.» قالها ثلاثا > قيل 
GS Ugg ON OD E ay‏ 
المسلمين وعامتهم ». 

وأعظم ا ا ا ا وا وسمعناه » من 
المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين. 

ها الل الي حح ر اء وا 
والأعاجم » ولم يعهد عن الصحابة والتابعين » وأئمة 
الإسلام : تخصيص جندهم بلباس خاص » غير اللباس المعتاد 
للرعية » ولما أحدث بنو العباس السواد » أنكر عليهم 
العلماء » الإمام أحمد وغيره. . 

وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم »> في 
مخالفة أصحاب الجحيم : الا اا ا 
خلاف ما عليه المسلمون » وآنه من البدع والمنكرات. 

وأن كل زي اختص به الكفار »> يحرم على المسلمين 
استعماله وموافقتهم فيه » وکل شيء مختص بالکفار » من 
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لباس وعيره › r‏ اتخاده واستعماله . 

لن أتخاده واستعماله ينقص دين المسلم › E E.‏ 
والمشابهة توجب التأثير في المشابه به »> ذكر ذلك شيخ 
ا 
والأعاجم » وكذلك المزيكة > والبرزان » التى طقت هذه 
الأيام في ١‏ العود » كل عصرية »> وصار الناس والعوام والنساء 
يذهبون إليها ويحضرونها. 

وهی كلها من شعائر الإفرنح › E‏ والأعاجم » 
الذين هم أعداء هذه الملة الإإاسلامية » ولم يعهد عند أحد من 
أ الا سلام المتقدمين والمتأخرين › الذين هم القدوة ؛ قل 
القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم » ولا التشبه بهم من 
د الإسلام. 

واخر من نصر هذه الدعوة وقام بها » أوائلكم ا 
هذه الاهون.: لأنهم بعتھدوںل نحريم مشابهة المرت في کل 
شي ء. 

وآنت حفظك الله » الواجب عليك مراقبة الله وخوفه» 
وعدم الخروج عن المشروع › والاقتداء بالسلف الصالح ؛ 
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ولم يخصوا ج بلباس وري من ري الأعاجم 
وغيرهم من أعداء الك وهذه دسیسة ممن یرید کید الا سلام 
وآهله > یریدون بها تمرين الناس > وعدم وحستهم ممن رؤيت 


قله ¢ واستعملها. 


ودکر شیح الإسلام : ار الات في غفل الظاهرة » 

تجر إلى الموافقة الاغهال :الا ا > ولا حملا على 
هذه النصيحة › إلا خروج من عهدة الكتمان > وبراءة لنا يوم 
نقف بين يدي الديان. 


ونحن نبراً إلى الله : أن نوافق على هذه الأفعال » وعدم 
e‏ عن و E‏ ظاهرا رباطتا . 2ر 


ل ا 


فعليك بتقوى الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة » 
والأخذ بما ينجيك يوم الوقوف بين يديه »> وليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمني »> ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
اکال وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم سنة 
۳۸ ه. 
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ومن ال اغداء ان ج لبرنيطة اي ي من 
القتعة. 


وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى الإسلام » في 
کر من ااقطار اا وا حا ان ا ا 
الحرية الإفرنجية » وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية. 


وق ذلك ايها ٠‏ الاقصار على لس ال الارن : 
قالش رة ة قميص صغير يبلغ أسفله إلى حد السرة » أو يزيد عن 
ذلك قلیلا» وهو من ملابس الإفرنح : ؛ والبنطلون : اسم 
للشراويل الإفرنجية »> وقد عظمت البلوى بهذه المشابهة 
ES DTI TN)‏ 

ومن جمع بين هذا اللباس » وبين لبس البرنيطة فوق 
رأسه » فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنح »> في الشكل 
الظاهر ؛ وإذا ضم إلى ذلك حلق اللحية » كان أتم للمشابهة 
الظاهرة » ( ومن تشبه بقوم فهو منهم » وكما في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه » أن رسول الله كله 
NOS‏ 


والحديث الذي رواه ارمام ا في الزهد »› عن 


(۱) في کتابه الإيضاح وال 
1V‏ 


إسرائيل » قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي » ولا يشربوا 
رات فاا کول کارا کم غدائی ‏ فوا اعدا 

وما رواه اتو نعیم في الحلية » عن مالك بن دینار › 
قال : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء > أن قل لقومك : 
لا تدخلوا مداخل اعدا ¢ ولا تطعمو ا مطاعم اغائ ولا 
تلبسوا ملابس آعدائي » ولا ترکبوا مراکب اعدائي فتکونوا 
أعدائي كما هم اآعدائي . 

فإن ادعى المتشبهون باعداء الله تعالى : آنهم : إنما 
يلبسون البرنيطات ٠‏ لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمس › 
ويلبسول البنطلونات والقمص القصار لمباشرة الأغمال.؛ ف 
هذه الدعوى حبلة على اتال | المحرم › والحيل 
ف الجدیت الدى رواة اين بطة اساد حا »> عن اس هة 
رضی الله عنه » آن رسول الله کی قال : ١‏ لا ترتکبوا ما ارتبکت 
اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » والدليل على 
تحريم التشبه بأعداء الله تعالى » ما في حديث عبد الله بن 

وقد ورد الأمر بمخالفة أهل الكتاب في لباسهم » والأمر 
للوجوب » وترك الواجب معصية ؛ فروى الإمام أحمد بإسناد 
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حسن ۰ ي أمامة رضي الله عنه › قال خرج رسول الله ي 
على مشيخة من الأنصار » فذكر الحديث » وفيه : فقلنا يا 
وول اه ا او کات ول ن و وو و 
او اوا رورا وا و ات 

وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي » ومسلم 
والنسائي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما › 
قال ری رسول الله يا علي ثوبين معصفرين » فقال : « إن 
E TT‏ 

وفي رواية لمسلم » قال : رأآى النبي 44 علي ثوبين 
معصفرين هة قال ١‏ ا أأمك امرئك وا ؟ ١‏ فلت اغسلهما؟ 
قال : « بل أحرقهما » وفى رواية للنسائى عنه رضي الله عنه › 
أنه أتى النبي بيا وعليه ثوبان معصفران » فغضب النبي بلا 
arl Ee e BOST‏ 
قال : « في النار ». 


وهذا الحديث الصحيح » صريح في تحريم ثياب الكفار 
على المسلمين ؛ وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات 
وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى » كالاقتصار على لبس 
التظلر نات » والقنص ‏ القضار » وغير ذلك من رئ ٠اعداء‏ ان 
تعالی › وملابسهم › لوجود علة النهي فيها. 

وفي غضب النبي ييه »> على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ؛ وأمره بطرح ثوبيه في النار : أبلغ زجر عن مشابهة 
الكفار في زيهم ولباسهم ؛ وكذلك في قوله عل : ١‏ أأمك 


۲1۹ الدرر السنية ج/ ١٠/م/ ۲٤‏ 


أمرتك بهذا ؟! » أبلغ ذم وتنفير من التشبه بأعداء الله تعالى » 
والتزيي بزيهم. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مندوحة » عن 
مزاحمة أعداء الله تعالى في لباسهم › والتشبه بهم > فمن اراد 
وقاية لرأسه › ففي لباس المسلمين ما يكفيه › sS‏ 
للأعمال فكذلك » ومن أراد 6 للزينة والجمال فكذلك › 
ومن رغب عن زي المسلمين » ولم يتسع له ما اتسع لهم من 
الملابس المباحة » فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الاخرة. 

قال الشيخ : أحمد محمد شاكر في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : هذا الحديث يدل بالنص 
الصريح على حرمة التشبه بالكفار » في اللبس وفي الهيئة › 
والمظهرء كالخديت الاخر الصحيح › e‏ 
منهم ٩‏ . 

ولم يختلف آهل العلم منذ الصدر الأول في هذا_ 
أعني : في تحريم التشبه بالكفار _ حتى جئنا في هذه العصور 
اة م ف ل م ی ا 
وديدنها » التشبه بالكفار في كل شيء ٠‏ والاستخذاء لهم » 
والاستعباد. 


ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له › ا 
لهم أمرهم » ويهون عليهم آمر التشبه بالكفار »> في اللباس 
والهيئة »> والمظهر والخلق »> وكل شيء » حتى صرنا في أمة 
ليس لها من مظهر الإسلام » إلا مظهر الصلاة »> والصيام › 
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والحح › على ما أدخلوا فيها من بدع » بل من آلوان من 
التشبه بالكفار أيضا. 

وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين › هو . 
غطاء الرأس الذي يسمونه : «القبعة » البرنيطة » وتعللوا لها 
بالأعاليل والأباطيل » وأفتاهم سي ا ا 
لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس › وهم يأبون إلا أن 
يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا الوقاية من الإسلام. 


فيصرح كتابهم ومفكروهم » بأن هذا اللباس له أكبر الأثر 
في تغيير الرأس الذي تحته » ينقله من تفكير عربي ضيق › إلى 
تفكير إفرنجي واسع ! ثم أبى الله لهم إلا الخذلان 
اقرا 2 وتوا ما اا ف ی الا :اد وج ا 
لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة. 


فنزعوا غطاء الراس بمرة » تركوا الطربوش وغيره ٠‏ 
ولسوا ان ال ستصر ب رۆوسهم اجره دول واسطة 
الطر و 4 ونوا نهم دعوا إلى القبعة » وأنه لا وقاية 

ثم کان من بضع سنين : أن خرج الجيش الإنجليزي 
المحتل لليلاد » من القاهرة والاإسكندرية ؛ بمظهره المعروف » 
فما لبثنا أن رأيناهم ألبسوا الجيش المصري »> والشرطة 
المصرية » قبعات كقبعات الإنجليز. 


فلم تفقد الأمة في العاصمتين » وفي داخل البلاد » منظر 
۳۷۱ 


جیشس الاحتلال › الدې صرب الذلة غل ,الاد سن فة 


فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل » الذي ألفوه 
واستساعوه » وربوا فی أحضانه. 


NT‏ مرة هذا المنظر البشع » منظر جنودنا في زي 
أعدائنا وهيتتهم ¢ ا تمززرت نفسی . ودکرت قول عمیره بن 
ادا ارتحلوا عن دار ضيم تعادلوا عليهم وردواوفدهم يستقيلها 


وما ذکره رحمه الله تعالى من تشبه الجيش المصري › 
والشرطة المصرية » بالجيش الإنجليزي » ليس هو مما انفرد به 
اللصردرا جل فا ارك فة كر من اين 
والمنتسبين إلى الإسلام » فالبسوا جيوشهم » وشرطهم » مثل 
لباس الإفرنج » ولم يبالوا بقول النبي 45 «(من تشبه بقوم فهو 
منهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وهذا التشبه القبيح » والانحراف عن زي المسلمين 
وال د اعا اه عا كله اال عط العم کا 
لاحات الح هن اي م الارن و رضي اف 
عن النبى ية »> قال : (ما بعث الله من نبى » ولا استخلف 
a ag TS‏ 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ؛ فالمعصوم من عصم الله 
تعالى » رواه البخاري › والنسائي . 
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O PT ET TO TEY 
ا و ل ان ا ا‎ 
بالمعروف » وتنهاه عن المنكر ؛ وبطانة لا تألوه خبالا » فمن‎ 
وقي شرها فقد وقي » وهو من التي تغلب عليه منهما» هذا‎ 
٠٠ ٠ لفط التساتي.‎ 


وقد رواه الإمام اچد بنحوه » وعنده في اخره ) ومن 
وقي شر بطانة السوء » فقد وقي يقولها ثلاثا- وهو مع 
الغالية عليه منهما ». 


وقد رواه البخاري فى الأدب الممرد والترمدي.: 
والحاكم › وفيه قصة لاأبى الهيثم بن التيهان › رضی الله عنه » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن › صحيح عريب »› وقال 
الحاكم : صحيح الاإسناد » على شرط ال ولم یخرجاه ؛ 


رضی الله عنه » قال سمعت رسول الله ڪھ › يقول : ( ما بعث 
من بی › ولا كان بعده من خليفة ›» إلا وله بطانتان › رطانة 
تأمره بالمعروف » وتنهاه عن المنكر ؛ ورطانة ۷ تال ا 
فمن وقي بطانة السوء فقد وقي » هذا لفظ النسائي . 

وإذا علم هذاء فالواجب على المسلمين كافة : أن 
يبعدوا كل البعد » عن مشابهة أعداء الله تعالى » والتريي بزيهم 
کے اللتاس ٠‏ وعيره ؟ ويیجحب على ولاق الاو ال 
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ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم › ويلبسوهم لباس 
ااا 

وينبغي لهم أن يحترزوا من شر بطانة السوء» ممن 
يأمرهم بالمنكر » ويحضهم عليه »> ويبعدوهم عنهم غاية 
الك وا الول ان وف وا ارو الله ا ده 
الخير والصلاح » وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وقال في تدريبهم : 

ومن اله اعدا اه تال ترب اة جل 
الأنظمة الإفرنجية »> وتشكيلهم بشكل أعداء الله تعالى » فى 
المىتدعة. 

وقد فشی هدا إل المذموم › ف ك و اي 
إلى الإسلام ؛ والدليل على تحريمه : قول النبي مي : « من 
تشبه بقوم فهو منهم » وقوله في الحديث الاخر : «ليس منا 
من تشبه بغیرنا ). 

فأما تعلم الرمي » وما يتبع ذلك » من استعمال الآلات 
الحربية الحادئة » ت هذه الأرزقان: من ئه وبحريه › 

قال الله تعالى : ( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
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رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الاية 1[ الأنفال : 
1[ 


وقال النبى ملل : ( آلا إن القوة الرمى » قالها ثلاث 
مرات » رواه الإمام أحمد » ومسلم » والدارمي » وأهل السنن 
إلا النسائى » من حديث عقبة بن عامر » رضى الله عنه. 

وقال الشيخ حمود أيضا : 

ومن الشتبه باعداء الله و الإشارة بالاصابع 2 
السلام » ول الإشارة بالا کف مرفوعه ا جانب 
الرخة فرق الخاحب. الايمح» كا شع ذلك الط 
وغيرهم » وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام. 

و و ا و 
العسكرية ؛ وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من 
أعداء الله تعالى » وهى بالهزء والسخرية أشبه منها بالتحية. 

ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟ 
وأثرت فسادا كثيرا في أخلاقهم وأفعالهم »> حتى صاروا 
يستحسنون من أفعال الإفرنج وغيرهم من الأعاجم » ما 
يتفه أولوا العقرك السلمة والفطر الستقمة. 


وهذه التحرة المستهجنة من جملة المنكر الذي ينبغي 
تعره » وال عنه » لحديث عبد الله بن عمر › رضی الله 
عنهما » قال قال رسول الله مه : « من تشبه بقوم فهو منهم » 
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روأه ارمام ا وأبو داھک و صححه اش تخنال ٤».‏ وعیره 
من الحفاظ . 


وفي جامع الترمڏذي » عن عبد الله بن عمرو › رضي الله 
عنهما : آن رسول الله لل قال CU E A ge‏ 
لا تشبهوا بالیهود » ولا بالنصاری › فإن تسليم اليهود: 
الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى : الإشارة بالأكف ». 


وروی الحافظ أبو يعلى » والطبراني في الاوشظ. 
el GOG‏ 
رسول الله کی : «(تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل 
ا الهيثمي : رجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ وقال 
المنذري : رواته رواة الصحيح. 

وفي رواية للبيهقي : «لاتسلموا تسليم اليهود 
والنصارى » فإن تسليمهم إشارة بالكفوف ٠‏ والحواجب » قال 
البيهقي : إسناده ضعيف ؛ قلت له شاهد مما تقدم » وما 
ياتي » وهو ما رواه النسائي بسند جيد » عن جابر رضي الله 
EE‏ : لا تسلموا تسليم اليهود› فإن تسليمهم 


بالرؤوس › والاشارة ›. 


رسول الله ل قال : « هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين. 
قال الحاكم صحيح على شرط ال ولم يخر جاه » 
۳۷ 


ووافقه الذهبي في تلخصه ¢ وقد رواه الشافعي في نة ٤‏ 


من حديث ابن جريج » عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ؛ 
ولأفظه ( هدينا مخالف لهدي آهل الأؤثان وال n‏ 


إذا علم هذا : فقد اختص الله تبارك وتعالى المسلمين 
بأفضل التحيات وأكملها وأزكاها »> وهو السلام الذي علمه الله 
تارك وتعالی لادم أ الل حين نفخ فه الروح ( واخبره 


۰ مھ 94 چم ٠`‏ 
أنه تحىته › ویحيه دریته من بعده. 


e N PS 

عنه : أن رسول الله ا قال : « خلق الله ادم على صورته › 
غ ا ی ا غل را 
نفر من الملائكة جلوس ‏ فاستمع ما يحيونك » فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك ؛ فقال : السلام عليكم » فقالوا: 


السلام علسك ورحمه الله ؛ فرادوة:: ورحمة الله E ca‏ 


وقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة : أن يسلم ۰ 
على بعض » بهذه التحية المباركة الطيبة » فقال تعالى : 
O E o‏ غیر بیوتکم حتی 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) [ النور : 
۷ 1 


ال فا ( وا ت و ا عل ای 


¥ 


جبير » والحسن البصري » وقتادة »> والزهري › يعني : فليسلم 
بعضكم على بعض. 

وفي جامع الترمذي عن آبي تميمة الهجيمي › کن جل 
من قومه » قال : طلبت النبي بيه »> فذكر الحديث ؛ وفيه : 
فقال ‏ يعني النبي يي « إذا لقى الرجل أخاه المسلم › فليقل : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

وفيه أيضا عن أبي تميمة الهجيمي » عن أبيى جري 
جابر بن سليم الهجيمي » رضي الله عنه » قال : أتيت 
النبي يا ٬‏ فقلت : عليك السلام ؛ فقال : «لا تقل عليك 
السلام »> ولكن قل : السلام عليكم » قال الترمذي هذا حديث 

وبهذا السلام المبارك الطيب : يسلم الرب تبارك وتعالى 
على المؤمنين إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : ( سلام قولا 
من رب رحیم ) [ یس : ٥٩۸‏ ] وقال تعالی : ( تحيتهم يوم 
يلقونه سلام ) » [ الأحزاب : ٤٤‏ ]. 

وروی ابن ماجه في سننه » وابن ابي حاتم » والبغخوي 
في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال قال 
رسول الله َي : ١‏ بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور » فرفعوا رؤوسهم » فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من 
فوقهم › فقال : السلام عليكم يا آهل الجنة ؛ قال : وذلك 
قول الله تعالى : ( سام قولا من رب رحیم ) »› ا 
۸ |. 


VA 


رها الما المارك اليب > تسل العانكة على 
المؤمنين إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : (والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
ادم بهذا السلام المبارك الطيب. 


وكما أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في 
الدنيا» فكذلك هو تحيتهم فيما بينهم في الدار الاخرة » كما 
قال تعالى : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيه سلام ) 
[ يونس : ٠١‏ ] وقال تعالى : (وأدخل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن 

وإذا علم فضل السلام » وآنه تحية المسلمين في 
الىغال والحمير › إذا ا بشیء I ET‏ 

ومن توقف في هذه المشابهة »> فلينظر إلى البغال 
والحمير إذا كانت في مواضع القردان » فجعلت تضرب 
بأرجلها » ولينظر إلى ضرب الشرط بأرجلهم عند أداء تحيتهم 
العسكرية » حتى يرى تمام المشابهة »> من أحد الجنسين 
لاخر 

ل قرب الشرط مارجلهة 4 فل انكر من ضرب 

۳۷۹ 


البغال والحمير بأرجلها ؛ وكفى بالتحية العسكرية مهزأة 
ومنقصة عند كل عاقل سالم »> من أمراض المدنية الإفرنجية 
ا 

واه الضول : ال ركن اة امون المسلمين » لمنع 
دة لافطال المخالفة لله المد 
وعيرهم من اران الاو وخدامهم › على الجلوا وهم 

وف ورد اه ع الل وا فيه » كما في 
اشتکی e‏ فصلينا 3 وهو وأاعد » وا کک 
ا و ا إن كدت 
انفا لتفعلون فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم 
قعود » فلا تفعلوا . .. » الحديث. 

وقد رواه ان ماحه ت دة باسناد مسلم » ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح › قال حدثني 
الل قال خل تي أن الر ت > عن ان رضى الله عنه » 
فذکره بمثله › وإسناده حسن . 

وقد بوب عليه البخاري بقوله : باب قيام الرجل للرجل 

A* 


القاعل ؛ نم قال البخاري › رحمه الله تعالى ۰ ئی الدب 
المقرد : باب من کره آن يقعد ويقوم له الناس. 


حدتنا موسی ‏ یعنی ابن إسماعیل التبوذکی ‏ قال حدثنا 
ابو عوانه »> عن اغف عن ا سفيان »> عن جابر » 
رضي الله عه » ا ج رسول الله کاو من فرس بالمدينة 
على جلع نخلة » فانفكت قدمه » فكنا نعوده فى مشربة 
لعائشة رضى الله عنها » فاأتيناه وهو يصلى قاعدا » فصلينا 
قياما. 

ثم أتيناه مرة أخرى وهر يصلى المكتوبة اا فصلينا 
قياما » فأوماً إلينا أن اقعدوا » فلما قضى الصلاة » قال : « إذا 
صلى الإمام قاعدا » فصلوا قعودا » وإذا صلى قائما فصلوا 
اا ولا تقوموا والإمام قاعد » كما تفعل فارس بعظمائهم » 
إسناده صحيح › رجاله كلهم من رجال الصحيحين . 

وقد رواه ا داود فی سننه عن عثمان بن 2 ىة » 
حد تنا جریر › ووکیع › عن الا عي فذکره بنحوه » 
وإسناده » صحیيح على شرط ا 

وفي السك وس ا داود وابن ماجه » عن بي افا 
الباهلى » رضی الله عله » فال ج علىتا رسول الله ع 
متو کئا على عصا› فقمنا إليه » فقال : ( لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم » يعظم بعضها بعضا». 

قال المنذري في الترغيب وال هيت إسناده حسن › فره 

۳A۱ 


أبو غالب » واسمه حزور » ويقال نافع ؛ ویقال : سعید بن 
الحزور » فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره › 
والغالب عليه التوثيق ؛ وقد صحح له الترمدي وغیره. 

قلت : وقد وثقه الدارقطني › وقال ابن مفلح في 
اة أي غا ما ي وا جح ا و وت 
أبو داود على هذا الحديث » وعلى حديث معاوية الاتي 
بقوله : باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. 

وقال البخاري › رحمه الله تعالی » فی الأدب الهفرد ` 
حدثنا موسى بن إسماعيل _ يع ن اللوي قال حدثنا 
حماد بن سلمة » ET ET A‏ 
با كان شخص أحبة إليهم رؤية من ال إا وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا إليه »> لما يعلمون من كراهيته لذلك » إسناده 
e‏ 

وقد رواه ارمام اجك والترمدى > قال : هدا حديث 
حسن » صحيح غريب ؛ وبوب الترمذي على هذا الحديث › 
وعلى حديث معاوية الاتي ٠‏ بقوله : باب كراهية قيام الرجل 
للرجل. 

وقال آبو داود فی سننه : حدثنا موسی بن إسماعيل - 
al N Ea‏ 
la‏ عن آبي مجلز » قال : خرج معاوية 
رضي الله عنه » على ابن الزبير » وابن عامر » فقام ابن عامر » 
وجلس ابن الزبير. 

TAY 


رسول الله َة يقول : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما » 
فليتبواً مقعده من النار » إسناده صحيح » على شرط مسلم. 

وقد رواه الترمذي فی جامعه » فقال : حدثنا محمود بن 
عبلان » حدننا قبيصة ‏ يعنى ابن عقبة ‏ حدثنا سفيان ‏ يعنى 
الثوري ‏ عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » قال : خرح 
معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأواه. 

فقال : احلسا » سمعت رسول الله مي يقول : « من سره 
ان تمل له:الرجال قاما ٠‏ فليشوا مقعده من النار». 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ 
وهذا حديث حسن ؛ قلت : رجاله كلهم من رجال 
الصحيحين » فهو على هذا صحيح على شرط الشيخين. 

ثم رواه الترمڏذي عن هناد » عن ابی اش جماد ين 
اشاق عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » بكسر الميم 
وإسکان الجيم › وأاسمه : احق بن حمید السدوس : عن 
معاوية رضی الله عنه » عن النبی عي نحوه ؟ وهلا الإإسناد 
صحیح على شرط الشيخين ؛ وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 
من طرق › ج ا و ا ا و 

وقال البخارى › رحمه الله تعالى » الدب المفرد : 
باب قيام الرجل للرجل تعظيما. 

کے ان ای اا ال د ای 

TAY 


ا شتا :ر قال حد نا O‏ ال شی ا 
عامر » وعبد الله بن الزبير قعود. 


فقام ابن عامر » وقعد ابن الزبير - وكان أرزنهما_ 
معاوية رضي الله عنه : قال النبي ية : « من سره آن يمثل له 
عباد الله ا فلا تا النار » إسناداه صحسحال على 
شر ط مسلم . 

قال ابن الأثير > في قوله : « من سره أن يمثل له الناس 
قياما » فليتبواً مقعده من النار » أي : وق 
جالس › ل ال ل ا ادا انتصب قائما ؛ 
وإنما نھی عنه » لاله من ري الأعاجم » ولان الباعث عله 
الكر»: وإدال الاش 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى » في الكلام على قول النبي ي : « إدا ا ارمام 
جالسا فصلوا و وإذا صلی الإمام قائما فصلوا قياما » 
ولا تفعلوا كما يفعل آهل فارس بعظمائها ». 

فی a a‏ أمرهم ا القيام الذي هو فرض 
في الصلاة » وعلل ذلك فيام الاي مع فعود الإمام 
يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم › في قيامهم وهم فعود. 

ومعلوم : أن المأموم إنما وی أن يقوم لله لا لامامه 4 

TA 


وهذا تشديد عظيم » في النهي عن القيام للرجل القاعد › 
ونهى أيضا عما يشبه ذلك » وإن لم يقصد به ذلك. 
والروم › وإن كانت نيتنا غير نيتهم › لقوله : « فلا تقعلوا») 
فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم » في مجرد الصورة 
غاية ؟! انتهى . 

وقال النووي > فىه : النهي عن قيام الغلمان › والتباع › 
إذا كان من آهل الفضل والخير » فليس من هذاء بل هو 

قلت : في اخر هذا الكلام نظر » فإن النبي يي كان 
القيام له إذا خرج عليهم » وأخبرهم : أن ذلك من فعل . 
من النبي بيه > وكانوا إذا رأوه لم يقوموا» لما يعلمون من 
حرج عليهم › آمره أن يجلس › وحدتهم بما سمع من 
النبی وة ٠‏ ا د دل 

وهذه آحاديث صحيحة » فيجب العمل بها؛ ومن قال : 
إنها محمولة على القيام على الملوك وهم قعود» وما أشبه 


٠٠ /م/٠١/ج الدرر السنية‎ TAO 


ذلك د اما ال٠‏ وات ما لى علد هة الا عاد 
من النهي عن القيام للداخحل ونحوه » على و حه التعظيم 


وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى » على من قال بهذا 
القول » فقال في تهذيب السنن » على قول المنذري : وقد 
أخرج مسلم في صحیحه » من حدیث أبی الزبير »> رضى الله 
نه . 

أنهم لما صلوا خلفه › ييه قياما وهو قاعد » فأشار 
إليهم » فقعدوا » فلما سلم قال : « إن كدتم انفا لتفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا 
تفعلوا ». 


قال ابن القيم » رحمه الله تعالى : حمل أحاديث النهي _ 
يعنى حديث معاوية »> وحديث أبى أمامة - على مثل هذه 
الصورة ممتئع» فإن سياقها يدل عل غلافه »> وآنه کيو > كان 
ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم. 

ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا » وإنما هو من فعل 
فارس والروم ؛ ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل » إنما هو 
قيام عليه » ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه » والقيام 
عليه » المشبه لفعل فارس والروم » والقيام إليه عند قدومه 
الذي هو سنة العرب » وأحاديث الجواز تدل عليه فقط › 
ا 

۳۸٦ 


وذكر ابن القيم أيضا : حديث معاوية رضي الله عنه ؛ ثم 
قال » وفيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل 
في حضرته وهو قاعد » فإن معاوية روى الخبر لما قاما له 
ES ra‏ 

قال » وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض 
للقادم › مع آنه قيام إلى الرجل للقائه › لاقيام له » وهو وجه 
حديث فاطمة ؛ فالمذموم : القيام للرجل ؛ وأما القيام إليه 
للتلقي إذا فدم » فلا بس به › وبهذا تجتمع الاخادنت 2 وان 
أعلم » انتهی کلامه رحمه الله تعالی . 

والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت : ستأتي في 
القسم الثالث ؛ وهي حديث عائشة رضي الله عنها » في قيام 
النبي بي لزيد بن حارثة > وقوله للأنصار : «قوموا إلى 
سيدكم » وحديث عاشة رضي الله عنها » في قيام النبي بل إلى 
فاطمة إذا دخلت عليه » وقيامها إليه إذا دخل عليها. 

إذا علم هذا : فالقيام على ثلاثة أقسام : 

أحدها القيام على الرجل وهو قاعد» كما يفعله 
الشرط » وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك » وهذا هو 
الذي ورد النهي عنه › في حديث جابر » رضي الله عنه » الذي 
تقدم ذكره » ولا أعلم نزاعا في كراهته » والمنع منه. 

ویستئثنی من ها جال واحدة » وهي : ما إدا قدم 
على الإمام رسل من الأعداء > وخيف منهم أن يغدروا به » 

TAV 


فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح » كما فعل 
المغيرة بن شعبة » رضي الله عنه » في صلح الحديبية » فإنه 
کان قائما بالسلاح » على راس رسول الله َة > حين قدم عليه 
رسل قريش » والحديث بذلك في صحيح البخاري » ومسند 
الإمام أحمد » وغيرهما. 

القسم الثاني : القيام للداخل ونحوه» إعظاماً له 
واحتراما » لا لقصد المعانقة أو المصافحة » وفي كراهة هذا 
والمنع منه : نزاع بين العلماء » والصحيح المنع منه » لما تقدم 
عن أبي أمامة » وأنس ومعاوية » رضي الله عنهم في ذلك . 

وأحاديثهم › وإن کانت ال القسم > فعمومها 

يشمل القسه اول افا ؛ لآن كلا منهما من أفعال الأعاجم » 
وج ؛ والمسلم منهي عن التشبه بالأعاجم ؛ 
وقد قال النبي ىي : « من تشبه بقوم فهو منهم » وفي الحديث 
لاخر اج فاو هة ا 

وقد فرق بعض العلماء » بين القيام لأهل الفضل 
والفقه » وبين القيام لغيرهم » فأجازوه لأهل الخير » ومنعوه 
لغيرهم » وهذا تفریق لا دلیل عليه » وقد تقدم : رد ما قاله 
النووي في ذلك. 

ا ا ي 
المسجد فقاموا له ؛ فقال : لا تقوموا لأحد» فإنه مكروه؛ 
E‏ : في رواية مثنى : لا يقوم أحد لأحد. 


وقال حنبل » قلت لعمى : ترى للرجل أن يقوم للرجل 


TAA 


إذا راه ؟ قال : لايقوم أحد لأحد» إلا الولد لوالده» أو 
أمه » فأما لغير الوالدين فلا » لنهي النبي يي عن ذلك . 

وظاهر هذه الروایات : أنه لا فرق بين القيام لآهل الفقه 
الك وبين القيام لغيرهم ؛ وقد روي عن الإمام مالك نحو 
هذا ؛ قال ابن القاسم في المدونة » قيل لمالك : الرجل يقوم 
للرجل » له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ؛ ولا بأس أن 
يوسع له في مجلسه. 

قال : وقيام المرآة لزوجها حتى يجلس » من فعل 
الجبابرة ؛ وربما يكون الناس ينتظرونه » فإذا طلع » قاموا» 
فليس هذا من فعل اللإسلام. 

وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري : محصل المنقول 
عن مالك ٠‏ إنكار القيام » ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس › 
ولو کان في شغل نفسه. 

فإنه سئل عن المرآة تبالغ في إكرام زوجها» فتلقاه 
وتنزع ثيابه » وتقف حتى يجلس ؟ فقال : آما التلقي فلا بأس 
به » وآما القيام حتى يجلس » فلا » فإنه من فعل الجبابرة » 
وك اک ور ن دال ٤‏ آي 

قال شيخ الإسلام آبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى : 
آبو بكر » والقاضي » ومن تبعهما : فرقوا بين القيام لأهل 
الدين وغيرهم » فاستحبوه لطائفة »> وكرهوه لأخرى › والتفريق 

قال : وأما أحمد » فمنع منه مطلقا لغير الوالدين » فإن 
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النبي بيا سيد الأئمة » ولم يكونوا يقومون له » فاستحباب 
ذلك للإمام العادل مطلقا » خطاً » وقصة ابن أبي ذئب مع 
المنصور » تقتضي ذلك ؛ وما أراد أبو عبد الله والله أعلم _ 
إلا لغير القادم من سفر. 

فإنه قد نص على أن القادم من السفر » إذا أتاه إخوانه › 
فقام إليهم وعانقهم » فلا بأس به » وحديث سعد : يخرّح 
على هذا » وسائر الأحاديث ؛ فإن القادم » يتلقى » لكن هذا 
قام فعانقهم » والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. 

وأما الحاضر فى المصر » الذي قد طالت غيبته » والذي 
ن ن عادة المد اله فل فر اعا الاضر الى 
يتكرر مجيئه في الأآيام »> كإمام المسجد» أو السلطان في 
مجلسه » أو العالم في مقعده » فاستحباب القيام له > خطاً ؛ 
بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب ؛ انتهى . 

وقصة أبي ذثب التي آشار إليها الشيخ › قد ذكرت له مع 
المهدي » وآنه لما حح دخل مسجد النبي يلل > فقال 
الان آبي زهير » ا ا قم » هذا آمير 
المؤمنين ؛ فقال ابن آبي ذئب : إنما يقوم الناس لرب 
العالمين ؛ فقال المهدي : دعه » فلقد قامت كل شعرة في 
زاس 

وقد سئل الشيخ أيضا : عن النهوض الذي يعده الناس 
من الإكرام والاحترام » عند قدوم شخص معتبر › هل يجوز . 
آم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك : أن القادم 

۹ 


يخجل » أو يتأذى باطنه » وربما أدى ذلك إلى بغض ومقت 
وعداوة ؟ 
فأجاب » رحمه الله تعالى : لم يكن من عادة السلف » 
على عهد النبي ييه > وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام 
للداخل المسلم »> كما يردون عليه السلام » كما يعتاد كثير من 
الناس » بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يكن 
سخص حی إليهم من رسول الله ا » وکانوا إدا ا لم 
ولکن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقیا له > کما روي 
عن النبي ي آنه فام لعكرمة » وقال للأنصار - لما فدم سعد 
ابن ا ای e eg‏ بالمدينة » 
على عهد رسول الله ميو > فإنهم خير القرون » وخير الكلام 
کلام الله » وخير الهدي هدي محمد › فلا يعدل أحد عن هدې 
الخلق »› وهدي حر القرون » ا مأ دونه ؛ وینبعی 
للمطاع : أن يقرر ذلك اضخا ت عحىسث ادا را لم 
يقو موا »› ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد. 
فحسن ؛ وادا کان من عادة الاش e‏ بالقيام » 
( کک الموافقة ت اللسنة» الال ًن يقام 


۳۲۹۱ 


0 فى دل ااا ا اين وإزالة لاع 
واا 

وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة > فليس في 
ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام هو القيام المذكور » في 
قوله َيه : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما » فليتبواً مقعده 
لار 

ا ن ورا ا .وه اغا لس هی ان ما 
لمجيئه إذا جاء » ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه › 
وقمت له ؛ والقائم للقادم قد ساواه في القيام » بخلاف القائم 
لاق 

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي ية > لما صلى 
بهم قاعدا في مرضه › وصلوا قياما » أمرهم بالقعود ؛ وقال : 
لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا › فقد نهاهم عن 
القيام في الصلاة وهو قاعد ٠‏ لئلا يتشبهوا بالأعاجم » الذين 
يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك » أن الذي يصلح : اتباع عادة السلف 
وأخلاقهم » والاجتهاد في ذلك بحسب الإمكان » فمن لم 
يعتد ذلك » آو لم يعرف أنه العادة »> وكان في ترك مقابلته بما 
اعتاده الناس من الإكرام مفسدة راجحة » فإنه يدفع أعظم 
الفسادين » بالتزام أدناهما » كما تحصل المصلحة بتفويت 
أدناهما » انتهی کلامه رحمه الله تعالی . 

وقال أيضاً »> في - الفتاوى المصرية ‏ ينبغي ترك القيام 
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في اللقاء المتكرر المعتاد > ونحوه > لكن إذا اعتاد الناس 
القیام » وقدم من لا یری کرامته إلا به » فلا باس به » فالقیام 
دفعا للعداوة والفساد » خير من تركه » المفضى إلى الفساد › 
کے ع فا اا ی ت ایا عا ا ا 
ال 

القسسم التالك: القيام الك الققادم لمعانقته › 
أو مصافحته » أو إنزاله عن دابته > ونحو ذلك من المقاصد 
الجائزة » وهذا القيام جائز قد فعله رسول الله ية > وفعله 
أصحابه بحضر ته . 

كما في جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
الت : قدم زيد بن حارثة المدينة › ورسول الله 4 في بيتي › 
فأتاه » فقرع الباب » فقام اله ر ا راا ر د 
JE SAL a o GS A ob‏ 
الترمذی هذا حديث حسن غريب. 

قولها عرياناً : تريد أنه عليه الصلاة والسلام » كان ساترا 
ما بین سرته ورکبته » ولکنه سقط رداؤه عن عاتقه » فکان 
ag A‏ 
مزا شدة فرحه » حيث لم يتمکن من تمام التردي بالرداء تي 
جره » وکثیرا ما یقع مثل هذا › انتهی . 

وروی البيهقي وغیره : اَن رسول الله لله َيه لما دخل عليه 
عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجراً » قام إليه فرحا بقدومه. 

وروی آبو داود » والترمذي › والنسائي عن عائشة »› 


EE 


رد اد ھا قلت :مار عا کن ادس و 
IEC e lS Go o sS‏ 
دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في 
مجلسه » وكانت إذا دخل عليها قامت إليه »> وأخذت بيده 
ق واخ کے اا ل ال ۵ ر جي 
عریب . ۰ 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضی الله عنه » آرسل إليه النبى َيه فجاء على حمار ؛ 
فقال النبي بيا للأنصار : « قوموا إلى سيدكم ». 

زف رواة لا جمك عر فا رض الل ها4 الكت : 
قال أبو سعيد فلما طلع » قال رسول الله بيا : ١‏ قوموا إلى 
سیدکم » فانزلوه » . فقال عمر رضي الله عنه : سیدنا الله ؛ 
قال : « أنزلوه » فأنزلوه» الحديث. قال الحافظ بن حجر 
سنده حسن . 

قلت : وفي هذه الرواية » بيان المراد من الأمر بالقيام 
إلى سعد رضی الله عنه » ففیه رد على من استدل به » على 
جار اام ال که 

قال الحافظ بن حجر : هذه الزيادة يعني قوله 
فأنزلوه ‏ تخدش فى الاستدلال بقصة سعد على مشروعية 
القيام المتنازع فيه › انتهی . 
وفي الصحيحين وغيرهما » في قصة كعب بن مالك › 

۳۹٤ 


رضي الله عنه » لما تاب الله عليه »> قال : وانطلقت إلى 
رسول الله ي »> فإذا رسول الله عله جالس في المسجد› 
وحوله الناس » فقام طلحة بن عبيد الله يهرول » حتى صافحني 


٣ 


وهاي ب الخدت 

فهذا وما آشبهه من القيام » جائز » كما دلت عليه هذه 
الأحاديث » وهو قيام إلى الشخص » لاله » والقيام إلى 
الشخص من فعل العرب ٠‏ والقيام له » أوعليه من فعل 
العجم » وقد تقدم قول ابن القيم » رحمه الله : أن المذموم : 
القيام للرجل » وآما القيام إليه للتلقي إذا قدم » فلا بأس به ؛ 
وقد روي عن أحمد » رحمه الله تعالى › ما يو افق هذا. 

قال أبو جعفر » محمد بن أحمدبن المثنى : أتيت 
أحمد بن حنبل › PP O‏ 
قمت إليه » فقال لي : آما علمت أن النبي َيه قال : « من 


أ حب E ak‏ فليتبوا ا ا 


۹0 


فصل 

ومن أبشع المنكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات. 

قال الشيخ : حمود التويجري : ومن التشبه بأعداء الله 
تعالى » ما يفعله كثير من الجهال » من التصفيق في المجالس 
والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال. ۰ 

وعند سماع E O I O‏ 
مجيء الملوك والرؤساء إليه »> وهذا التصفيق سخف ورعونة › 
ومنکر مردود من عدة اة 

Sal E a 
المشركين » وطوائف الإفرنح » وأشباههم » فأما المشركون‎ 
فققد قال الله تعالى عنهم : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا‎ 
قال آهل اللغة » وجمهور‎ .] ١ مكاءَ وتصدية ) [ الأنفال:‎ 
الفسري 4 المكاتف ااضفن  والاة التصعق + :وقد‎ 
فسره ابن عمر » وابن عباس » رضي الله عنهم.‎ 

فأما ابن عمر رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير عنه ؛ 
ره اه جك فق المتركن» فصر م بوامال اة 
وون ل ورو ٣‏ ای جات عنه رضي الله عنه » آنه 
قال : إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون . 
ويصهرول . 

وأما ابن عباس » رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير ‏ 
وابن أبي حاتم » وأبو الفرح ابن الجوزي عنه ؛ ولفظ ابن أبي 
حاتم قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة »> تصفر وتصفق ؛ 
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والمكاء : الصف ؛ والتصدية : التصفيق ؛ وکذا روي عن 
مجاهد » و محمد بن کعب » وأبی سلمة بن عبد الرحمن › 
والضحاك › والحسن › وفتادة » وعطرة العوفى » وعيرهم . 

قال ابن عرفة » وابن الأنباري : المكاء » والتصدية ليسا 
بصلاة » ولكن الله تعالى » أخبر : أنهم جعلوا مكان الصلاة 
الافزانء 

وروی 0 أخمك.: e‏ وابيهقي ۽ 
ا قالوا: ا 
E‏ : فمن بين مصفق » ومن بين 
a a‏ 
المخالطون لهم : ن التصفيق من أفعالهم في محافلهم ٠‏ إذ 
e NR‏ 
اللسخبف » > تقلیدا لھ وتشبها بهم . 

ود تفغدم حدذدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
فال : قال رسول الله 5 : « من تشبه بقوم فهو منهم » وتقدم 
اشا حدذث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما› قال : قال 
رسول الله علا : اال ا قن اه را ل و هه 
ولا بالنصاری > وفي هذين الحديثين دليل على المنع من 
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التصفيق » لما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى . 
ويدل على المنع أيضا قوله ب : ١‏ خالفوا المشركين » 


متفق عليه من حديث ابن عمر › رضى الله عنهما ؛ وكذلك 
قوله 3 : «هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين › رواه 
وقال : صحیح على شرط ا > ولم يخر جاه » ووافقه 
الهبي في تاحيص و ي ا ا 
e‏ میخالف لآهل الأوثان والشرك ٠»‏ 


ومن المقرر عند الأصوليين : ان الأمر بالشيء نهي عن 
ضده ؛ وعلى هذا فالأمر بمخالفة المشركين هو فى الحقيقة : 
نهي عن موافقتهم › والتشبه بهم فيما يفعلونه › فن افق > 
E‏ السيئة ؛ وكذا إخباره ية » بأن هدى 

من الاضهق :> رغبره من أنعال المشركين O‏ ۳ 
غار کی ار و الخ ا ال رس ا 0 
قال : «(عشر خصال عملها قوم لوط » بها هلكوا » وتزيدها 
أمتى بخلة » فذكر الخصال ومنها التصفيق . 

الوجه الثاني : أن التصفيق من خصائص النساء » لتنبيه 
امام دا نأبه شىء ف صلاته » کما قال النبى عة » 2 

۹۸ 


الحديث الصحيح « إنما التض فة لاغ رواه مالك > 


وا وال وات 3 والسا : من حديث 
وقد ا ا ٠‏ ن هذه الحملة الوخة بالحصر 
والاستغراق » والاختصاص » فدل على آنه لامدخل فيه 


للر جال حال ؛ وعلی هذا : فمن صفق من الرجال »› فمد 
تشبه بالنساء » فيما هو من خصائصهن . 


وقد ی رسول الله علا ا من الرجال اا2 
رواه الإمام اجو وأيو داود الطبا لست والبخاري › وآهل 
اا ا النسائي › من حديث بن عباس » رضي الله 


وروی ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابي هريره 
رضى الله عنه » أن رسول الله ية لعن المرأة تتشبه بالر جال › 
ال هه اا رر ااا اح واو کی 
والنسائي بنحوه » وصححه ابن حبان والحاكم » والنووي › 
وغيرهم › وقال الحاكم على شرط مسلم › ولم يخر جاه » 
وأقره الذهبي في تلخيصه. 


رضی الله عنهما » فال : سمعتث رسول الله ع ل ا 
الر جال ( 2 إسناده رجل مھم وبقة رجاله ژقات › وقد 
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رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم » قال الهيثمي : فعلى هذا 
رجال الطبراني كلهم ثقات. 

الوجه الثالك : أن النبى يلل »> أنكر على الرجال لما 
صفقوا في الصلاة » لأنهم فعلوا فعلاً لا يجوز للرجال فعله » 
ولا يليق بهم » وإنما يليق بالنساء > وقد قرن الإنكار ببيان 
العلة فى ذلك » فقال : «( إنما التصفيق للنساء » فهذه الجملة 
تفي + هتمع الرجال من التصفيق البثة > وأنه اينبغى الإنكار على 
من صفق منهم . 

الوجه الرابع : أن التصفيق لم يكن من هدي 
رسول الله ييو »> ولا من هدي آصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين » ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان » وإنما 
حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة 
النبوية » لما كثرت مخالطة المسلمين للإفرنج » وأعجب جهال 
المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة. 

وقد رأى الإمام أحمد» وأهل السنن من حديث 
العرباض بن سارية رضى الله عنه > أن رسول الله لو > قال : 
وک ي ور اا ی او ر 
بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وصححه ابن حبان والحاكم » وقال : 
ليس له علة » ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


وفي رواية للحاكم : عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم 
400 


والخلفاء الراشدين المهديين »> وعضوا على نواجذكم بالحق » 
قال الحاكم صحيح على شرطهما جميعا » ولا أعرف له علة » 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وقد كان زسول الله كيه يخطب آبلغ الخطب » ويخطب 
البلغاء بحضرته »> وينشد فحول الشعراء عنده أفخم الشعر 
وأجزله › ولم ينقل أن ادا من أصحابه صفق عند سماع 
خطبة ولا قصيدة. 

وكذلك الخلفاء الراشدون بعده » كانوا يخطبون أبلغ 
الخطب » ويخطب عندهم البلغاء »> وتنشد عندهم الاشعر 

E‏ ولا عن غيرهم من الصحابة 

0 أنهم كانوا يصفقون عند التعجب والاستحسان. 

وإنما نقل عن كفار قريش : أن بعضهم صفقوا تعجبا لما 
أخبرهم رسول الله اانه اسر به إلى بيت المقدس ؛ فهو لاء 
هم سلف المصفقين عند التعجب والاستحسان »> وسلفهم 
الأخر الإفرنج » وأشباههم من أعداء الله تعالى »> وكل امرءٍ 
هفو إلى ما يناسبه » ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ولهم أيضاً سلف ثالث من شر السلف › وهم : قوم 
لوط » فقد روى ابن عساكر في تأريخه عن الحسن البصري 
مرسلاً : أن رسول الله ية قال : «عشر خصال عملها قوم 
لوط » بها هلكوا» وتزيدها أمتي بخلة » فذكر الخصال »› 
ومنها « التصفيق » 

وللمصفقين أيضاً سلف رابع مرن شي السلة» وهم 


| الدرر السنية ج/١۱/م/٣۲‏ 


جهال المتصوفة ومبتدعوهم. قال الحافظ أبو الفرح بن 
الجوزي › رحمه الله تعالى : إذا طرب آهل التصوف لسماع 
الغناء » صفقوا» ثم ساق بإسناده إلى أبي علي الكاتب › 
ال الان ال ر احا وان اتو سك ارا هی له 
يطرب » ویحرج عن الا عتدال ونتنره عن مثله العقلاء - ويتشه 
فاعله المر کن : فیما کانوا يقعلونه علد ال من 
التصدية › وهي التي ذمهم الله عز وجل بها » فقال : ( وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [ الأنفال : ٠٠١‏ ] 
فالمكاء : الصفير » والتصدية : التصفبق . 
يخرج عن الوقار » إلى أفعال الكفار > والنسوة » انتهى كلامه 

وقال الشيخ : عزالدين بن عبدالسلام > في (قواعد 
الأحكام ( وآما الرقص ٠‏ والتصفبق ٠‏ فخمفة ورعونةه » مشهبة 
لرعونة الانات لا يقعلها إلا ار أو متصنع كذاب » e‏ 
ا ال ا ا ا م ا ا واک 
قلبه ؟! 

وقد قال عليه السلام : « خير القرون » فرني » ثم الذين 
يلونهم › تم الدتن يلونهم » ولم ت احد من هؤلاء الذين 
يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك إلى أن قال : 

وقد حرم بعصس العلماء التضمفيى على الرجال » 

۲ 


يقوله ية : ( إنما التصفيق للنساء ) a‏ 
والسلام : المتشبهات من النساء بالرجال » رالمتشبهين من 

الرجال بالنساء > ومن هاب لاله » اذ شا د 
لم يتصور منه رقص » ولا تصفيق » ولا يصدر التصفيق 
والرقص › إلا من غبي جاهل » ولا يصدران من عاقل فاضل. 


ويدل على جهالة فاعلهما : أن الشريعة لم ترد بهما في 
كتاب » ولا سنة » ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء > ولا من 
أتباع الأنبياء > وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء » الذين 
التبست عليهم الحقائق الأهواء ء وقد مضى السلف » وأآفاضل 
الخلف » ولم يلابسوا شيئا من ذلك » انتهى . 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية > رحمه الله 
تعالى : وأما اتخاذ التصفيق » والغناء »> والضرب بالدفوف › 
والنفخ الا اك > والاجتماع على ذلك ا زط ال 
الله تعالى › وقربة ؛ فهذا ليس من دين الإسلام . 


ولیس مما شرعه لهم نبيهم ي › ولا أحد من خلفائه › 
را ات دل جد م اه السام : بل : ولم يکن 
أحد من أهل ابن ا لك على عد و ا ولا 
انتهی . 
يفعل ذلك > يعني : التصفيق › وما ذكر معه » لا على عهد 

۹۳ 


رسول الله ميل > ولا على عهد أصحابه › ولا تابعيهم 
بإحسان » ولا تابعي التابعين. 


وقال الشيخ أيضا في موضع آخر : وأما الرجال على 
عهده يعني : على عهد النبي يي فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف » ولا يصفق بکف. 

بل قد ثبت عنه في الصحيح ٠‏ آنه قاال : ١‏ إنما التصفيق 
للنساء » ولعن المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من 
o ES‏ 
من عل لاء كان المت مرد هن شل دلت ما > 
انتهی . 

وقال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » في كتاب 
الإغاثة : والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال »> وقت 
الحاجة إليه في الصلاة » إذا نابهم أمر » بل مروا بالعدول عنه 
إلى التسبيح » للا يتشبهوا بالنساء »> فكيف إذا فعلوه » 
لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصي قول » رعا ا 

وقال الحليمي : يكره التصفيق للرجال » فإنه مما يختص 
به النساء » وقد منعوا من التشبه بهن » كما منعوا من لبس 
ال عفر للك 6 اي ال ارغ وهو يشعر بتحریمه 
على الرجال. ۰ 

قلت يعني : أن مراد الخلفي تالكراهة.: كراهة 
اة ن اي اله رن عل لجال وال 
بهن ملعون » واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر » 
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وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من 


الات الاف: المكي" 

فهو محرم أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة 
والإجماع › وجائز ا على الك بالإجماع ؛ ولم یکن 
يو خحد على السلمين ي عصر هذه الدعوة ا وفاة الشيح 
عبد الله . 

ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين » ولا الأئمة 
الهاي وسواء سمي بالجمرك › أو الرسوم › أو 

قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 

وقال ڪل : « إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم علیکم 
حرام ٠‏ حتی قال شيخ الإسلام : لايجوز لولي أمر 
المسلمين » أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة » إلا بقدر 
أجرة الا 

ويدل أيضاً : على عظم إثم المكس » وأنه أعظم من 
لزنا قرله ا لما راد أن يصلى غل الزائة ٭ الت رجهت 
EE EE ll E E OE‏ 


)۱( وتعدم في الجزء التاسع قول عدد من المشائح فىه . 
°0 


Co e N E 
.» صاحب مکس › لغفر له‎ 

فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنا » لأن 
هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شىء ؛ والعجب : أن لو 
هرب صاحب سيارة » أو جمال » أو ا > لطارت الجنود 
خلفه » ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه ؟! 

وقال الشيخ : محمد بن إبرهيم › TE‏ 

المكوس حرام » ولا تخلط مع الفيء » ولا مع الزكاة » 
ولا مع الفيء الخاص ؛ بل كل له مصرف »› هذه يتولاها من 
جباها » والحلال له مستحقون » والحرام شانه به الذي جباه ؛ 
لكن لو توخى بها أشياء فيها نفع خفف عنه ؛ فإن أسواً 
الدنانير » دينار يجيء من غير محله » ويدفع في غير محله » 
يجيء معصية ويبذل معصية. 

رحمة الله على الوالد : كتب لفيصل رسالة » قال : اعلم 
أن الأموال التي تجيء ثلاثة أقسام + الزكاة »> والفيء » 
والمکوس ؛ فیجب أن يعطی كلا حكمه. 

وقوله : المكوس » مراده التي جباها من جباها» 
وعصى بذلك ؛ المقصود من ذكر كلام الوالد : أنه لا يخاط 
هذا مع هذا » فالفيء لأناس مخصوصين › والزكاة لأناس. 

فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين أشياء عديدة » بل 


(۱( في الجزء السادس من فتاویه . 


Ce 


أوسع من ذلك : أن الذي يجبيه الولاة أشياء » أحدها : 
الركاة: 

اا ا وا غ ولس ا ال 
وخمسه + ارال الكفار » التي تصل إلى المسلمين بغير 
ات عل وا رات ف ك العا د وال 
شيء فهو لعموم المسلمين › وهو الفيء. 

الفالك:: الكو اها كرا ها اغد الولاة تخر 
حق » بل بظلم » ولكنها تعد في جملة ما يدخل على جنس 
الحكومات الإسلامية » فمنها ما هو شرعي » ومنها ما هو 
ظلم › ولکن تعلق به أحکام مع آنه ظلم. 

منها : أنه إذا وضع معصية » فإنه يجب أن يعدل فيه › 
فيؤخذ على ولد الملك > وظالب الخلم وغير ذلك ويدخل 
ذلك في المظالم المشتركة ؛ ومن ذلك : أن الأئمة إذا أخذوا 
شيئا من هذه الأموال »> واجب عليهم أن يردوها. 

فإذا جهلت أربابها » حل لمن أعطيها من الجيش » فكل 
تلا وا و وا و ا ا ا 
و و ر 
فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء. 


وقال الشيخ : عبد الله الخليفى : 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو 
كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) » [ البقرة : ۹ 1 

قال بعض المفسرين : کان رسول الله ی » يرسشد الناس 
E a‏ 
الك ول ا فك ورن لى اا ها 
القران » لذهب منا أتباع أسلافنا »> بل نسلك مسلك الآباء » 
في الإتيان بالرسوم والمراسم ؛ لأن هذا الطريق لو كان 
قبیحا » لما سلکه آکابرنا. 

فأنزل الله هذه ال ورد فیها عليهم › وسفههم › 
وسجل عليهم بالحماقة بأن لو کانوا_ اباءهم ‏ جاهلين 
ا ون ا > لا يفهمون قو لا ؛ فهو لاء يسلکون مسلکهم 
والحال هذه ؟! 

مع آم ا امور دنیاهم فیما فيه 
لا يؤر ولده هذه ا e‏ 
وكذا » لو وقع والد أحد في البئر» > لا يقع ولده فيه أبدا» 
ظنا منه أن في هذا هلاکه. 

فيا لله العجب من هذا لقوم ؟! كيف يتبع الاباء : فی امور 
الل ولا a aE‏ في ا الدتا ا ت أن مر الت هم 
وأعظم › وأحرى بالتحقیق وال ومر الدنيا هين ا 

۹۸ 


فلا آدري ما هذا الإسلام ؟ يتركون الرسوم التي جاء بها 
السا وار بها الله تعالى » ويختارون رسوم الاباء 
والأجداد ؛ فهل رسوم الأسلاف أحق بالاتباع ؟ أو شرع الله 
وا 

فهذه الآية الكريمة : دليل على رد الرسوم المبتدعة 
والمراسيم المحدثة » والأمور الموضوعة ال راحت ف 
الناس » وحاءت من أسلافهم السفهاء › کیا E‏ على 
الد فا 

ومثل هذه الاية قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
0ت وا ارول الا ج وا وا اه ا 
ال [ المائدة : ٠٠٤‏ ] يعني من التحليل والتحريم ؛ اه 
ملخصا من کتاب الل الخالص › ديق خان: 


۹ 


دال اا جد 
فصل في رد بدع التشبه بغير آهل اللإسلام 

عن ابن عمر رضى الله عنهما› قال : قال رسول 
الله ي : اھ که ی مھ ا را الإمام أحمد » وأبو 
داود ؛ قال الإمام صدیق » رحمه الله في كتابه (٠‏ الدين 
الخالص ». 

هذا الحديث من جوامع الكلم » ويوانع الثمار ؟ لانه فل 
عم المشبه والمشبه بهم من کان ؛ وأينما کان » ولم يخص 
نوعا من آنواع التشبيه » لا قوما e‏ ال 

فتحصل من ذلك ان کل متشبه باخر في کل شيء › 
O ECS‏ > له حکم المتشبه 
به » في الكراهة والحرمة »> والكفر ؛ وتفصيل ذلك يطول. 

وقد كفى لبيان بعضها شيخ الإسلام بن تيمية الحراني › 
رحمه الله » فی كتابه «( اقتضاء الصراط المستقيم › مخالفة 
أصحاب الجحيم » وأتى فيه بأشياء تشبهت بها هذه الأمة » 
على غير الملة الإسلامية والاأمة المحمدية > واستوعب 
غالىها » ولعله فاته أشياء كثيرة لم تكن في زمنه › وظهرت 
بعده في هذه الأزمنة المتأخرة » واتسع الخرق على الراقع › 
إلى أن قال » رحمه الله : 

وقد أفرط الناس المسلمون فى هذا العصر » فى التشبه 
بالمبتدعين » والفاسقين » إلا ما شاء الله » وعم بذلك البلادء 
حتی لم يبق شخص » ولا دار » ولا محلة » ولا بلد» ولا 
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إقليم » إلا وقد دخل فيه هذا الداء العضال » وعدوه من 
ابات الجمال:والكمال: 

ثم قال : وهذا الحديث يفيد ذم هذا التشبه » إذا كان 
بآهل غير الإسلام » من أهل الكتاب وغيرهم ؛ فهكذا يفيد 
بمفهومه المخالف : أن التشبه بالصلحاء » وبأهل الله 
ورسوله » من المحدثين » والفقهاء » والقراء »> ونحوهم » إذا 
لم يكن ذلك منه رياء وسمعة » وشهرة في الناس. 

بل كان هذا منه إخلاصا بالدين لله عز وجل › وإيثارا 
لسنة سيد المرسلين » في اللباس » والطعام » والفراش › 
والصلاة » والصيام » وق ا ما ورك الشرع 
ال ا المتشبه في عداد من تشبه بهم › ونفعه 
ذلك ؛ ١ه‏ ؛ والله الموفق. 

وقال الشيخ : صالح الخريصي » في رسالة للملك 
عبد العزيز ال سعود » بعد أن وعظه » وآخبره بما عليه من 
ولات وات باناغة ده اة المد طهر 
وا و ا 

فهنا كلمة من أخيك » ما بعث وحث عليها إلا إكمال 
النصح ؛ فإن مسألة الرسوم اليوم » من الله عليكم وحباكم » 
وأعطاكم ووسع عليکم من واسع فضله » فارحموا عباد الله 
پرحمکم الله . 

وأوسعوا عليهم وتصدقوا عليهم بهذه الرسوم إن الله 
يجزي المتصدقين » وأنتم بإمكانكم نفع الفقير وتودون نفعه » 

ا 


وهذه الرسوم تخد مله » لان الغنى سالم منها » اة فائدة 

واسلموا من إثمه وعقوبته فإني أرجو لكم بذلك السنا 
والرفعة في الدنيا والاخرة » فإن الفقراء أكثرهم في أزمة › 
وأنتم تحبون إيصال الخير إليهم. 

نصل 

فقدل فرض الله على عباده الخښسلفين الزكاة» وفيها » وفیما 
آخرج الله للجبلمي من الفمغادل عنی عنه » وقد تقدمت الأدلة 
على تحریمه ؛ وما الزكاة فقد قرنها الله فى كتابه بالصلاة › 
في غير ما موضع ؛ وفي السنة ما هو مشهور ويأتي . 

وقال إمام هذه الدعوة› الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب » للآمير محمد بن سعود » رحمهما الله » لما علم 
منه إقباله على الات ونصرته واتباع سرعه: کک اله وفيما 
يفىء الله غنى » فوافقه على ذلك . 

ويیحدر بولاة لاسو أن يقتمو ا ا وقل فاضص 
عليهم من المال ما لا یخطر ببال من الركاة ومعادن وعيرها. 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم › رحمه الله : 
إسداللو ارقو الزگي م 
الحمد لله وحله » والصلاة والسلام على مں لا نبي 


بعدذه . 


من محمد بن إبراهيم »> إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين » من سكان الهجر وتابعيهم » من البوادي 
وغيرهم » من البادية والحاضرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؟ وبعد : فنصيحة 
لكم » وشفقة عليكم » وحذرا من إثم الكتمان » كتبت إليكم 
بهذه الكلمات » فأقول : 

قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) 
ال :0 

وقال تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة 6 الزكاة 
فخلوا سبيلهم ) [التوبة : ]١‏ وقال تعالى : (فإن تابو 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) » [التوبة : 
E‏ 

وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول 
الله ية قال : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله > ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
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a Ta e‏ قال قال 
رسول الله و : «(الإسلام : آل عك ن لا إله إلا الله » 5 


e‏ رسول الله » وتفيم الصلاة ووي ا وتصوم 
رمضان › NE E‏ 


وروی البخاري ومسدم من حدیت عمر › رضي الله 
عتما ال قال رسول الله 5 : ٠‏ بني الإسلام على 
خەن : ا ن لا إله إلا الله »> وأن 8 رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » 
وقال أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » لما ناظره من 
ناظره » في قتال مانع الزكاة : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة » فإنها قرينتها في كتاب الله ؛ والله لو منعوني عناقا » 
وفي رواية عقالا » كانوا يؤدونه إلى رسول الله ييل > لقاتلتهم 
فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان 
الإسلام و اا وها جیه ۾ ا الوحت 
ونه يجب قتال من امتنع عن أدائها > حتى يؤديها. 
ولهذا جاء الوغيك الشديد» .والتغليظ. الاأكيد فى حق 
E E ETE CT‏ 
رسول الله ميه : (ما من صاحب ا ولا فضة » لا يؤدي 
منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة » صفحت له صفائح من 
نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فیکوی بها جبینه وظهره › 
C1٤‏ 


کا دت اعت له في يوم کان مقداره خمسین آلف 
سنه » حتى يقضى بين العباد »> فيرى سبيله إما إلى الجنة › 
EEE‏ 

قيل يا رسول الله : فالإبل ؟ قال : «ولا صاحب إبل 
لا يڙدي حقها » ومن حقها حلبها يوم ورودها » ِا اا كاك 
e es‏ لا يفقد منها و تا واج : 
تطأه بأخفافها > وتعضه بأفواهها » كلما e ae‏ 
کک ا ل ی کک ی ی کک س 
ی ن اد ق م ا ا ا و ےل 

فيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة › 
بطح لها بقاع قرقر » لا يفقد منها شيا > ليس فيها عقصاء › 
ولا جلحاء » ولا عضباء بد فا ا ال ا 
گلا سر غل اولاها رد عليه آخراها » في يوم کان مقداره 
خمسين آلف سنة » حتى يقضى بين العباد »> فيرى سبيله إما 
إلى الجنة » وإما إلى النار». 

و دلت على آذ الزكاة من المواشی 
فتؤخذ O I as‏ 
ما ورد » كما تؤخذ الخنم من الخنم » والبقر من البقر > والنقد 
TENT‏ إلى احر أنواع الأموال الزكوية › 
إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم » بشرط المصلحة 
في ذلك ؛ وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حينئذ. 
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إذا عرف هذا » فإن كثيرا من العمال » الموكول إليهم 
حت الاد هن ارات اوا ا ھل اراج ١ذ‏ 
قبضوا منهم القيمة » فيقبض بعضهم نصف القيمة » أو ثلثيها 
فقط » آو قريبا من ذلك. 

وهذا لا يبرىء ذمة أرباب الأموال »> ولا يحل لهم ما 
ترك من قيمة زكاة أموالهم »> بل هي عليهم حرام » ويبقون 
غير مؤدين لهذا الركن العظيم »> من أركان الإسلام > ولا 
يسقط هذا بمفارقة العامل لهم » ولا بمضي سنة. 

بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال » ولا يجوز لولاة 
المسلمين إقرارهم » على بقائها في ذممهم ؛ كما يتعين على 
ا افر ان ضرا هة ت کي تن لكا 
ا راان خر ا ع ا ا 
والاستقصاء في ذلك. 

كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة › 
وسائر فرائض الدين » بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله 
عليه » وهو سائلهم عنه يوم القيامة. 

فإن أهم مقاصد الولاية : إقامة دين الله » وإلزام الخاصة 
والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه » ولا سيما : التوحيد › 
والصلاة » والزكاة » وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله › 
والمتساهلين بفرائض الدين » العقوبة التي تردع العصاة › 
والغواة عن عصيانهم وغيهم. 
وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها» وهم 


1٦ 


الاضات اة المدكررون كي اله تغل 7ا 


وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) [ التوبة : 
° 1 


ودفعها إلى غير هؤلاء ر ر 
أداءًَ للزكاة » كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا 
عليه > بأن لا يأخذوا أكثر من الواجب » ولا يتركوا من 
الواجب شيا » فیکونوا قد خانواالله ورسوله » وخانوا ولي 
حم ورا ارات ال من ارا راان 
ونحوهم ؛ وغشوا أرباب الأموال »> حيث أارسلوا ليعينوهم 
على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم . 


کیا یا کل ارات ایوا کی اه وک 
والخوف من أن يموت أحدهم » وزكاة الإسلام في ذمته » ولا 
تقضى بعده › بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته. 


الله اشنا أن ينصر ديه ویعلی کلچھھ :0 أن يو فنا 


جمیعا لما یحبه ویرضاه » انه على کل شيء قدیر ؛ وصلی الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


۷ الدرر السنبة ج/١٠/م/‏ ۲۷ 


وقال الشيح : صالح بن ا چول الخريصي › رحمه الله : 
اش الله الرقتوالزئيے 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى › 

ل ا ل ا و 
ر ا ا ا ا ی ا ا 
[ الحشر: ۱۸ ] وقال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ) 
[ المائدة: ۲ ] وقال تعالى : (إنما المؤمنون إخوة) 
[ الحجرات: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله ) [ المزمل: ۲١‏ ] وقال تعالى : ( إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حليم ) 
[ التغابن: ١١‏ ] والايات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

والترضن + ان اله تارك وتغال». اسر الفاسن. ان 
يقوموا بحقه الذي أوجبه عليهم » وبحقوق بعضهم على 
بعض » من شفقه بعضهم على بعض » ورحمة بعضهم بعضا › 
ومواساة بعضهم بعضا» كما وصفهم في قوله : (رحماء 
بينهم ) [ الحجرات: ۲۹ ] (آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) [ المائدة: ٥٤‏ ]. 

وقال #5 : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » مثل الجسد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر » وقال 4 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 


يشد بعضه بعضا ». 


1۸ 


وقال : (من. فرج عن مسلم E e ES‏ 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة »> ومن يسر على 
معسر » يسر الله عليه في الدنيا والاخرة» ومن ستر مسلما 
E RE‏ رالا O E OS‏ 
e‏ ۰ 

لاسيما مع الضعيف الملهوف » فقد قال ية . في 
ES‏ ا رضي الله عنه : «وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ». 

وقال َل : ١‏ لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ؛ لذي دم 
موجع » أو غرم مفظع ٠‏ أو فقر مدقع » وفي الحديث ٠:‏ إن 
الصدقة لتدفع ميتة السوء » وتطفىء اللخطىئة ». 

وفى الحديث : باكروا بالصدقة ٠‏ فإن البلاء لا يتخطاها ١‏ 
وفي اه ( ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده» 
وفي الحديث : ١‏ صنائع المعروف س مصارع اغ 
المعروف في الدنيا » هم أهل المعروف فى الاخرة » وأول من 
يدخل الجنة أهل المعروف ». 

جعلنا الله وإیاکم منهم بمنه وکرمه » انه جواد کریم 
روف رحيم » وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين. 
حرر في ذي الحجة سنة ۱۳۷١‏ ه. 

وئ هان الرسالن كاه 4 دلو عا ا علماء هذا 
ار ا د ا ق 
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اباب الاسع 


وفيه فصول ؛ الأول في العلم وفضله › وفضل أهله › 


قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات ) [ المجادلة : ١١‏ ] قال ابن عباس رضى الله 
ا ی ا ا 
مائة عام. 

وقال. ال ( داك أ اله إل هى الفا 
وأولوا العلم 6 بالقسط ) الاية 8 عمران : ۱1۸ 1[ ذا 
lS SOE‏ 


ص 


وقال تعالى : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
أف دال ١‏ اوا قا ر( ق ا 
إن ك لن اال ۴ ]> وال الى ا 
يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : ۲۸ ]. وقال تعالى : 
( أولئك هم خير البرية ) إلى قوله : (ذلك لمن خشي ربه ) 
[ البينة : ٠۷‏ ۸] فاقتضت الايات : أن العلماء هم الذين 
يخشون الله »> وأآن الذين يخشون الله هم خير البرية » فصح أن 


ا 


وقال رسول الله ية : « من يردالله به خيرا يفقه في 


ج 


الل ( وعنه ع الها ورله الأنساء ( وحسىكڭ هذه الدرحة 
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Eo O 
فوىق شرف وارث تلك الرتبة.‎ 

وفل أفرد فى فضله › وفضل آهله مصنفات › ولم یخل 
کات م ك الخدت وغيرها من دكر فضله وفضلهم . 


وفي منهجهم ومکان تعلمهم : 

فقد كان العلماء E‏ في 
ورت ۰ ھی ر بقاع قن تي آذن الله 
نبيّه »> ومختصرات الأصول » والفقه » وتحفظ تلك عن ظهر 

ولم نمثل بعصر الشيخ عد الله » اا من علم » 
ورهده وورعه وسعت فکره » وفك کان صرت ةه الها > وهو 

وكذلك في ا عحصر تلك الدعوة المباركة » التي فام 

الشيخح محمد ن عد الوهاب 4 ا ا الاي 
محمد ین سعود » ارد بت في لك العصور المباركة» 
يحضرها المتعلمون وغيرهم » ومن يفد من الشام واليمن. 

وكذلك کار الغلماة الفساخك :> وفي الحرمين 
ال والمسحجد الأقصى ٠‏ وا المتخرجون ا 
وحديتا » لا يحصول کر ٤‏ وما گانت الملو هة الأولى › بل 


١ 


ما كانت الجامعة العلمية للمهاجرين والأنصار » إلا فى 
الل 

حيث يلقي عليهم رسول الله ي » ما يوحى إليه من 
الكتاب والحكمة » فهم يقتدون به في أفعاله العالية > وخصاله 
الحميدة > وهم بأخذونها سماعا باذانهم » ورؤية بأعينهم › 
يقول لهم : فا ا ارو ع صي 

وتؤخذ عنه تعاليم الإسلام من المسجد » كما في حديث 
ضمام بن تعلرة الذي فدم اهاه . واناح عبر ٥‏ في نا حه 
الاتسل.: وأخذ يلقي على رئيس تلك الجامعة أسئلة كثيرة » 
سكول بالا جوبة التافية المفيدة › ويقول اج أنه رسول 
من وراءه » وينصرف ا e‏ 

والوفود القادمون من ا ااه الجزيرة › لتعلم 
الدين » وأحواله > وقواعده التي يقوم عليها » في آيام قليلة 
يقضونها في المسجد » متعلمين من إخوانهم السابقين في 
اللإسلام > من الأستاذ الأكبر يي > كوفد ثقيف » والأشعريين› 
وعبد القيس» وغيرهم. 

والتعليم يلقى على الأفراد والجماعات > بأساليب 
الحكمة » وعلى كل واحد بما يتناسب مع عقله وعلمه 
واستعداده » ک ذلك 2 الك > وریما خن الصحارة 
رضي الله عنهم › صامتين لكل > حباء من 
رسول الله بي > لا يسألونه > فيأتيهم الأعرابي يسأل عن 
اا ن ل 2 

CT 


وربما جاء جبريل في صورة رجل غريب » يسال عن 
لوه ورت افا ون م ا نے له 
وينقلون العلم إلى من وراءهم. وفي الحديث : « نضر الله 
وجه امریءِ > سمع مقالتي فوعاها » وأداها كما سمع » فرب 
مبلغ آوعى من سامع ». 

ومن هناك كانت البعوث والسرايا » ودعاة الإسلام 
ورسله » تبعث قبل الشام واليمن ونجد » وإلى القرى القريبة 
اهاد غد اد ر رسن تا لجات إلى المت 
معلمين » ولهما ولأمثالهما يقول ييل : ( بشروا ولا تنفروا› 
ويسروا ولا تغسروا). 

وأبو عبيدة المالي يذهب إلى نجران » والبحرين » ويأتي 
بأموال الجزية والخراج » ومثله عبد الله بن رواحة » يأخذ ما 
وقت عليه المساقات في خيبر مع اليهود. 

وخالد وعمرو بن العاص » والمهاجرون أبو عبيدة › 
والعلاء بن الحضرمي › ورن حارثة » وإخوانهم کو 
يخرجون من المسجد مدربين تدريبا عسكريا » صالحين للقيادة 
وإمارة الجيش . 

والخلفاء الراشدون بعد رسول الله ية > في مسجده 
اللري لرن اليه ررر واا عاي وا 
والفتيا > وتنظيم بيت المال »> واستقبال الوفود» وكتابة 
اا 

وفي الحرم المكي يجلس ابن عباس وابن عمر رضي الله 

CY 


عنهم في المسجد » ودواليك بابن عباس ومجاهد » وعطاء › 
ومكحول » وميمول بن مهران » وعكرمة › ومقسم › 
وسعید ہن جبیر . 

فهذا يعلم الناس ا و Ey‏ و 
وهذا يفتح داره للأضياف» والقادمين إلى مكة » ويطعم 
الطعام ودا لو ون اناي ¢ ولا خر لدينهم . 

وكم تعاقب العلماء والمتعلمون من التابعين » وتابع 
التابعين بعد الصحابة في مسجد الأنصار » كسالم »> وعروة › 
وخارجة » والقاسم بن محمد وزين العابدين »> وآبو بكر بن 
لا ار جهن ن الارت: 

ثم ابن شهاب » والزهري » وهشام بن عروة » وعبيدة 
السلماني » وابن سيرين » كل اوك يدرسون الناس في 
المساجد » ويتخرح على أيديهم الألوف من العلماء. 

وأهل التأريخ الإسلامي كسفيان بن عيينة > ومالك بن 
أنس وابن جريج » وعبد الرزاق والصنعاني وشيخه معمر »› 
وقبلهم وبعدهم من لا يأتي عليهم الحصر. 

وفي مسجد دمشق » معاذ بن جبل » وآبو الدرداء » 
وعبد الله بن عامر من القراء السبعة »> الذي قيل فيه : إنه 
خطب في المسجد عشرين سنة» وما سمعوا منه خطبة 
معادة » OEY,‏ 

وفي الكوفة : عبد الله بن مسعود » وتلاميذه » من أمثال 
علقمة بن وقاص الليثي » وبعدهم عبد الرحمن بن حبيب 

٤ 


السلمي » وأبو بكر بن عياش » ومن القراء : حمزة» 
والكسائي › وعاصم بن ابي النجود. 

وفي البصرة : الحسن » وابن سيرين » وشيخهم آنس بن 
و ا وح كر عا ا 

وسل بغداد » والموصل »› والقاهرة» وقرطبة › 
وأشبيلة » والقيروان ؛ وسل أنطاكية > وحلب » وحمص › 
وحماه ؛ وسل الطائف » والأحساء » وصنعاء » وزبيد» 
وخضرمرت ٠‏ وغرها من الاطار ااسافة 2 کف كانت 
مساجدها » وعلماؤها؟ 

وكيف کان الشافعي يقضي نهاره » في مسجد عمرو بن 
حاص لطا و كا الات ورجال اة 
والحديث > يلقون دروسهم في شتی العلوم ؟ وهل كان ذلك 
إلا في المسجد؟ . 

ا و ر ای ا و ا 
والفراء > والزجاح »> والمبرد »> والمازني »> وأبا عمرو بن 
العلاء ؛ لو بعث هؤلاء من الجيل الأول » وبعدهم القراء › 
والزمخشري والنووي »› والرافعي » ومن بعدهم » وقيل لهم 
من آين تخرجتم ؟ وفي اق مدرسة تعلمتم ؟ لقالوا جميعا 
بلسان واحد في المسجد تعلمنا. 

أما المجاهدون » ورجال العلم أيضاء فسل عنهم 
المساجد » لتحدثك عن سعد بن اس وفاض € والی بن 
حارثة » وأبي مسلم الخراساني » وطارق بن زياد » وموسى بن 


e 


تصير › وفتيبه بن مسلم الباهلي › والمهلب بن ا صمرة » 
وطاهر بن حسین » وابنه عبد الله . 
اليمني » وأمثالهم من القواد »> والجنود » ونواب الخلافة » 
ووكلاء الشريعة » في الشرق والغرب. 
وعلماء الك وتقذف بالجواهر › واللالى الكبار من هدا 
النوع »> في مختلف العصور ؛ ومنها يخرج أبطال أعلام من 
قادة الفكر . 

وانظر في الأمصار › والمدن من كل علامة فيها يملي 
الأحاديث ؛ وإن طال الكلام » فإنما هیجه ما دھی الإسلام في 
هذا العصر » من خلو بيوت الله » التي هي معاقد العلم» 
ET‏ 

فأدركت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » تتلى عليه 
عليه التفسير > ويحضر تلك المجالس الشريفة › المتعلمون »› 
وعيرهم . 

ولسعة رأيه » إذا دهم الملك عبد العزيز أمر » آتى إليه 
في ذلك المجلس > فتراه يتململ › والشيخ لا يقطع الدرس › 
لعلو مكانة العلم عنده »› ولم یکن يتبذله. 

وکذا الشيخ حمد بن فارس > وکاں کل ست : الال ٠‏ 
ويرسل إليه الملك : لم يتأخر ؟ فلا يقطع الدرس ؛ وكذا 

T1 


وتلك الفنون من مختصرات اللحديث › اا ون 
كالتوحيد » وحكم موالات آهل الشرك » ومتون الفقه » كلها 
الشيخح عبد الله في التعليم › درهة تمن الزن خيث: فخت 
المدارس النظامية » وأقبل الطلاب إليها وإلى المعاهد والكليات 
وغيرها من الاتجاهات » حينئذ تفرق آهل العلم عن قلب 
العاصمة ال أخذوه عن معدره » واک عنهم ا الهمم 
ا ا ا و 

وأما الان فضعف العلم حيث خرح علماء اله ف 
بيوت الله » الذين هم أولى أن يبلغ عنهم العلم النافع كما 
العلم النافع بالعلوم المفضولة الذي قرر شيخ الاسلام أحمد بن 
تىمىه وعبره : تحريم العلوم المفضولة ادا اأضعفت العلم 
النافع. 

لا عن الو ال رة الي ما اون 
الملحدون الزنادقة » الذين هم السم القاتل دين الإسلام من 
رجال ناء والدين هم فساد المجتمع › الذي 5 يمري فىه 

مع آنهم قد رأوا وسمعوا وبلغهم بلاغا حسيا لا يمتري 

IY 


وتلاميذهم في تلك الدول المجاورة »> فكيف وأين العقول ؟ 
أين العروبة ؟ سبحان الله ؟! ما أعظم شأنه » كذلك یطبع الله 
عل ولت ا ا 

وإليك وصية الملك الفاتح لابنه > الذي اعترف بنصر الله 
له » حيث نصر دينه »> وإن كان ذلك معلوما بالضرورة › 
ولکن سقته مثلاً > وبیانا لحضه ابنه على استقدام العلماء 
وإكرامهم › وإن كان ذلك معلوما للولاة من عصر النبوة ا 
عصر الشيخ عبد الله » رحمه الله . 


قال الملك الفاتح عند موته لابنه في وصيته : واعمل 
على نشر الدين الإسلامي » فإن هذا هو واجب الملوك على 
الرعية» قدم الاهتمام بأمور الدين على كل شيء » ولا تفتر في 
المواظبة عليه »> ولا تستخدم الأشخاص ٠‏ الذين لايهتمون 
بأمر الدين » ولا يجتنبون الكبائر »> وينغمسون في الفحش › 
ا ا ا ا ن ب عا 


واحرس اقول ك الال مو ل تل3 وإياك ا 
يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام »> واضمن 


)١(‏ وهذا قبل الصحوة المباركة »> أما الان فقد بدأ الرجوع إلى 
E O a‏ 
ا ل ا وف و 0 ن ا 
شيوعيين » وعلمانيين وغيرهم . 
E۸‏ 


وبما أن العلماء هم مثابة القوة المبثوثة في جسم 
الدولة » فعظم جانبهم وشجعهم » وإذا سمعت بأحد منهم في 
بلد اخر » فاستقدمه إليك وآكرمه بالمال. 

وحذار حذار » لايغرنك المال » ولا الجند› وإياك أن 
تبعد آهل الشريعة عن بابك » وإياك آن تميل إلى أي عمل 
يخالف أحکام الشريعة فان الدين غاا .والهداة هجا 
E REY‏ 

ثم قال : واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي › 
وتوقير أهله »> ولا تصرف أموال الدولة في ترف ولهو » أو 
اکر ن قدر اللزوم »> فإن ذلك أعظم أسباب الهلاك ؛ انتهى. 

إذا فهمت ما تقدم » من فضل العلم وأهله »> وعمارة 
بيوت الله » بتبليغ شرعه » ووصية الملك باستقدام آهل العلم » 
وبلغك تفرّق العلماء > الذين هم الأهل أن يؤخذ عنهم العلم 
ا 

وقدوم الألوف من الوثنيين الملحدين » الذين هم السم 
القاتل لدين الإسلام > وفساد المجتمع » تبين لك السبب 
الأعظم.» الدئ افردت من اجه هدا الكتاب ليان تلك 
المعاول الهدامة » الحادثة في هذا العصر. 


() يقصد به البيان الواضح وأنبل النصائح وقد قسمناه مع التراجم في 
جرتين لمراعاة أحجام الأجزاء. 


۹ 


فيه > أضفتها إلى كتاب النصائح الذي هو المجلد الأخير مما 
جه من رسال عا دو الك لحار ٠‏ وراك حض 
النصائح فيما هو في معنى هذا الفصل : 
سنه ۱۳۷۹ ه. 

إس الل لازي 


إلى حضرة الإمام المكرم : سعود بن عبد العزيز ال 
سعود » لا برحت اناف بوجوده زأهرة » وسعادة دنياه متصلة 
بسعادة ا 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد: فإن من 
الواجب علينا لكم النصح » والمحبة والإخلاص ؛ لأن النصح 
ا المسلمين : کو فر دن الإسلام. 

ومعنی النصح لهم : تنبيههم عند الغفلة » وإرشادهم عند 
الهفوة »> وغرس محبتهم في قلوب الرعية »> ورد القلوب 
الشاردة إليهم » هذا الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا. 

س ال ا : اد ج جر ا ب 
يرتا من كافة المسلمين > فن انتقاض. عرى الإسلام عروة 


)١(‏ التي من أهم ما فيها : الحث على تعلم هذا الدين الحنيف 
وتعليمه والتمسك به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والتواصى 
به » وبالعمل عليه » وذکر بعض من اثاره » واثار من أعرض 

CY 


عروة » وبدو مرضه في هده الديار ؛ وحکومتکم ‏ 
شال وجهاد من خالفه. 


ا کت وار و استقامت 
دولتکم › وانتظمت أموركم » وأجتمعت كلمتكم » وصرتم ردا 
واحدة على من خالفكم » وإن أهملتم شيئا من ذلك » أو 
تساهلتم فيه » نقص من هيبتكم » وضعف من سلطانکم » 
وتفرق من كلمتكم بقدر ما أهملتم » أو تساهلتم فيه من 
الل 

کا رو ا قال : « ما ترك قوم العمل بما 
أنزل الله » إلا جعل الله بأسهم بينهم » فوقوع البأس » وحصول 
E O O E E EDL‏ 
ازل الله 


وول لان اللي املك الان ٤‏ ل اذیا 

فن اتر اانا أل اللاك وراعدة اللي بي 

عله ¢ والملك نفل آوامر ال سلام > ويحميه ممن راد 0 

بنيانه » فإذا ذهب الإسلام أو ضعف » ذهب الملك أو ضعف 

ونری آمورا لا يجوز السكوت عليها والله يعلم أا 

لا نقصد إلا براءة الل مةب کک المحسة كم والنصح 
۲١‏ 


فی هذه البلاد » لعدم سلطة قوية تحميه وتناصره. 


فلذا فشت المنكرات » كإضاعة الصلوات » وشرب 
احور اط ال الا ول ال 
والسينماءات » لكثرة دخولها البلاد »> وهي من أعظم أسباب 
الخلاعة والدعارة والفساد العريض ٠‏ والشر الطويل » إلى غير 
ذلك من المنكرات التي لا يقرها دين ولا عقل. 

ثم من المؤلم حقاً : إسناد تحقيقات الجرائم الضارة › 
من أخلاقية وغيرها » إلى من ليس بأهل مما يبعث إلى كثرة 
ارتكاب المحرمات وانتشارها »> فمثل هذه الأمور الهامة › 
لا ينبغي التحقيق فيها » إلا من قبل آهلها الموثوق بهم › 
العارفين بمضرة هذا البلاء وخطورته على المجتمع وعلى 
ا 

وأا س ن ال و وعلى جميع الشعب 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية » فإن فيها مقنعا وكفاية لكل ما 
يحتاجون إليه » فالشريعة الإسلامية لم تترك شاذة ولا فاذة إلا 
وبينتها أحسن بيان ووضحتها آتم إيضاح »› فلا يحتاج معها إلى 
شيء اخر. 

فإن كثيرا من المصالح الحكومية » اكتفت عن الشريعة 
بنظم سنتها رؤساؤها » من وزراء وغيرهم » كنظام العمل 


0 المراد به ف ذلك الوقت » تلفزيون شركة الزيت 2 الظهران . 
Ai‏ 


والعمال » ونظام الاا ا ونظام التتجارة »› ونظام 
الشركات » ونظام المرور » ونظام الموظفين » إلى غير ذلك 
من النظم ا 

فلم يبق التحاكم إلى الشرع » إلا لأفراد الشعب ؛ 
ونعتقد نکم - إن شاء الله لا ترضون بهذا » ولا تطلعون 
RT CN E CI‏ 
نظام يشترك معها أحد طلبة العلم » للتفاهم مع اللجنة فيما 
يجوز وما لا يجوز » حسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة › 
لكان هو الواجب. 


هذا ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه صلاحكم وعزکم › 
وعز الإسلام والمسلمين » وصلى الله على خير خلقه محمد 
واله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد » رحمه الله » 
فى كلمة وجهها لحضرات العلماء“ » أصحاب الفضيلة › 
حفظهم الله ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

زا اعون اها الحلنة ااجلا ا اص ت 
الإسلام » من انتقاض عراه عروة عروة » بفشوٌ المنكرات › 
وتجرّء الكثير أو الأكثر على ارتكابها > وزوال وحشتها من 
النفوس » وفساد العقيدة مما يلقيه دعاة الغخرب » من بذور 


)١(‏ ويأتي الحديث عن النظم في الباب العاشر » إن شاء الله تعالى. 
(۲) نشرت فى جريدة الندوة »> فى ذي العقدة سنه ١١۷۸‏ ه. 


۲۸/۲ /٠١ الدرر السنية ج/‎ hi Ê 


الشبه والشك من فساد الأخلاق > وظهور البدع التي طخت 

کم مون کر ھا مدعی الإصلاح الزائف : هذا جمود» 
وهذه رجعه » وإنه یجب التطور مح الق والأحداث ؛ 
الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم . 

ولم ينتبهو أ ااي الغرب » اللي قالوا هذا القول ¢ 
NEE‏ وکتبوا أله لا اله لاا 
يرول أمرا EE‏ 2 القضاء ء على الإسلام » الذي سطر 
ا خالدا» dg IT‏ في صدر هذه 
الأمة. 

e ا ی‎ e 
وأمتد سلاظطان المسلمين ا البحر‎ a لأوامر القران‎ 
الأطلنطي 2 والى اص الصين ر توم‎ 
الدنيا» اا ن‎ 

أيها العلماء الأجلاء : إن الأجانب غزونا فى بلادنا غزوا 
عظيما » بانحلال أخلاقنا » روإضعاف مکانة ا ال سلامي من 
قلوينا » یما یکتبو نه ن القصص الغرامية » وال الاوك 
التي يلقونها على بني الإسلام » والتي من شأنها إفساد العقائد 
الحقة . 


va 


CT 


فإن العقيدة إذا فسدت » وخفت أوامر الإسلام ونواهيه 
على القلب » أصبح مصدرا لكل رذيلة وانحلال خلقي ؛ قال 
قن الا وروسن : إن فن الاخلال فن عسکرئ فی الاول: 
ولكنه فن أخلاقي في الاخر. 

أيها العلماء الأجلاء : ما مدح الله آهل العلم بما مدحهم 
به » إلا لأنهم ورثة الآنبياء» يبلخون الشرائع للناس» 
ويوضحون طرق الفلاح والنجاح واسيات السعادة والعزة ‏ 
في هذه الدار ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين  )‏ 
[ المنافقون : ۸] ٠‏ (وإن الدار الاخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يعلمون ) » [ العنكبوت : ٦٤‏ ]. 

أيها العلماء الفضلاء : لقد علمتم ما قال الله في ذم من 
لم يقم بواجبه » ولم يود ما عليه لدينه وآمته » من الدعوة 
الارشادة وال والكلكر رااان مء لاف ن 
الآيات في الدعوة أكثر من ايات الصوم والحج » اللذين هما 
ركنان من أركان الإسلام الخمسة. 

قال تعالى : و اا ي ل ا لات 
ESEN E E OC‏ 
الكريمة على وجوب إظهار العلم » وتحريم كتمان شيء من 
اور اده لي ج اغا الفا ولاو 
البخلة: 

ومتى قام العلماء بما عليهم من إرشاد الأمة إلى اتباع 
كتابها وهديها » بإرشاده > وتهذيب أخلاقها بادابه » وجمع 

0 


کا لآ ف ارا م وا اخ اا 
فتصبح عزيزة الجانب » متكافئة متضامنة › أمرهم شوری 

هذا وإن العلماء ‏ وفقهم الله يعلمون أن الدعوة 
إلى الله محفوفة بالمخاطر » محوطة بالأشواك » ومن شأن تلك 
المخاطر : تسرب اليأس إلى النفس » فيكون ذريعة عظيمة 
لتثبيط همة الداعي الخرشك: 

ولكن من الخير والمصلحة : أن يحال بين اليأس وبين 
الاق الك ا رة و ك الفا الي اع 
الداعي ٠‏ روتلك الغداند الى برها المصل» بات لاغ ل 
غتها ». وأنها سنة فيمن سبقة من الدعاة المضصلحين » كالرسل 
وأتباعهم . 

فال الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا ء الذي 
EEN IE OT EO aS‏ 
والإرشاد »> أو التقصير فيهما » سبب للإنحراف عن الدين 
الذي من شأنه اختلاف الكلمة »> وتصدع في الوحدة » وتشتت 
للشمل » واختلاف في الأمر. 

ورد ١‏ هلال الب ور اء الات اة 
ولو كان في معصية لإلهناء وضياع لأمتنا وعزتناء مع ما 
انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق » وترويح للباطل » وتمويه 

ا ال ول ن يوفق العلماء والمرشدين للقيام 

۳٦ 


بواجبهم في الدعوة إلى الله » وعظة لاسن وتذكيرهم › 
حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الكنا 
والاخرة »> وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل . 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


لس اللو الز قر الي م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » TEE‏ 


وصحبه . 


أما بعد : فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات › 
ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به ؛ ومن أهم 
المهمات : الإخلاص فى طلبه ؛ وذلك بأن يكون طلبه لله لا 
ق ا 
لبلوغ المراتب العالية » في الدنيا والاخرة. 

وقد جاء في الحديث عن النبي بيه آنه قال : « من تعلم 
علما مما یبتغی به وجه الله » لا يتعلمه إلا ليصیب به عرضا من 
الدنيا > لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعني : ريحها› 
آرکه ابو اود اساد تخسن 

وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه ييه آنه قال : 
« من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليمارى به السفهاء » 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه » أدخله الله النار ». 


A4 


فأوصي کل طالب علم » ES‏ 
الكلمة » بالإخلاص لله في جميع ااال ها بقول الله 
سبحانه وتعالی : ( فمن کان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا 
ESE CE a‏ 

وفي صحيح مسلم عن النبى َيه أنه قال : «يقول الله 
IE OT TO CE‏ 
معي فيه عیري ترکته وشرکه . 

کما أوصی کل طالب علم » > وكل مسلم > بخشية الله 
سبحانه ومراقبته »> في جميع الأمور » عملا بقوله عز وجل : 
(ا الان رد رم ال ا ر و اجر »> 
ل ١‏ ] وقوله سبحانه : (ولمن خاف مقام رنه 
چان 0[ الرخمن > ١‏ 

قال خض البلف ,راس العلم خشية الله ؛ وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علما» 
Cll a OS‏ 
أغرفة كان هه أخوف وال غل ص هدا الم قرول 
النبي ية لأصحابه : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له». 

ا E‏ ا 
وإخلاصه » ووقوفه عند الحدود» وحذره من المعاصي › 
ا م وال + ( 1 ی ت من عاد 
العلماء ) » [ فاطر : ۲۸ ]. 

فالعلماء باه وبدينه > هم أخشى الناس » وأتقاهم له » 


ETA 


وأقومهم بدينه »> وعلى رأسهم : الرسل والأنبياء > عليهم 
الصلاة والسلام » ر ثم أتباعهم باحسان ؛ ولهدا اجير اللي ئ : 
ان من علامات السعادة » أن يفقه العبد في دين الله » فقال 
عله الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين › 
خر جاه و في الصحيحين › > من حديث معاوبة رضي الله عنه. 

ااك اك لان الفقه في الدين › يحمز العبد على القيام 
بأمر الله وخحسسته »› اذا فرائضه › والحذر من مساغخطه › 
ويدذعوه ا مکارم الأخلاق 4 ومحاسن غ 4 والنصح لله 
ولعباده. 

فاسأل الله عز وجل : أن يمنحنا وجميع طلبة العلم » 
وسار الفملهن ف اله د د و ال ماف عة و ان خد 
جمعا 5 ور ااه واف ا رھ ولي ل 
والقادر عليه مه » وصلى الله وسلم على عبده دزم له ا ما 


ET ¢ ا‎ 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله الفريان: 

بعد أن ذكر وجوب النصيحة » وما يترتب عليها من نفع 
المؤمن › وتعليم الجاهل › وإرشاد الال : و نحریصس العالم 

على العمل بما عمل » وأن ذلك طريقة الرسل وأتباعهم. 

کے کن ا ا ا 


(۱) وقد طبعت هذه النصسحة من الثمار البانعة » للشيح عبد الله 


E 


دل وال يناصح في الله » ويدعو إليه حسب الطاقة »> أداء 
لواجب التبليغ »> والدعوة » وتأسيا بالرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام » وحذرا من الكتمان. 

إلى أن قال : إذا عرف ما تقدم » فالذي أوصيكم به 
وع و ا جال ي الس الا وا 
والرخاء » فإنها وصية الله »> ووصية رسوله َة > کما قال 
تعالى : ( ولقد وصينا الذين آوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله ) [ النساء : ٠١١‏ [] وقال النبى کج فى خطبته : 
١‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع N‏ ۰ 

والتقوى : كلمة جامعة تجمع الخير كله ؛ وحققتها : 
اوغا رخبت اله واجتناب ما حرمه الله » على وجه 
الإخلاص له » ومحبته والرغبة في ثوابه > والحذر من عقابه. 

وقد أمر الله عباده بالتقوى » ووعدهم عليها تيسير 
الأمور » وتفريج الكروب » وتسهيل الرزق » وغفران 
السيئات » والفوز بالجنات. 

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم ) [ الحج : .]١‏ وقال تعالى : (يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون ) [ الحشر : ۱۹ ]. 

doia e a 
: من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق : ۲ . ۳]. وقال تعالى‎ 
وقال‎ .] ١٤ : إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) [ القلم‎ ( 
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تعالی : (ومن يت الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) 
أ 0 کر 


نا فى اللين : براقا اله سا »> اروا آل 
التقوى في جميع الحالات » وحاسبوا أنفسكم عند جميع 
آقوالکم E‏ ومعاملاتکم › > فما کان من ذلك سائغا في 
الشرع فلا باس بتعاطیه » وما کان منها محذورا في الشرع 
فاحذروه » وإن ترتب عليه طمع كثير » فإن ما عند الله خير 
وأبقى » ومن ترك شيئا اتقاء الله »> عوضه الله خيرا منه. 

ومتی راقب العباد ربهم » واتقوه سبحانه وتعالی » بفعل 
ما أمر » وترك ما نهى » أعطاهم الله سبحانه »> ما رتب على 
التقوى » من العزة » والفلاح » والرزى الواسح > والخروج 
من المضايق » والسعادة والنجاة » في الدنيا والاخرة. 


ولا یخفی على کل ذي لب › وأدنى بصيرة » ما قد 
أصاب أكثر المسلمين » من قسوة القلوب » والزهد في 
الآخرة » والإعراض عن أسباب النجاة » والإقبال على الدني 
وأسباب تحصيلها » بكل حرص وجشع »› من دون تمیيز بين 
ما يحل ویحرم › دعاك االاكري. فى ارات واو 
اللهو ٠‏ والغفلة. 


وما ذاك إلا بسبب إعراض القلوب عن الأخرة ء وغفاتي 
ا ومحته > ع التفكر فى الائه ولعمه » وایاته 
الظاهرة ا الا ستعداد ألقاء الله وتذكر الو قوف بین 


| 


يديه » والإنصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة » 
واا لے اا 

فيا معشر المسلمين : تداركوا آنفسکم؛ وتوبوا | 
ربكم » وتفقهوا ف دینکم »› وبادروا إلى اذا ا ۹ 
عليكم » واجتنبوا ما حرمه الله عليكم » لتفوزوا بالعز والأمن 
والهداية » في الدنيا والاخرة. 

وإياكم والإكباب على الدنيا » وإيثارها على الأخرة» 
فإن ذلك من صفات أعداء الله » وأعدائكم » من الكفرة 
والمنافقين » ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والاخرة. 

کما قال تعالى في صفات أعدائه : ( إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم یوما ثقيلاً ) [ الإنسان : ۲۷ ]» وقال 
تعالى : (فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم إنما یرید الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 
[ التوبة : ٠٥١‏ ]. 

وآنتم لم تخلقوا للدنيا » وإنما خلقتم للاخرة > وأمرتم 
بالتزود لها » وخلقت لكم الدنيا لتستعينوا بها على عبادة ربك 
الذي خلقكم سبحانه » والاستعداد للقائه »> فتحوزوا بذلك 
فضله وکرامته › وجواره في دار النعيم. 

فقبيح بالعاقل : أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه › 
وا اغ ن ا ا ول فة ار واه اليه 
والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل » الذي قد ضمن الله 
له » ما هو خير منه »> وأحسن عاقبة » في الدنيا والاخرة. 

I 


الناس قد ساروا إلى كذاء واعتادوا كذاء فآنا معهم . فإن 
هلو م على ۾ ك عاك ها ك الوا 

ولكن أا العاقل ١‏ غلك بالظر لفكت ومخاستها: 
وال بالحق » وإن که الاس والحدذدر مما نه الله 
عله » وإن فعله الناس > فالحق س بالاتباع. 

کا ا ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله ) [ الأنعام : ١١١‏ ]. وقال تعالى : (وما أكثر 
الات ول ج و ق )ل 

وقال بعض السلف رحمه اله : لا تزهد فى الحق لقلة 
السالكين » ولا تعر بالباطل لكر ة الهالكين: 

هذا وإن أهم ما أوصيكم به: أمورا خمسة > الأول 
الإخلاص له و حده » ج القربات القولية والعملىة » 
والحدذر مسن ا کل دفىقه وجلىله › وهدا اوخيت 
الواجبات » وأهم الأمور » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ولا صحّة لأعمالكم » وأقوالكم إلا بعد صحة هذا 
الافا وسا كا ل ال٠‏ ( وا ارج ال وا 
الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاد للق ٥‏ ]. 

اا لد ا و ا ر 
والتمسك بهما . وسؤال آهل العلم عن كل ما أشكل عليكم 


في آمور دينکم » وهذا واجب على کل مسلم. 

ر له ك روا غرفي که البو ور را وها 
بدون علم E‏ 
رسول الله . 

فإن هذه الشهادة > توجب على العبد الإيمان بأن 
محمدا ية رسول الله » والتمسك بما جاء به » وتصديقه فيما 
أخبر به » والسير في طريقه. 

ال E‏ ق ا 
ااا اک ا کے ف 0 ا 2 
وروی عن النبي ييه أنه قال : « آلا سألوا إا لم يجلمرا؟ 
فإنما شفاء العي الال ٠ه‏ او دود 

وكل من أعرض عن القران والسنة > فهو متابع لهواه» 
اف ل ا ا و ا 
( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم آنما يتبعون آهواءهم ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) [ القصص : ٠٥١‏ ]. 

وقال تعالى في وصف الكفار : ( إن يتبعون إلا الظن 
وا هوك الاشي ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ النجم : 
و ای واا ات يي ور الف 
ويصد عن الحق » كما قال تعالى : ( ولا تتبع الهوى فيضلك 
غ ا 0ض 

فاحذروا رحمكم الله » من اتباع الهوى ٠‏ والإعراض عن 
الهدى .» وعليكم بالتمسك بالحق » والدعوة إليه > والحذر 

as 


ممن خالفه » لتفوزوا بخيرى الدنيا والاخرة. 

الأمر الثالث : إقامة الصلوات الخمس › والمحافظة 
عليها في الجماعة » فإنها أهم الواجبات » وأعظمها بعد 
ا »> وهی عمود ا وميزان الأعمال فمن حفظها 
فقد حوظ ده وف رها فازفى الإسلام » فما أعظم 

فعلیکم رحمکم الله بالمحافظة عليها » والتواصى بذلك › 
والاانکار على من تخلف عنها وهجره »› لان ذلك من التعاون 
على البر والتقوى » وقد صح عن النبي ئي > أنه قال : 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ). 

وقال یه : « من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فإن لم 
اتان 

الآمر الراع : يجب على كل دذكر وائى من المسلمين 
إحصاء ما لديه من المال وضطه » وإخراج زکاته » کلما حال 
عليه الحول » إذا بلغ ضا د وکل ي ا 
غاچ ا وارك له اا وطهره وزکاأه. 

ومتى بخل بالزكاة »> وتهاون بأمرها »> غضب الله عليه › 


0 


ونزع بركة ماله »> وسلط عليه أسباب التعلق » والإنفاق في غير 
الحق ٠‏ وعدبه به يوم القامة. 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [التوبة : ٣٤١‏ ] 
وکل مال لا تؤدی زکاته فهو کنز يیعذب به صاحبه يوم 
القيامة » أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

الأمر الخامس : يجب على كل مسلم : أن يهتم بأمر الله 
ويعظم حرماته › ويتفكر فيما خلتق لأجله وا ن ویحاست 
فرح للل وحمد الله عله » وجا ا وال حدره من 
ال والعجب وتز كيه ار 
E‏ عليه » بادر الف التوبة الصادقة » والندم » والاستقامة 
على امر الله » والاكتار من اکر ٤‏ والااستغفار › والضراعة 
ألا سخاة .وعو اله اتون عن شالف الذنو تام وال فى 
اساج ال را 
ونجاته » ي الا والاخرة ؛ و می غفل عن رة وسار وراء 
هواه وشهوته » وأعرض عن الاستعداد لاخرته »> فذلك عنوان 
هلاکه › ودلیل خسرانه. 

E E e e E 
فسوف یجد ما یحزن باله » ویشغله بنفسه عن غیره » ویوجب‎ 


Ta 


و اکر ی ا و الو وال 
وهده المحاسة ¢ وهدذا الذل وا کار لین يدي الله ¢ هر 
سبب السعادة والفلاح » والعز في الدنيا والاخرة. 


وليعلم کل مسلم : أن کل ما حصل له من صحه » 
ونعمه » وجاه رفیع وحصب »› ورخاء » فهو من فضل الله 
وإحسانه ¢ وکل ما اض s‏ مر ص ا مه ¢ أو فقر 8 
جذب » ا ندمل تعدو » او عبر E‏ من المصائی فهو 


فجميع ما في الدنيا والاخرة » من العذاب والألم » 
وأسبابها > فسببها معصية الله > ومخالفة أمره > والتهاون 
بحقه » كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
اک اع کر اااي ااه ونل ال 
( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) » [ الروم : ٤١‏ ] 


فاتقوا الله عباد الله » وعظموا آمره ونهيه » وبادروا بالتوبة 
إل من جميع دنوبکم » واعتمدوا عليه وحده » وتوکلوا 
عليه » فإنه خالق الخلق » ورازقهم » ونواصيهم بيده 
ا ا لا يملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعا» ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا. 


وقدموا رحمکم الله » حق ربكم » و رسوله » على 
۷ 


وتاغوا عن الك> و احا ان ااي واوا و رة 
وا اة 

واوا غل ار وة واا ع ابا 
السفهاء »> وآلزموهم بما أمر الله > وأحبوا في الله > وأبغضوا 
فى الله »> ووالوا أولياء الله »> وعادوا أعداء الله > واصبروا› 
E E‏ 
والشرف » والمنازل العالية في جنات النعيم. 

والله المسؤول : أن يوفقنا وإياكم ا رض وان 
يصلح قلوب الجميع » ويعمرها بخشيته ومحبته »> والنصح له 
ولعباده »> وأن يعيذنا وإياكم من شرور انفسنا» وسيئات 
اعلا وان يوفق إمامنا » وولي عهده » وجميع ا 
وسائر ولاة المسلمين لما يرضيه »> وآن ينصر بهم الحق › 
ويخذل بهم الباطل » وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن › إنه 
ولي ذلك والقادر عليه › والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته › 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . في رجب سنة 


۳۷۱ هھ. 
وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حماد العمر › في معنی : 
( السعادة ). 


لهذا فأنتم يا حملة لواء الأب عن دين الله » ا 
العظيم السعداء في الدنيا »> فليست السعادة في المنصب > أو 
الجاه المغتصب أ ا ملك الواد تة ¢ بل إن أو لئك 


€۸ 


اللاهثين وراء الدنيا > رغم ما نالوا منها » أشقى الناس فيها. 
وأنتم ترونهم قد شغلوا عن عبادة الله »> وشغلوا 
ملاطفة آهليهم وأولادهم › وشغلوا بالمجاملة والنفاق » هذا 
بخافون منه » وهذڏا يرجون » وشغلوا عن نومهم بالوساوس 
والظنون » والتحسر على فرطاتهم الدنيوية »> وشغلوا عن أكل 
لقمة العيش وحمد الله عليها » بالشبع الجهنمي الذي تصطلي 

ناره في قلوبهم. 

ما انتم يا دعاة الحق : : ففي سعادة » لو داقها هؤلاء 
السذح » لجالدوكم عليها بالسيوف » تلك هي سعادة 
المققين » الذين إذا أضام شرا جروا > وقيدوه 
بطاعة الله » واجتناب نواهيه > وإن أصابتهم ضراء صبروا› 
وحمدوا الله الذي جعل البلاء للمؤمنين » كفارة لذنوبهم. 

ومع هذا فهم قانعون بما رزقهم الله »> لأنهم يعلمون أن 
حلال الدنيا حساب » وحرامها عقاب » ولأنهم اتخذوا من 
رسول الله قدوة » حين قال لما خير في تسيير الأبطح ذها : 
« اللهم اجعل قوت ال محمد كفافا ». 

ولأنهم يعلمون : أن الذين اتاهم الله مالا من الصحابة › 
ابتغوا فيه الدار الاخرة »> فبذلوه في سبيل الله »> ومسحوا به 
دموع البائسين » ومع قناعتهم هذه » فإنهم يمشون على نور 
من ربهم ينير قلوبهم » وينير الطريق أمامهم . 

يعبدون الله على بصيرة وعلم › ويأمرون على 
وعلم » ويقولون كلمة الحق عند كل أحد» لا تأخذهم في الله 


۲۹/۵/۱۰ الدرر السنية ج/‎ C۹ 


لومة لائم > فلا يراؤون اا ولا یرجول ادا أو يخافونه » . 
إلا الله ؛ لاأنهم يؤمنون بالله » وأنه النافع الضار. 
ومع هذا: فهم راضون عن أنفسهم ٠‏ لحسن صنيعها ؛ 
اتخد ‏ من السجن خلوة ا فیها ربه »> ومن نفی. اتخد من 
منفاه دار سياحة ودعوة »> ومن فتل مات على الشهادة التي 
تمناها المؤمنون بلقاء الله قل القدم » فهذه هي صفات 
و سعداء الدنا والاشرة: ) 

فالی معين تلك السعادة یا دعاة الحقى تسابقوا > ومن 
سبيلها تضلعوا › فلستم فى دار خلد» وإنما دار الخلد 
تنتظركم » فاستعدوا لها بزادها زاد المتقين ؛ انتهى . 

فيما ينبغي أن يتخلقوا به من الزهد فى الدنيا » والتقليل 
منها » والقناعة في الملابس والماكل والمساكن » وإتباع القول 
بالفعل » في النفس والآهل » والاقتداء بالسلف CC‏ 
- ورسول رت العالمين > ا ٢‏ هو الأسوة :الذي يجب التأسي 
E E n‏ 


ف ي ا 
الديباج › فقال e‏ ار کی ن ااا فد ا 
الأاخرة». 

ا القد سمعت رسول الله کل یقول i:‏ 


ES 


نفسي بيده » ما أصبح عند ال محمد صاع بر » ولا صاع 
تمر » وقالت عائشة رضى الله عنها : توفى رسول الله ية › 
ودرعه مرهونه عند ود ادش اا ا 
وکانت ححره من جرید النخل » وقال فی مسجده : 
( ولکن عریشاً کعریش موسی » وقال : « کل بناء وبال على 
صاحبه إلا ما لا بد له منه ). ) . 
وقال في أشر اط الساعة CIE‏ الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وقد وقع ما أخبر به بياة. 
وفي هذا العصر لما ساحوا في بلاد الخارج » شابهوهم 
في التطاول في البنيان » فنسأل الله أن. يوفقنا ھچ الل 
ا فد معد ارعان ٠‏ > کا 
ولنضرب لك مثلاً بشيخناء الشيخ : عبدالله بن 
ف الف ال ا ذلك الفيخ الجلل اليور > الورع > 
الزاهد » كبير العقل › سع الرآي العفيف » الدي ا 
عفته مع کرمه › وتلق وأهل E ST e‏ 
فلا حة وأاسعة. | 
وکلما تراکم عليه الدیں » باع عقارا و و 
فباع « المحطة » من أكبر عقارات باطن الرياض » ثم باع النخل 
المعروف › المسمى بنخل ابن إبراهيم » ثم 8 « سلطانه » 
على ابن ثاني » فأوقفها على طلبة العلم. ) 
ولما استدان من الجويغي بأربعمائة ريال e‏ " 
ال ي ا ال ا 


٥١ 


حمد بن فارس› وکات ابل ت المال» فرآی وصول الکتات 
بقلم الشيخ عبد الله » ومشموع بتمرة › فهتحه » ٿم جاء به 
إلى الملك عبد العزيز. 

وأنا موجود ؟! فقال الشيخ عبد الله : تدخل على الله ثم تدخحل 
عى ا اا عل وت ا غل و وکن 
لا يبتذل العلم ؛ ويأتي إليه الملك في مهماته » وقد يأتيه فى 
حالة التعليم فلا يقطع الدرس والعلم وطلبته. 


حرا عل الجاع ا ا ا 


وکان الشيخ حمد بن فارس س وهو الذي يلي تت 
المال ‏ يجلس لطلبة العلم بعد صلاة الفجر » في مسجد 
الشيخ عبد الله » الذي كان يجلس فيه للتعليم > وكان الملك 
يرسل رجاله للشیخ حمد بن فارس » يستحثونه لقضاء حاجات 
من يسافر » فلا يقطع الدرس » لمكانة العلم عند أولئك » 
وهذه أمثلة ذكرتها » ليقتدى بأولئك العلماء الأفاضل > ولا 
أطيل بغيرها. 

وكان الحسن البصري رحمه الله » و ق 
قوم أهلكتهم الأماني » حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» 
ويقول أحدهم : إني لأحسن الظن بربي » وقد كذب » فإنه لو 

ا 


اخسن الظن رده لأحسن العمل على الطريق المستقيم. 

كما أشار إليه قوله تعالى : (وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربکم اراک فأصبحتم من الخاسرين ) [ فصلت : ۳ ] قال 
عمرو بن العاص : ما أبعد هديكم من هدي نبيکم ميه » إِنه 
كان أزهد الناس في الدنيا »> وأنتم أرغب الناس فيها ؟ خرّجه 
إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد » أو قال 
نسيه ؛ فقال الشيخ : هكذا من خان الله ورسوله في مسائل 
العلم » فإن هذا من الهوى. 

يعني : أن ينزع منه » فلا يفهمه › ولا بيخفظ .سنت 
ارتکاب هواه »> وتأویله على ما يهواه ؛ لأن القلوب المتعلقة 
بالشهوات محجوبة عن الله »> بقدر تعلقها بها. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا » وطمأنينته › 
ل a‏ ا ا س ا 
وهلاکه » ولا یجتمع هذان _ أعنى : الرضى بالدنيا »> والغفلة 
غ انات ال اا ف فلت من ا ف الماد ود .ت خو 
لقاء رب العباد. 

وإذا تأملت أحوال الناس »> وجدت هذا الضرب »> هو 
الغالب على الناس » وهم عمار الدنيا ؛ وأقل الناس عدداء 
ل E‏ ولهم شان › علمه عير علومهم › وإرادته عیبر 

0۳ 


إراداتهم > وطريقه غير طريقهم > فهو في واد > وهم في واد. 

CO CT E 
الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون » أولئك‎ 
NT RT ET TE مأواهم‎ 

وقال بعض السلف : نظر أهل المعاصي » لا يجاوز 
اوی کرای ولا بظرون الى س غااها > رالخاقر 
اضر لار ر مار رة م ات اة 
والمذمومة. | 

فيرى المنهيات كطعام لدی ا 
فکلما دعته لذته إلى تناوله › a‏ 
الأوامر كدواء كريه المذاق » مفض إلى العافية والشفاء › و 
نهاه كراهة مذاقه عن تناوله » أمره نفعه وحلاوة عاقبته بالشفاء 
والعافية » بالصبر على ذلك ؛ فالله المستعان . انتهى . 
وقال شيخ الإسلام : ۰ و ا ع 
المسلمين > من أعظم الظلم › وكذلك أهل لعل 
الذين ایحفظون على ألافة الكتاب * صورة ومعنی » مع 
أن حفظ ذلك راجت عار الأب OB‏ 

ومنه ما يجب على أعيانهم » وهو علم العين الذي يجب 

و E yS‏ 
على آهل العلم الذين رأسوا فيه » أو رزقوا عليه » أعظم من 
وجوبه على غيرهم » لأنه واجب بالشرع عموما. 

وفد يتعين عليهم › لقدرتهم عليه وعجز غيرهم › 

٤ 


ویدخحل 2 القدرة استغداد العقل وسايقة الطلب » ومعرفة 
الاح وتار الادلة المتعددة › داشح له عما يشخل به 
غیرهم. 
ولهذا. الله دن الشروع في العلم والجهاد 8 
وعلم الجهاد » له إضاعته » لقول لني غ ' ( من قرا 
القران نم دسىه » ا الله وهو أجذم رواه أ داود. ) 
وقال : «عرضت علي أعمال آمتي حسنها وسيئها › 
ت في مساوىء أعمالها : الرجل يؤتيه الله اية من القران › 
ئم ینام عنها حتی ینساها ‏ وقال e‏ 
فليس منا » رواه مسلم . ) 
الشروع في 2 الجهاد » فان المسلمين | ادا 
چ 


ولذا قال لني اة TT O‏ ا أن 
ينزعها حتی يحکم الله بینه وبين عدوه ». 


لصاون للعلم › عليهم للأمة خفظ: علا 
یغه » بادا لم یتوم علم الین » أو شیموا حن ۲ 5 
اد ا ا > ا کل( 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 


00 


لاس في الكتات اولك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) 
[ البقرة : ٠١۹‏ ]. 
) فإن ضرر كتمانهم يتعدى إلى البهائم وغيرها » فيلعنهم 
اللاعنون حتى البهائم » كما أن معلم الخير يصلي عليه الله 
وملائکته » ويستغفر له کل شيء حتی الحيتان في جوف 
البحر » والطير في جو السماء. 

وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم » وكذلك 
إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم »> وتصرف 
القلوب عن اتباعهم » وتقتضي متابعة الناس لهم فيها » هي 
من أعظم الظلم »> ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما 
لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. 

لأن إظهار غير العالم » وإن كان فيه نوع ضرر » فليس 
هو مثل العالم في الضرر » الذي يمنع ظهور الحق » ويوجب 
ظهور الباطل > فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع » بمنزلة 
إعراض المقاتلة عن الجهاد ؛ ودفع العدو » ليس هو مثل 
إعراض احاد المقاتلة > لما في ذلك من الضرر العظيم على 
المسلمين. 
فترك آهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد › 
وترك آهل القتال للقتال الواجب عليهم » كترك آهل العلم 
للتبليغ الواجب عليهم » لأنهما ذنب عظيم » وليس هو مثل 
ترك ما تحتاح الأمة إليه مما هو مفوض إليهم. 

فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى 
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مستحقه » وما يظهرونه من البدع والمعاصي » التي تمنع قبول 
قولهم » وتدعو النفوس إلى موافقتهم » وتمنعهم وعير هم 2 
إظهار الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » أشد ضررا 
للأمة » وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك. 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن 
الجندي وفشله » وتركه للجهاد » ومعاونته للعدو » أكثر مما 
تستعظمه من غيره » بخلاف فسوق الجندېي وظلمه وفاحشته › 
وبخلاف قعود العالم عن الجهاد لال 

ومثل ذلك: ولاة الأمور كل بحسبه »> من الوالى › 
والقاضي ؛ فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح 
الأمة » أو فعل ضد ذلك » من العدوان عليهم » يستعظم أعظم 
مما يستعظم ذنب يخص أحدهم . انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

دير ها أن تدر ها قله وف اة ي علا 
O RT ET‏ 
ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ؛ فكلما قالت آقوالهم للناس 
هلموا › قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم › فلو کان ما دعوا إليه 
حقا » كانوا أول المستجيبين له »> فهم في الصورة أولياء › 
وفي الحقيقة قطاع طريق. 

وقال الشيخ : لاله ت خد ت حم 
EET‏ 
)١(‏ وقد نشر في مجلة راية الإسلام في محرم سنة ۱۳۸١‏ ه. 

0۷ 


الدعوة إلى الله طريقة الرسل 

قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحىسىنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) [ النحل : ٠٠١‏ ] هذا مر ) 
من الله جل شأنه لنبيه محمد ييه » بالدعوة » وهو أمر للأمة. 

رفك ارال سراق ان ن الاي كا ال ا 
N Eg EAS Os‏ 
کی ھی ای ی کی ن ی ر کی 
ENC ey‏ 

وقد بات هذا السبيل بالوحي الإلهي » فأوضح قواعد 
الدين الاعتقادية والعملية »> فما قام دين من الأديان» ولا 
ملفا ن لاا و ت ا ق ا 
الدقوة اله ولا تذاغت اركان مله غد فاه ولا اكت 
فل شريعة بعد إحكامها » ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع 
أعلامها » إلا وسببه ترك الدعوة. ) 
يا بها العلماء وحماة الدين : ما لنا نرى الحق بدت 
ا ون واا ا ت 
بالدعوة » ويعم انتشارها ؟!. ۰ 

إن الإسلام بدأ يضعف » منذ اقتنع أهله بالترف والنعيم > 
وآهملوا العناية بالدعوة إليه › فوالله لو بقي للعلماء سور من 
الغبرة ة على دينهم › E TT‏ > للاإرشاد والدعوة. 

فإن الأمة الإإسلامية فى لا ا .قات انعو آل 
و مبينة للأمم ا شارحة حكمه » موضحة 
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محاسنه » فقد أعطيت أمثل التعاليم > وهديت إلى صراط 
مستقيم › E CET‏ سلطانها» وا 
وأخضعت من سواها لأوامر القران ونواهیه. 

م مال ال حرفت فانحرفت » وتمزقت ا 
اجتمعت ؛ حرمت التعاليم الحقة > واشتبه عليها الباطل 
بالحق » وتبعت السبل » فتفرقت بها عن سبيل الحق ٠‏ 
- فأصبحت اليوم شيعا متفرقة ؛ لما أضاعت من الحق والدعوة 
إليه ضاعت وهانت » وصارت غثاء كغثاء السيل . 

وقال أيضاً »> رحمه الله : من واقعنا اليوم؟ ٠‏ 

ن E‏ 
الويلات والمصائب > التي دت إلى ضعف الإسلام » وخفة 
هش اريه دعل الاي ان ر ا عل ر ا عل 
أفكارهم « وتدفق عليهم سيل المدينة الجارف . 

فاستقبلوا ذلك البلاء العظيم » بسرور وري ال ¢ 
وبادروا في إتقانه » وذهلوا عن کل شيء سوا فکأنھم في 
سكرة من آمرهم. 

E N a 
» الأرض ومغاربها »> يحس بالخطر المحدق به » وبدينه‎ 
› وبأمته » والکثیر منهم › والأكثر »> يتأفف من الحالة الراهنة‎ 
ويظهر التضجر » ويبدي التأثر والانفعال » غير أن هذا لا يكفي‎ 


)١(‏ وقد نشر في مجلة راية الإأسلام في ذي الحجة سنة ٠۳۸١‏ ه. 
0۹ 


لتلافي الأخطار المحدقة بالإسلام »> وهي في نمو وازدياد » بل 
لا بد لدفع ذلك من اجتماعات إسلامية صادقة » لتدارك ما 
فات » وإصلاح ما فسد » وإقامة ما اعوح. 

إن الأمة الإسلامية » لا تكون ذات كيان » إلا بالاجتماع 
والتناصر » على جلب ما ينفعها » ودفع ما يضرّها » في آمر 
دينها ودنياها ؛ وكما قال تعالى : (وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : ۲ ]. 

وا وت ن الشرع الإسلامي › شرع هذا الأمر ولم 
يهمله » فأمر باجتماعات يومية » تنعقد في اليوم والليلة خمس 
مرات » في صلاهة الجماعة » يؤدونها منتظمين صفوفا » جنبا 
إلى جنب خلف إمامهم » يكبرون إذا كبر » ويركعون إذدا 
رکع » فاجتماع آبدانهم على هذه الكيفية مؤذن باجتماع قلوبهم 
على دينهم اعتقادا وعملا. 

ثم فرض الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع في 
الاسبوع مرة لأداء صلاة الجمعة » ياتي الشخص فيصلي لربه 
خاشعا E‏ يسمع يسمع الموعظة ا بالمعروف » ومکارم 
الآخلاق » الصالحة للدين والدنيا > ويجدد العهد بإخوانه 
المسلمين > من أهل تلك البلدة » يعطلون لهذا الاجتماع 
مساجدهم › وكذلك في العيدين . 

ثم شرع اجتماعا آکبر من الذي قبله »> فأوجب الحجح 
ا ا سا ا لیے ما فکان حح البيت 
هو اجتماع الأمة في كل سنة بمكة » يجتمع فيه رجال الأمة 
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الإإسلامية »> ونساؤها من كل حدب وصوب. 

يفدون إليه مشاة وركبانا » برا وبحرا وجواً » حيث 
يجتمعون في بلد الله الحرا م » وفي مهد الإسلام » وموطن 
إسماعيل » ومثابة إبراهيم الخليل » ليؤدوا مناسك الحج » جريا 
ا ی ر ی ا ا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ونعمة الإسلام. 

وليتعاونوا فيتالفوا » فيعرف بعضهم أحوال بعض »› 
فيتعاونون على إصلاح العوج » وتقويم الأود يضمهم موقف 
وأاحد » لا يتميز فيهم فقير عن غني » ولا صعلوك عن ملك › 
لابسي ااه بادية رؤوسهم في زي واحد› 
لا يتفاضلون » لا ميزة للمرء على غيره إلا بالعمل الصالح › 
يعتقد كل منهم أن أفضل رادع للنفس هو الدين » يسمعون 
الخطب المؤثرة > والمواعظ النافعة > والدعوة إلى الإسلام 
بذکر محاسنه وفضائله وإيضاح حکمه . 

٠‏ ثم ينصرفون إلى ديارهم > كل يقصد جهته » وقد امتلاً 
ا وسرورا بما سمع وعلم » ويذكر لأهله وقومه حال إخوانه 
المسلمين ٠‏ > وقد تعرف خبرهم » وما هم عليه من خير أو 
شر » ويتحدث بين آقوامه ما يحسن أن يقوموا به » من 
الخدمات اللائقة لذلك » من التعاون » والتكاتف » والتوادد › 
فيبعث في نفوسهم حب إقامة العدل والدين. 

وإني أدعو الله جلت قدرته أن يوفق هذه الأمة لما يصلح 
شؤونها » ويقوّم اعوجاجهاء ويسلك بها الصراط السوي › 
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والطريق الأمثل » وأن يكون اهتمامها بأمر' دينها الصحيح › 

دين الإسلام دين الفطرة دين الرقي » دين العدالة » دين 

المدنية الفاضلة > دين العمل » دين الاجتماع > دين التوادد »› 
والتناصح › والتحابب. 

دين رفع آلوية العلم والصنائع eT‏ > غير قاصر على 

أحكام العبادات والمعاملات » بل شامل لجميع منافع العباد 

ومصالحهم › على مر السنن .وتعاقت الدهور الى آن تقوم 

الساعة » والله الموفق والهادي إلى سواء لیل »> آاه. 

ال الثاني :. 

و E‏ ضعف العلم وال سلام ْ e‏ بعضص 
الا في. الأفار المخاورة: وغالبهم يتمتع بالملاهي 
وغيرها » وإدا قدموا علينا في هذا العصر. تلقيناهم بالتر حیب 
والإكرام » وبعض السفلة ترغب نفوسهم فيما وصل إليه 
أولئك › زغبة في الحرية العربية »› E‏ 


وفعل ما نهی عنه. 

ولذلك افیمارت بعض النفوس ٠‏ إلى استقداء معلمین 
منهم » من ذكور وإناث كما يأتي ؛ وكنا في. عصر الشيخ 
عبد الله » إذا قدم المسافر من تلك الأمصار لتجارة أو غيرها 
يهجر حتى يظهر التوبة. 


ت ر ا د 
إذا قدم »> يغمس بعد صلاة الجمعة في ثيابه » في ماء 


الطهارة › ليمتنع من الش إليهم هو وعيره ؟ وقد دکر آهل 
21۲ 


ا السفر إلى بلاد المشركين ‏ ومنهم من أفرده. 
بالتأليف ‏ ووجوب الهجرة A‏ ا 
وإليك رسالة الشيخ : TT‏ قد 
TEE‏ | 
. ا اله لزالز 


الحمد لله القائل : ( ولا تركنوا إلى الذين ات 
النار) [ هود : ۱١١‏ ] والصلاة والسلام غل ا اا 
للمتافقين والمشركين سيف الق البثار 6 :وغلى اله وأصحابه 
المهاجرين منهم والأنصار » الذين نعتهم الله بأنهم : رحماء 
بينهم أشداء على الكفار » وعلى من اتبعهم بإحسان» ومن 
على هذا الدين سار 

اع غ رحمني الله ك أن آكثر التاس 
هذا الزمان » نبذوا كتاب الله » وسنة نبيه ية وراءهم را « 
وزهدوا فيما فيهما » من العلم النافع والعمل به > حتى صار 
الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صار» وذلك لالتفات 
غالب الخلق لأمر الذنيا وإصلاحها » ولو بفساد .الدين وذهابه. 

ونسوا دينهم الصحيح المقرر بكتاب الله. > وعلى لسان 
نبيه محمد ى » :فعميت البصائر » واستحكمت غربة الدين › 
وعمت. المت > وانتشرت :> حتی e‏ ا E‏ 


(۱) وهي : «(الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دینه) طبعت. IF‏ 
الأولى في سنة ۱۳۷٣۳‏ ه. 


E 


Eg 


وکانوا ع ج ولهم ع ومنهم . 
متعلمين › وفي التجارة وسائر المعاملات معاملین › وفي 
وشرابهم اکلین ن # مۇانسين 

وحصل بهذا الاختلاط فساد الاعتقاد » وفساد الأخلاق › 
إلى المقي بأوطانهم » من بأدية وحاضرة › بتلقی أولادهم 
وآقربائهم › المتلبسين بالمشركين » الموالين لهم » بإكرامهم 
و دحسین أعمالهم › والذب عنهم . 

والحامل على هذا للجميع : الجهل بدین الإسلام » ومحبة 
الدنيا» والافتتان بها » وتقديمها على ما يرضي الله » ونسوا اَن 
الرزق والأجل و فما دام الأجل ق فالرزق u‏ ( ومن 
اه بل له رحا > ورز نه من خیت ١‏ بحت ون کل 
على الله فهو حسبه ) » [ الطلاق : ۲ »" ]. 

وفي حديث : ١‏ إذا عظمت آمتي الدنيا نزعت منها هيبة 
الإسلام » وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر› 
حرمت برکه الوحي › ودا تسانت. سفظطت من عين الله ) 
وقال 5ة : J).‏ صلاح ول هذه إلا بالزهد واليقين > وهلاك 
اها بالېخل والأمل » وقال 2 على الناس زمان »› 

٤ 


لا يبالي المرء ما اك من الحلا آم من الحرام » رواه 

او حی الله إلى داود عليه السلام ( يا داود: ا اندر 
أصحابك آکل الات فإن القلوب المتعلقة بشهوات 
الكنا. عقولها عني محجوبة › وإن أهون ما أصنع بالعبد من 
عبيدي » ادا N‏ من شهواته › أن آحرمه من طاعتي» . 

والله يقول : فقن الناس من يقول رینا اتنا فی الكا 
وما له في الاخرة من خلاق ) [ البقرة I UES‏ کال 
یرید حرث الدنيا اا ا کے ا سن ا 
لوو °[ ( ف کال یرید العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا) » 
[ الااسراء : 1۸ [« ( بل تؤترول الحباة الا والاخرة حر 
واش ا اغا 2 

والآيات » والأحاديث في ذم الدنيا والمشتغلين بها أكثر 
حبها فى القلوب › وحصل بسببها ما يسخط علام الغيوب. 

أيها المسلمون : الدنيا لاتدوم نعمتها» ولا يستمر 
ا ور ر ووا ا ن 

أما المؤمن الحقيقى » فهى مطيته إلى الاخرة › إن أتته 

شكر الله عليها » وإن أصابته ضراء صبر لهاء يأمر 
بالمعروف ويسارع إليه »> وينهى عن المنكر ولا يقربه › 


٠٠ /م/٠١/ج الدرر السنية‎ ٤٥ 


لا يداهن العصاة والفاسقين » ولا يجامل الرؤساء والأعيان بما 
E‏ 

غا ا الست اله ا ات الان ية ار 
ماله أو ولده » وإنما المصيبة العظيمة » والكسر الذي 
لا ينجبر » أن يصاب الإنسان بدينه »> فيحل الشك محل 
اليقين » فيرى الباطلِ nc E‏ 
منکرا والمنكر معروفا. 

ايها ١‏ لمسلمون : لا يفتننكم الذين كفروا عن دينكم 
بعرض من الدنيا فتصبحوا خاسرين ؛ الله » الله » في حفظ 
دينكم والعمل بتعاليمه » فإنه من يبتغ غير الإسلام دينا فلن 

أيها المسلمون : ليس الإسلام مقصوراً على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج » ولكنه ذلك » والكف عن 
محارم الله » ومحبة أولياء الله > ومعاداة أعداء الله » والبعد 
عنهم » وإنكار ما هم عليه » وعدم مخالطتهم » وترك 
مشابهتهم وتقليدهم » إلى غير ذلك من حقوق الإسلام 
وشروطه ولوازمه. 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني > ولکن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال ؛ أكثر الناس يقولون امنا باللّه ( وما 
رمن ادغو نآك والدين اموا وما بغرن إل 
أنفسهم وما يشعرون » في قلوبهم مرض ) [ البقرة 
1١‏ بحب الشهوات وأكل الحرام. 


٦ 


( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع 
لقولهم ) [ المنافقون : [٤‏ لكنهم عن الحق معرضول > 
ولأهله معادون مبخضون › ولأعداء الله محبون موالون. 

والحقيقة : أن من خالف مر القران ولهمه »> م يؤمن 
به » شاء ام ابی » ومن لم يتبع شريعة محمد 4ة لم يصدقه › 

والمصيبة العظيمة : أن حرمات الله قد انتهكت ٠‏ 
والفسوف قد الس ن ال ويحاول اخواں الان 
لما یری ا من رار“ و تحب على موت ال 
وظهور البدع » ولا شك أن هذا علامة موت القلوب. 

رحم الله ابن عقيل حيث يقول في زمانه : من عجيب ما 
نقدت من آأحوال الناس » كثرة ما ناحوا على خراب الديار › 
وموت الأقارتب اسه والتحسر على الأرزاق » ودم 
ال وأهله » وذكر نكد العيش فيه. 

وقد 5 من انهدام الإسلام » و تشعب الأديان » وموت 
ال وظهور البدع › وارتکاتب المعاصي › وتعصي الأعمار 
) فلا آجد منهم من ناح على دینه » ولا بکی على ما فرط 
عو ول اس عل ادود وآ ا سا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان »> وعظم الدنيا في عيونهم > ضد ما 


1۷ 


كان عليه السلف الصالح »> يرضون بالبلاغ من الدنيا» 
وينوحون على الدين > اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

ہا أعرض الاش غ تحکيم اتةه وال 
والمحاكمة إليهما > واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى 
الاراء والقياس » والاستحسان › وأقوال الشيوخ > عرض لهم 
عند ذلك فساد في فطرهم › وظلمة في قلوبهم › وکدر في 
أفهامهم › ومحق في عقولهم > عمتهم هذه هور وات 
عليهم » حتى ربا فيها الصغير وهرم عليها الكبير » فلم يروها 
کا 

فجاءتهم دولة أخرى » أقامت فيها البدع مكان السنن » 
والنفس مكان العقل » والهوى مقام الرشد »> والضلال : مقام 
الهدى » والمنكر مقام المعروف » والجهل مقام العلم» 
والرياء مقام الإخلاص » والباطل مقام الحق » والكذب مقام 
الصدق » والمداهنة مقام النصيحة » والظلم مقام العدل » 
فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور» وأهلها هم المشار 
إليهم »> وكانت قبل ذلك لأضدادها» وكان أهلها هم المشار 
إليهم » إلى أن قال رحمه الله : 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء »> وظهر الفساد فى البر 
الجر فن ل اا ٠‏ ره ال ات رات ا ت 
) وو اع الوخرش٠‏ وارك ااا ج فن الا وک 
ضوء النهار » وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة > والأفعال 


1۸ 


الفظيعة » وشكى الكرام الكاتبون » والمعقبات إلى ربهم من 
كثرة الفواحش » وغلبة المنكرات والقبائح. 

رها وة مار اا ا اة عا و 
بليل بلاء قد ادلهم ظلامه » فاعزلوا عن طريق هذا السبيل › 
بتوبة نصوح » ما دامت التوبة ممكنة » وبابها مفتوح » وكأنكم 
بالباب وقد أغلق » وبالجناب وقد علق ( وسيعلم الذين ظلموا 
آي مل لو 1ال 2 7۷ 


وقال رحمه الله 1 


علماء السوء جلسوا على باب الجنة » يدعون إليها 
الناس بأقوالهم » ويدعونهم إلى النار بأفعالهم »> فكلما قالوا 
للناس هلموا» قالت أفعالهم لاتسمعوا منهم » فهم في 
الصورة أدلاء »> وفي الحقرقة قطاع طريق › | ه. 

فكيف لو رأى ابن القيم رحمه الله هذا الزمان » الذي 
انهدم فيه جانب الحق » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
لھک کے غات الان اعا الت اال و 
الفاسد » وتكلم بملء شدقيه بلا خفية » وسكت المحق > قإن 
تكلم › فة و ا وااحكس اور وات 
الأحوال » وكثر العلم وقل العمل » وتعلم العلم للدنيا. 

واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة › والأعمال 
الل م وا التو وها 
وخلاعة » وفجور » وزنا » ولواط » وشرب مسكرات » وترك 
للصلوات » ومروق من الدين › والأداب العربية بكل الكلمة › 

۹ 


لا خوف من الله ولا حياء من خلقه. 


همهم القيل والققال » والعكوف على الات للم 

» المحرمة » وأكل أموال الناس بالباطل » والربا‎ a 
وآنواع الحيل المحرمة » والتفاخر في اک اعدم‎ 
والمباهاة في البنيان والأثاث » وصار الحب للدنيا »> والبغخض‎ 
والمعاداة عليها.‎ Ty » لها‎ 

فهم كما قال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة 
المنافقين في كتاب الله عز وجل » شرابين للقهوات « أي 
ا ی ااا ا 
العتمات”" مفرطين في الغدوات » تاركين للجماعات. 

ومن صفتهم : يقرؤونل القران » وهم بين کافر به وفاجر 
يتأكل به ؛ وفي حديث لأبي سعيد : ET‏ 
القران لا يعدو تراقيهم » وفي ایت ا « وأما القران فيتعلمه 
المنافق فيجادل به المؤمنين » كما هو الواقع »› فهذه والله 
صفات غالب أهل زماننا هذا. 

ورحم الله ابن القيم حيث قال : الزنادقة قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل » وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله › 
وهؤلاء هم المنافقون » وهم في الدرك الأسفل من النار. 

وذکر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل 
هذا الزمان » فراجعه في كتابه «طريق الهجرتين » وباب 


)١(‏ هى : العشاء والفجر. 


۷۹ 


السعادتين» في الطبقة الا عر کو لك اا 
ا وما أخلوا به وصيعوه »> . من تعاليم دینهم › و 

وهلاك الاکن بانغماسهم الت المحرمة › 
وموالاتهم اغا الله ورسوله « وتركهم الصلاة ال ھی ع3 
) الإسلام »› وال يصلول منهم يؤخرونها عن آوقاتها. 

وتأمل ذلك تنحدهہ غ الفرى والاقضان 1 والبوادي› 
قلوبهم وبصائرهم » وعن الشر يحذرون » وبالأدلة يرشدون › 
وعلى الأذى في الله يصبرون. 

وهذا مصداق قوله يل : (١‏ لا تزال طائفة من أمتى على 
الحقى منصوره › لا يضرهم من خذلهم › ولا من خالفهم › 
حتى يأتي أمر الله » لكنهم قليل. 

واا وان ك ا فن آهل خا ا ا0 وتاضر الك 
واللسان » لكن لما رأيت ما عم وطم › eR EST‏ 
عن ف الإسلام وموالاتهم لعبدة لاان وأعداء 
NG Iai‏ 
ال 
کلام RR‏ المقتدى بهم › نبذة يسيرة في بيان تحريم 
مخالطة ا ووجوبتب الىعد عنهم › وحكم التولي 
الوا وار الى اع > وها جه عل ن انط 

۷١ 


إلى العمل مع الشركات الأجنبية »> لتكون تذكرة للمؤمنين › 
وحجة على المعاندين > وسميتها : «الهدية الثمينة »> فيما 
يیحفظ به المرء دینه ». 

والله أسأال التوفيق وحسن النية > وأن يدفع عنا وعن 
عموم المسلمين كل بلية ورزية » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

فقول : 

قال العلماء : إن الله حرم على المؤمنين في كتابه » 
وعلى لسان نبيه ورسوله محمد بيه أن يوالوا المشركين › 
ويظهروا م المودة »> ولو بأدنى شيء من أنواع الانبساط » 
وتوعدهم بأعظم وعيد » وزجرهم بأکبر زجر وتهدید » كما في 
الايات التي تسمعها الان من كلام الله المحكم المبين. 

أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم : ( لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء ) ] ال عمران : ۲۸ ] ( يا آيها الذين 
اا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) 
[ المائدة : ٥۷‏ ]. 

(بر الاين بان ا عدا الما الذين خرن 
الكافرين أولياء الف ان عندهم العزة فإن 
العزة لله NEU CE TS‏ 
لا تتخذوا الكافرينِ أولياء ا او ن 


تجعلوا لله عليكم ااا ی oF COLE‏ 


VT 


کانوا و باللّه والنبي وما آنزل أله ما اتخذوهم أو لاء 
0 منهم فاسقون ) » [ المائدة : ۸١‏ 1. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيمان بالل والنبي › وما 
انزل إليه »> مستلزم : بعدم ولايتهم ؛ وثبوت ولایتهم يوجب 
وقال بعض المحققين : رتب الله على موالاتهم سخطه 
لن بمؤمن › و آهل الايمان يالله » وکتاره ورسوله فإنهم 
EU ol o lL) 2‏ 
غضب الله عليهم ) [ الممتحنة : ۳[ ) (لاتجد قوما 
Ss.‏ دادم الاخر r e‏ ورسوله ولو کانوا 
ا الذين آمنوا لا تتخذوا راک الاو ان 
استحبوا الكفر على الإيمان ) الاية 1 التوبة : ۲۳ ] (يا أيها 
الدين ام ED‏ عدوي وعدوکم أولباء تلقون إليهم 
١ NEON‏ ][. ) ) 
( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) الأية 
[هود : ١١۳‏ ]. (يا أيها الذين ا دوا الود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن e‏ منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ٠‏ فترى الذين في قلوبهم 
CVT‏ 


O a 

SE)‏ منهم يتولون الذين كفروا لبس ما دمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) 
[ المائدة : ۸١‏ ]. | 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) [ ال عمران : ۱٤١۹‏ ]» (والذين 
روا بعصهم اولہاء بعص إلا تفعلوه ا فتنه في الارض 
وفساد كبير ) [ الأنفال : ۷۳ ]. 

وقال. ف حى نيه محمد 2 ا( ولول أن تاك لقد 


كدت تركن إليهم شيا قليلاً» إذاً لأذقناك ضعف. الحياة 
وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا) › 1[ الإسراء : 


[V0 «o V€ 
وقال عن خلیله إبراهیم ومن امن معه ( إنا برءاؤا منكم‎ 
ومما تعبدول من دول الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة‎ 
ESN ) والبغضاء بدا حتی تۇمنوا باللّه وحده...‎ 

o. [٤ 
) وقال عنه : ا براء مما تعبدون › إلا الذي فطرنی‎ 
.] ۲۷ » ۲٣ : الزخرف‎ [ 
) وقال عنه : ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله‎ 
( مريم : ۸ [ قال الخلماغ "` فهذه البراءة ( وهذه الموالاة‎ [ 
هى مى لآ اله إلا أف لانعاكها عل انات العادة‎ 
وحلده » ونفبها عمن سواه » وھی حقرقة الإإسلام » وهي ملة‎ 

(Vé 


إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله : ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
ET ENO aoa‏ 

فاد ها البن: ص م اث اه شاه 
الدلالة > بينة الحجة » واضحة البرهان » حاكمة بمنطوقها على 
كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى »> ولا 
أنه كافر » ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة › 
ولو تخا قوال العلماء على هده ا اطال الكلام » 
وخرجنا عن مقصود الاختصار. 

وما الأخاديث الرارةة فى اله عن متاهة المشركين 
والكفار هي که معروفه ؛ منها : قو له کج ا ا 
عمر : «من تشبه بقوم فهو منهم » قال شيخ الإسلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى : أقل أحواله _ أي هذا الحديث ‏ أن يقتضى 
تحريم التشبه »› وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم. 
- والوعيد » على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم » ولباسهم 
واعيادهم وعباداتهم › وعیر ذلك مما لم يسرع لا ولم تقر 

وقد رأى النبي َه على عبد الله بن عمرو » ثوبين 
معصمفرين › فال : « إن هذه من تیاب الكفار فاد تسسا :ا 
الحديث في مسلم ٠‏ نهى عن لبسها لانها من ثياب الكمار. 

وفي كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد : « وإياك وزي أهل 
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الشرك » وهو فى الصحيحين » وروي عن حذيفة أنه أتى نتا 
و زي الأعاجم » فخرج » وقال : من تشبه 
بقوم فهو منهم. 

ويروى عن الإمام أحمد : أنه دعي إلى وليمة عرس › 
فنظر إلى كرسي في الدار عليه فضة » فخرح » فلحقه صاحب 
الدار »> فنفض يده في وجهه » فقال زي المجوس » زي 
ا 

وقال عمر : لا تعلموا رطانة الأعاجم » إلى اخر ما قال 
رحمه الله > وقد كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد 
فارس : إياكم وزي آهل الشرك. 

وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصر › ولم يحذر الله عن 
مشابهتهم إلا لقطع المودة بینهم فنع وف ا 
عباس رضي الله عنه » في قوله تعالی : ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار ) [ هود : ١١١‏ ] قال : الركون هو الميل 
في المحبة ولين الكلام. 

وال 0 ا کا ا اکا ا ری د ف 
وقال عكرمة : أن تطيعوهم أو تودوهم » أو تولوهم الأعمال » 
كمن يولي الفساق والفجار » وقال الثوري : من لاث لهم 
ETT‏ برى لهم قلما»ء أو ناولهم قرطاسا» دخل في 
هذا » يعني في الوعيد. 

وقال بعض المفسرين : فيها النهي عن اتباع أهوائهم › 
والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم ٠‏ وزيارتهم › 

۷٦ 


اخم ارا اسم وا م رالر و 
ومد العين إلى زهرتهم » وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. 

وتامل قوله تعالی : (ولا ترکنوا) والركون هو الميل 
اليسير » فكيف بمن جالس الكافرين » واكلهم » وألان لهم 
الكلام؟!. 

ويذكر عن عيسى عليه السلام » ا قال : تحببوا إلى الله 
ببغض آهل المعاصي » وتقربوا إليه بالبعد عنهم » واطلبوا 
رضوان الله بسخطهم ؛ فإذا كان هذا مع آهل المعاصي » فكيف 
بالمشركين والكانرين.»والمافقين والملجحدن؟! 

وفي الحديث : ١‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل » وفيه : «المرء مع من أحب يوم القيامة » وفي 
حدیث : « لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم » 

ومما تقدم من الايات » والأحاديث » وأقوال العلماء 
اغ و E a‏ 
والمشركين » والبراءة منهم » والبعد عنهم » وأن ذلك هو : 
حقيقة الإسلام. 

و ن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم » 
ووافقهم على رغبتهم » لأجل مال أو غيره » من غير إكراه » 
انه کافر » ولو کان یعرف کفرهم ویبغضهم. 

وقد جاء الأمر بمجاهدة الكفار والمشركين » والغاظة 
عليهم في غير موضع من كتاب الله »> بل جاء الأمر بالإنكار 
على المجاهر بالمعاصي » ولو كان مسلما » فكيف بمن يوالي 
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المشركين » ويحبهم » ویری سبیلهم آهدى من سبيل 
e‏ 

فيجب على المسلم معرفة أمور » من فعلها دخل في 
الغ وض لين لار اله الف ال 
القليل » مداهنة الكفار ومداراتهم »> طاعتهم فيما يقولون 
ورون 

تقريبهم في الجلوس » وتقديمهم في الدخول على أمراء 
الإسلام ؛ مشاورتهم في الأمور ؛ استعمالهم في الوظائف ؛ 
اتخاذدهم بطانة »> مجالستهم ومزاورتهم » والدخول عليهم ؛ 
البشاشة لهم والطلاقة ؛ الإكرام العام ؛ استئمانهم وقد 
خونهم الله . 

ا في آمورهم ولو بأدنی شيء ؛ e‏ 
اتباع أهوائهم ؛ مصاحبتهم ومعاشرتهم ؛ الرضا بأعمالهم ؛ 
التشبه بهم والتزيي بزيهم ؛ ذكر ما فيه تعظيمهم » كتسميتهم 
سا ڈات وحکام وحكماء » والسكنى معهم في ديارهم . 

إذا تبين هذا فلا فرق بين أن يفعل ذلك مع أقربائه 
منهم › ا ا و ی ی 
e‏ 

قال ابن القيم: 
تحب أعداءالحبيبوتدعي حبالهماذاكفي إمكان 

إذا فهمت ما تقدم : تبين لك انحراف كثير من أهالي 
هذا الزمان عن الدين » وردتهم الصريحة » لمبادرتهم إلى 
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مولاة المشركين » ومحبتهم وتحسين أعمالهم » مع تركهم 
الواجبات » وانتهاکهم المحرمات » فيجب ويتعين على كل 
مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله > من 
الفرق بين التولي والموالاة. 

قالوا رحمهم الله : الموالاة مثل لين الكلام » وإظهار 
E O N N A RT‏ 
اليسيرة »> مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم » وعلمهم بذلك 
منه » فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب » وهو على خطر. 

وأّما التولي : فهو إكرامهم » والثناء عليهم » والنصرة 
والمعاونة لهم على المسلمين › والمعاشرة » وعدم البراءة منهم 
ظاهرا » فهذا ردة من فاعله » يجب أن تجرى عليه أحكام 
المرتدين » كما يدل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع الأمة 
الا بهم . 


ومن كلام العلامة القصيمي محمد بن عبد الله بن سليم 
هذا المعنى » قال رحمه الله : النوع ET‏ يودهم 
ويود ما هم عليه من الكفر »> ويطمئن إلى ذلك ويرضى به › 
فهذا کفر بلا ریب . ) 
النوع الثاني : ان يودهم لغرض دنيوي » مع کراهته لما 
هم عليه » وتضليلهم ا و ا 
متعرض للوعيد. 
وأما السفر إلى بلاد المشركين » والإقامة عندهم » فقد 
قال 4ة : « آنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني 
7۹ 


IE 
وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ميل : « من‎ 
جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله » وأخذ النبي اة على‎ 
مر ااه ا ا ر کی ل ر کن‎ 

E 
وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة‎ 
بقوله : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الأية‎ 
کا‎ E E TOE NN 
بمكة من المسلمين : أنه لاعذر لهم بالإقامة »> فخرجوا›‎ 
› وهذه الاية عامة في کل من آقام بين ظهراني المشركين‎ 

وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما. 
.قال القرطبي في شرح مسلم : ولا يختلف في أنه 
لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر » مع التمكن من الخروج 
منها » لجريان أحكام الكفر عليه »> ولخوف الفتنة على نفسه › 
وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. 
وعلی هذا فلا يجوز لمسلم دخول يلاد الكفر » لتجارة 


() ` لھڌا يجب علينا آلا نرسل آبناءنا وهم صغار » إلى بلاد الكفار 
للم لان الا شب ب 6 ۷ بك أن تلق ا غلافهي» 
والأوفق بالمسلمين إن أرادوا تعليم أولادهم » بعض العلوم 
الحديثة كالميكانيكا» والهندسة : أن يفتحوا المدارس في 
بلادهم » ويجلبوا لها هؤلاء المهندسين » وبهذا يمكن حفظ 
أخلاق النشىء ودينهم . 
CA*‏ 


ولا غيرها » مما لا يكون ضروريا في الدين » كرسل » وفكاك 
الأسير المسلم » وقد بطل الإمام مالك رحمه الله شهادة من 
دخحل بلاد الهند للتجارة » انتهى . 

وقال الشيخح : سليمان بن سحمان » رحمه الله : واجب 


على كل مسلم عداوة الكفار › وال « وبعصهم › 
a aE‏ ¢ ومقارقتهم بالقلب واللسان والبدن EE‏ إلى أن قال : 


فتبين أن إظهار الدين » هو التصريح بالعداوة› 
والىغخضاء › وان قول من أعمى الله بصيرة قلبه : إن إظهار 
الكين الكفار لا يمنعون اجا من الصلاة » ولا من 
الحج و لادان > قول باطل » مردود شرعا وعقلا. 

وقال الشيخ : حمد بن عتيق رحمه الله : فمن أعظم 
الواجبات على المؤمن » محبة الله > ومحبة من يحبه من 
الأشخاص › كالملائكة › وصالحي بني ادم » وموالاتهم 
وبغخض ما يبغخضه الله » من الأآقوال والأعمال » الظاهرة 
والباطنة > وبغض من فعل ذلك ؛ فإن رسخ هذا الأصل في 
قلب المؤمن » لم يطمئن إلى عدو الله » ولم يجالسه » أو 
يلفت النظر إليه. 


فلما ضعف هذا الأصل فى قلوب كثير من الناس › 
واضمخل ‏ صار حال كثير منهم مع أعداء الله > كحاله مع 
اولبائه » یلقی کلا بوجه طلق » وصارت بلاد الحرب عند ه 
كبلاد الإسلام » ولم يخش غضب الله الذي لا تطيقه الأرض 
والسارات والخال الر امات 


ولما عظمت فتنة الدنيا فى صدور كثير من الناس › 
وصارت أكبر همهم › ومبلغ علمهم » حملهم ذلك على 
التماسها ولو بوجه يسخط الله > فسافروا إلى أعداء الله فى 
دينهم » فنسوا عهد الله الذي آخذه عليهم في مثل قوله : ( وما 
اک اسل ف اورا ما ا ار ا 

ومن كلام لبعض المحققين قالوا رحمهم الله : 

يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة » إلا أن يكون 
المسلم قويا » له منعة » يقدر على إظهار دينه > وتكفيرهم › 
و عیب دینهم ۰ والطعن عليهم › والبراءة منهم » والتحفظ من 
مودتهم والركون إليهم ؛ وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين . 

وقول القائل : إنا نعتزلهم في الصلاة » ولا نأكل 
ذبيحتهم » لا يكفي في إظهار الدين » بل لا بد مما ذكر. 

قلت هو كما تقدم : أن يتبراً من المشركين والكفار » 
وان يصرح لھم بأنهم کمار ۰ و عدو لهم » ويعلمول ذلك 
منه » فإن لم يحصل ذلك › لم يکن مظهرا للدين . 

وقول بعضهم : إنهم لاينكرون علينا» قول فاسد» 
ase Nea‏ 
ا د ا لن ال ال 

وآما من يظن به مودة الكافرين وموالاتهم > أو يرى 

AY 


دينهم أهدى سبيلاً من المؤمنين » كحال أكثر الناس اليوم » 
فهذا مرتد عن دینه بإاجماع المسلمين . 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : 

اعلموا : أن المعاصي آنواع بعضها آكبر من بعض ٠.‏ 
فأعظمها الشرك بالله في عبادته ‏ إلى أن قال : _ وهذا الذنب 
له وسائل » وذرائع » توصل إليه > فأعظمها موالاة أعداء الله 
على اختلاف أنواعها. 

وقد أصبح أهل هذا الزمان في غفلة عنها» وأكثرهم 
يواليهم أو يوالي من يواليهم » يقرؤون القران » وفيه تحريم 
واا وي ايان فن فل ا ال آل 
وأكثر الناس لا يفرق بين الإسلام وضده » فيؤمن ببعض ويكفر 
ببعض » ومن کفر ببعض کمن کفر بالکل. 

وقال بعضهم : أصل الموالاة هو الحب والنصرة 
والصداقة »> ودون ذلك مراتب متعددة » ولكل ذنب من الوعيد 
والذم ما هو معروف ٠‏ ونواقض الإسلام تقارب أربعمائة 
ناقض » كما هو معروف في مصنفات العلماء. 

والمجمع عليه منها عشرة . الثالث من العشرة : من لم 
يكفر المشركين » أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم 
اه ك ا ا وهر ال کي 
ومعاونتهم على المسلمين › لقوله تعالى : ( ومن يتولهم منكر 
فإنه منهم ) ٠‏ [ المائدة : ۱ ]. 

وقال بعض المفسرين » في قوله تعالى لبه وة : 

AT 


( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا) 
[ النساء : ٠۳‏ ] آمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ 
القول عليهم › ولا يلقاهم بوجه طلق » بل يلقاهم بوجه عابس 
مكفهر » متغير من الغيظ . 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر 
a‏ و ak.‏ ر فکرف 

تلت بل ا ون مطمئنا » ا ا في 
يوتهم » متعلما منهم مكثرا لهم التحية ملينا لهم الكلام ء 
لمن اعتذر بها » كما نبه الله على ذلك فی کتابه. 

وفي حديث طويل قال : ١‏ لا يحملنكم الشيطان باستبطاء 
الرزق » أن تطلبوه بمعاصى الله » فإن ما عند الله لاينال إلا 
رطاعته» . 

ولما نهى الله أن يقرب المشركون المسجد الحرام » 
قال : ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) 
[ التوبة : ۲۸ ] فلم يعذر الله بالفقر والفاقة »> والحاجة إلى ما 
في آيدي الكفار » وأخبر أنه (هو الررّاق ذو القوة المتين ) 
[ الذاريات : OA‏ 1 

وغاية ما عند الموالين الاعتذار بالحاجة » وما كان ذلك 
E ET‏ بين الله في کتابه وعلی سان ور له 

فا حسر هة على العباد اللي عرفوا التوحيد » ونشو وا 
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فيه » ودانوا به زمانا » كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين » 
إلى ولاية المشركين » والنصارى والملحدين »> ورضوا بها؟! 
( بئس للظالمين بدلا ) [ الكهف : ٠١‏ ) » [ ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون) [المائدة : ]۸١‏ (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون ) » [ الأنعام : ٠١١‏ ]. 

فالله الله عباد الله : انتبهوا من هذه البلية العظيمة » التى 
صيرت أهل الإسلام والضلال جماعة oS‏ 
نور الله بصيرته » إذا عرف إنسانا من أقاربه وجماعته بهذا 
الأمر : أن ينصحه ويدعوه إلى الله سبحانه »> ويعرّفه قبح ما 
ارتكبه » فإن تاب وأناب فهذا هو المطلوب » وإن أصر وعاند 
فیعادیه » ویبتعد عنه » ولکل فاسق حکم ما ارتکبه. 

ااا و و و چ ا و 
( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
اية حتى يروا العذاب الأليم ) »> [ يونس : ٩۷‏ ]. 

ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القَيّمة بأدلتها › 
فليطالع ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإإسلام ابن تيمية › 
ورسالة «حكم موالاة أهل الإشراك » ورسالة «بيان النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك » فإنه يجد ما 
يكفي ويشفي » والله ولي التوفيق » والهادي لأقوم طريق. 

اعلموا : آيها المسلمون : أن العمل مع الشركات 
الأجنبية » من أعظم الخطر على العمال المسلمين لما يحصل 


A0 


من تغيير العقائد » وفساد الأخلاق » وانتشار الفوضى » ونقض 
عرى الإسلام. 

وقد فاهوا من الآن بسب الخير وأهله وبغضهم » واستنكار 
السنن » وخالفوا علنا » ومالوا إلى الدنيا وزخارفها »> وأضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » وضلوا وأضلوا إلا القليل منهم . 

E E 
: فسمين‎ 

الأول : المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم 
الخاصة » المحبوسين تحت أآوامرهم وسيطرتهم » خاضعين 
لهم ذليلين حقيرين » يتصرفون فيهم كيف شاؤوا. 

ومع دلك هم تاركين لكثير من الواجبات » فاعلين لكثير 
من المحرمات » لا يفرقون بين الحق والباطل » ولا يعرفون 
من الإسلام إلا اسمه »> ولا من شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله إلا لفظها » فهؤلاء مثلهم. 

ومن شك في ردتهم عن الإسلام » فهو لم يعرف الدين 
الصحيح » ولم يشم رائحة العلم النافع > ومثل هذه الخدمة 
محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

القسم الثاني : الأجراء على أعمال معينة » كبناء 
ال وإصلاح السكك » وما أشبه ذلك في 
أجور معينة » يومية أو شهرية. 

فمثل هذه الإجارة جائزة مع الضرورة بشرط بعدهم 

A٦ 


الإسلام وآدائها على الوجه المشروع. 
الخرمات: : واناز الفسوف والعقائد الفاسدة » والفرفق بين 
التولي والموالاة > وحكم السفر إلى بلاد المشركين › وبيان 
کا لل ال د ا ل ا 
ر س والفر > لمشرکین 
والإجارة معهم. 

فواجب عليكم : أن تتعلموا الدين الصحيح لتعملوا به » 
وتعرفوا آهله فتوالوهم وتحبوهم » وتعرفوا الشر » لتجتنبوه » 
ولتعرفوا أهله ء فتبغضوهم › وتعادوهم › وتىتعدوا عنهم ۰ 
ولو كانوا اباءكم أو إخوانكم أو أخواتكم. 

ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الاثام . 
ویتحکم الكفرة فیکم یما شاءوا » حتی يخر جو كم من دینکم 
وآنتم لا سنرول قفوا عند حدود الله » وفوموا بفرائض الله › 
فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت › والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 

يا من يهمهم امر دينهم : نصيحتي لكم بالبعد عن 
اة والهافن والقات 2 كا له رو 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم ) » [الأنعام : 
۸ 1. 

إن مرافقة الأشرار › عار وهلاك ؛ إنكم في زمان شره 
3 وحیره قليل › ابتعدوا عن فر ناء اا فإنكم إن لم 

GAV 


تشاركوهم في عملهم أخذتم بنصيب من الرضى عنهم› 
والسكوت عن الإنكار عليهم » فتكونوا أنتم وإياهم في الإثم 
ا 

ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة » كان شريكا 
فيها ؛ والساكت عن المعصية يقع في معصيتين : السكوت على 
الباطل » ومرافقة هله » وخير لكم البعد عنهم ( ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق : 
EES‏ 

ولو أخذ الإنسان حبله وجاء بحزمة حطب › أو كان 
جا ان ت ا ر م ا و 
ا ۰ 

ومن المصيبة : أن أكثر العمال اليوم » تهاونوا بالدين › 
وضيعوا الصلاة التي هي عمود الإسلام» وو و ي 
لا صلاة له ؛ وإذا ضاعت الصلاة » لم يبق دين ولا إسلام » 
فالصاد فرضص لازم لا تسقط بحال » ما دام العقل موجودا » 
وهي فرض عين على الحر والعبد» والذكر والأنثى › 
والحاضر والمسافر » والصحيح والسقيم » والغني والفقير. 

وتارك الصلاة كافر » لا حظ له في الإسلام » بعيد عن 
كل خير قريب من كل شر » تقرر كفره بالايات القرانية › 
والاحاديث النبوية » وإجماع الأئمة المقتدى بهم » ولا نطيل 
بذكر الأدلة » لأنها معروفة. 

والذين يصلون منهم ›» غالبهم يؤخرونها عن أوقاتها › 

EAR 


Ot 


ولا يؤدون الواجب فيها » قال الله في حقهم : (فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) [ مریم : ٥٩‏ ] 
فالإضاعة : تأخيرها عن وقتها ؛ وقال تعالى : (فويل 
للمصلين › الدين هم عن صلاتهم ساهون ) » [ الماعون : 
LOR‏ 

وقال النبي ييه : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
أوقاتها » فمن يؤخر الصلاة عن وقتها » فهو سفيه معرض 
عن الله » قد أضله الهوى › والنظان أغواه » اد له ینهاه 
عن سيئات الذنوب » ولا حياء له يردعه عن العيوب »› فمثل 
هذا ليس له عدالة » ولا يقبل له قول شهادة » يجب على 
المسلمين هجره » والبعد عنه حتى يتوبت. 
الل على عفدة استاذه ودنه وأخلاقه فهم ضر شىء على 
المجتمع الإسلامي » ولا يغتر بهم إلا جاهل. 

فان آعداء الله ورسوله » فل علموا : أن أعظم ما یہطل 
إلحادهم » دين الإسلام > فنحوا الدين عن المتعلمين وأبعدوه 
عن مدارسهم بالكلية > أو يجعلون التعليم في الدين شيئا 

وهذه العلوم لض هی مبادیء الإالحاد ومقدماته › 


>)١(‏ يعني بالعلوم العصرية » التي تؤدي إلى الإلحاد » وتعليم التمثيل 
والأغاني › الان وتعليم الغيب بالنجوم والکواکب › وعلوم 
۸۹ 


ولهذا نرئ. النشىء الجديد المتعلم چ مدارس الشر كات > 
قدر للدين عندهم › ولا بصيرة لهم فيه » لضعف تعليمه 

ومتى ضعفت البصيرة فى الدين والقلوب » وتعلقت 
gg E GCG Gg CEO‏ 
ال المتعلم في ارس الشرکات في الداخل ا 
وبعض العمال › > هم كبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق 
والأديان › فلاا يتر بهم . 


۶ 


بها المسلمون : العزة ل ولرسوله وللمۋمنین > ولا 
a KE E A‏ 


الفلسفة. 

ام العلوم الأخرى » كعلم طبقات الأرض › التي بها يستطيع 
الإنسان معرفة ما خبأالله لعبده من كنوز» وعلوم الطب » 
والهندسة » وغيرها التي تفيد المجتمع » وتقوي الأمم » فهي من 
العلوم التي يأتي الله بها المسلمين » ليكونوا أقوياء أعزاء ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة) [الأآنفال : ٠١‏ ] كي يرهبوا أعداء 
الدين. 

أما ما نراه على النشىء الذين يتعلمون في مدارس الكفار » 
من التحلل من الدين » فهو لما ينفشونهم من سموم الإلحاد والبعد 
غا ا 

۹۰ 


نهى الله ورسوله عنه ؟ فيسعد في الدنيا والاخرة. 

فإن اضطررتم أيها المسلمون إلى العمل بالأجرة» في 
معامل هذه الشركات الأجنبية » وبليتم بمخالطة هؤلاء 
الأجناس الأرجاس » الذين لادين لهم مستقيم » ولا أخلاق 
شريفة »> فإن حكومتكم أيدها الله > قد أآخذت لكم الحقوق 
منهم تامة > ورفعت لكم الأجور » وحفظت لكم المصالح › 
وميزتكم عمن سواكم »> لشرف الإسلام. 

فعلیکم بتقوی الله سبحانه وتعالی » والقیام بواجبات 
الإسلام » والعمل بتعالميه »> وأعظمها بعد الشهادتين : الصلاة 
في أوقاتها جماعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لجماعتكم المسلمين » وأداء النصيحة لهم ٠‏ والبعد عمن أخل 
بدينه منهم » اهجروهم › لا تۋاكلوهم › ولا تشاربوهم › ولا 
تجالسوهم »> واحدذروا منهم » وبينوا حالهم ليعاملوا بما 
يستحقو نه . 

ولا تخضعوا للكافرين › ولا تبدؤوهم بالسلام > ولا 
مه فى ن ابره وا هروا ا الا 
E EOE ETT‏ و ا 
خانکم » وخذوا ما لكم من الحقوق » وآدوا ما عليكم منها » 
ولا تطيعوا فى معصية الله أحدا أبدا كائنا من كان. «لا طاعة 
رن ف د ل 

لا تبدؤوهم بالسلام » ولا تقوموا لهم » وإدا لقوكم في 
طريق فاضظروهم إلى أضيقه » ولا تقلدوهم في شيء من 
۹۱ 


اورف وای ارا ارد رن ى ٠‏ 2 ام 
تشبه بقوم فهو منهم . 

واحذروا شرب شيءَ من التمکرات :۽ واستماع الغناء 
RE TL ENTE ET‏ 
ا ا و ا ر 
وصلى الله على محمد. 

اخر الجزء الخامس عشر ويليه السادس عشر 
وفيه بقية البيان الواضح › وتراجم أصحاب تلك الرسائل 
والأجوبة 


فهھرس 
الإجزء الخامس عشر من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 

۵ مقدمة فيها ذكر سبب جمع ۲١‏ حث الشيخ صالح الخريصي 
هذه النصائح . العلماء والرؤساء على القيام 

۷ الاب الأول في الأمسر بما أوجب الله عليهم من الأمر 
اوو ای ع ا والنهي. . . الخ. 

۸ البداءة بنصيحة الشيخ “٤‏ فصل فيمن يتولى الحسبة 
عبد الله بن حميدء لتصويره متبرعأً أو بعقد. . . الخ . 
الواقع فيها. ۲۷ رسالة من الشيخ عبد الله بن 

١‏ الأمربالمعروف والتهى عن حميد إلى ولي العهد ورئيس 
المنكر هو الأساس الأعظم مجلس الوزراء فيما حصل من 
للدين».. الخ النقص الكبير في الدين من 

ا كثير من المسؤولين . . . الخ . 
رأي وصرامة. . . الخ . ٩‏ الي الك اخوان: 

٥‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم والخ غل امتغال آأوام 
ف کل و اال الل الدين وإقامة الحدود» وتوقير 
Oy‏ العلماء عند عامة الناس سوى 
عن المنكر هو القطب الأعظم ثلة. . . الخ . 
في الدين وذكرالادلة فى ۴١‏ ذكر أهم ما يجب المبادرة إلى 
ذلك. رفعه وإزالته وعدم إقراره. . 

۹ کل إنسان مسؤول بحسبه . 


۹ 


الصفحة 


۳ 


۳۷ 


۳۹ 


٤١ 


٣ 


٦ 


الموضوع 


لا ل ك ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم واجبات الدين . 2 
الخ . 

ذكر الأدلة والإنكار على من 
يتجاسر على مصادمتها وردها 
من الكات مع الامتار عن 
الى جما علي لك 
وإفحامهم بالحجة والبرهان. 
التعجب من استدلال أحد 
الكتاب على عدم صلاحية 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرباستنكار رجل 
وله أيضاً إلى كافة هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
في بيان حال الناس وما غلب 
على الأكثر منهم» وما يجب 
على المسلم ازاء دك 
الخ . 

تعريف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع ذكر آثاره 
والداعي إلى القيام به. 

من صالح الخريصي إلى من 
يراه من إخواننا المسلمين» في 
ا 2 


۹ 


or 


0 1 


0۸ 
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الموضوع 


الو 

من عبد الله بن سليمان بن 
حميد في الوصية بتقوى الله 
ومايجب الاهتمام به من 
والصلاة. . . الخ . 

تعاون المسؤولین فيما تقدم به 
ودينهم حول مايیکتب في 
ارات 

إبراهيم في تحريمه مع دكر 
الأدلة في ذلك وذكر كلام 
الما فة اا 

ذكره جواب الشيخ أبا بطين 
ا 

دليل العقل على تحريمه» 
وكلام الأطباء عنه وعن 
E‏ 
الخ . 

جواب الشيخ السعدي عن 
حکم شربه والاتجار به مع 


A 


۷1 


VA 


۷۹ 


At 


AY 


A۸۹ 


الموضوع 


افص ف ات. 

تحریمه ومنعه» مع دکر 
الا ال ل 
الك على اة م 

قول إبراهيم بن عبد الباقي : 
خطران يهددان الأمم 
الإسلامية مع التفصيل في 
ذلت: 

ذكر الخطر الثاني» وهو 
الدخان والمخدرات مع 
لصيل فى ذلك 

ذكر ما قرره الأطباء وأذيع في 
المجتمعات من أضراره 
الجسمانية .. الخ. 

الفاق الى انها العخرت 
ی ا ا ا 
والجهل في حكم التدخين 
وتغاطى الخشش. 
ااا الفقه في تحريم 
الدخان. 

جواب الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد عن استعمال 
القات مع التفصيل في ذلك 
وما يراه في شأنه ويرشد إليه. 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 


۹0٥ 


الصفحة 


0 


2 


۹ 


۹۹ 


۹۹ 


الموضوع 


فريان عن أهمية النصيحة 
والتعاون على البر والتقوى مع 
کر وی ال ارال 
ارتوا وات ال ا اب 
وإحلال الطيبات . . . الخ . 

ما يسوء المسلم مما حصل من 
نقص في أمر دينهم وتهاونهم 
به بل يضرهم ولا ينفعهم ومن 
ذلك الدخان مع التفصيل في 
دل 

اتفاق الأطباء والكميائيون على 
خبث الدخان ومضرته وذكر 
أقوالهم في ذلك . 

الت غل هة الاخار: 
وای عا ی 
السفهاء» والتحذير من مغبة 
اشكر ت غو التكرات.: 
الخ. 

تعميم من مجلس الوزراء بشأن 
التدخين ومنعه. . . الخ. 
فصل في تحريم الخمر. . . 
الخ وقول الشيخ عبد الله بن 
الباب الثالث في كثرة 
الملاهي» وعظم عقوبة من 


الصفحة 


¥۷ 


۱۱۱ 


11۳ 


11۷ 
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الموضوع 


رسالة | لشيخ محمد في تعزيز 
التوضيح بالأدلة في 
الواقع من نساء العصر خلاف 
ذلك وسد الذرائع المفضية 
الشريعة الكاملة . الخ . 
رذالشيخ عبد الله بسن 
محمد بن حميد على أبي 
ترات القائل بإباحة الغناء 
وآلات اللهو ¢ والا ستماع 
إليهاء وإجابته أيضا على سؤال 
«المقنع» . 

تراب وبیان غلطه وذکر أقوال 
الأئمة الأربعة فى ذلك . 
إجابة الشيخ عبد الله عن 
الأحاديث التي يطلب «المقنع» 
إيضاح معناها. 2 الخ . 
الصحف من الدعوة إلى تزويد 
الإذاعة بالأغانى والمطربين 
والمطربات وعلى ما كتب من 
الردود عليها وقوله حفظه الله 


۹٦ 


الصفحة 


۲1 


TY 


Y0 


۲۸ 


الموضوع 


إن اللإذاعة في حد ذاتها ذات 
حدين» وإظهار أسفه في 
اننحطاط أخلاق الداعين إلى 
ذلك :التزويد المجرى ٠:...‏ 
الخ. 

قوله حفظه الله : إن تزوید 
الإذاعة بالأغانى والطرب 
وآلات الملاهي E‏ وحرام 
بإجماع من يعتد به من آهل 
العلم. . . الخ. 

ذكره قول ابن القيم : لا خلاف 
بن اهل اللغة فى تفسير 
المعازف بالات اللهي 
كلها. . . الخ. 

تظهير ا اعسات سما تفن 
الأمم واجب متحتم» وما 


ينبغي أن تزودبه» وحث 
الخسوولين غل ذلك 

قول الشيخ عبد الرحمن 
التويجري في كتابه الشهب 
المرمية عن تزييف الشيطان 
وفشوا المعازف واستحلال 
الكثير منهاء وبلوع الشيطان 
أمنيته وأمله . . . الخ . 

قول البخاري : كل لهو باطل 
إذا شغل عن طاعة الله 


۳۸ 


۲ 


۳ 


0 


الموضوع 


واستدلاله بالآية... الخ› 
وقول الشيخ عبد الرحمن 
وكذا «الراديو» الخ . 

قوله ولهذا قل أن تجد مفتونا به 
إلا وفيه الكسل عن حضور 
الصلاة. . . الخ . 

ذكر بعض ما ورد من النهي 
الأكيد والوعيد الشديد في 
اد الا نە راا 
الخ. 
قول الشيخ صالح الخريصي 
فیما ارتکبه كثير من الناس من 
العكوف على الالة 
المطربة. . . الخ. 

قول الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد» ومن 
المنكرات المحرمة الغناء 
واستماعه وضرب العود. . 
الخ. 

رال ا وو لمكت 
الظاهرة فتح الراديو على الغناء 
وسائر الملاهي . 5 الخ . 

قول الشيخ محمد بن مهيزع 
في رده لأوهام الظاهري في 
أحكام الملاهي : فلماتأملته 
دتا فة اتا مخالفة لها 


۹۷ 
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جاء به الشرع المطهر... 
الخ . 

E 
. تراب مع ذكر الأدلة في ذلك‎ 
قول الظاهري : وقد شغب قوم‎ 
بأحاديث وردت بالمنع من‎ 
ذلك وهي واهية مردودة والرد‎ 
توهينه للاثار المروية عن‎ 
الصحابة ومن بعدهم في دم‎ 
الملاهي والغناء والرد عليه.‎ 
اطلاع الشيخ عبد العزيز بن‎ 
باز على ما نشر في مجلة الرائد‎ 
بقلم أبي تراب وتعجبه من‎ 
جرأته فى القول بحل الغناء‎ 
ا ا‎ 
e 

ذكر ما وقع في كلام أبي تراب 
وإمامه من الأخطاء مع 
التوضيح بما ورد من الأيات 
والأحاديث في التحريم وکلام 
أهل العلم أيضا. . . الخ . 
قول ابن القيم رحمه الله في 
سماع المكاء والتصدية 
والغناء. . . الخ. 


الدرر السنية ج/ |٠١‏ م/ ۳۲ 


الصفحة 
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عبد العزيز بن باز في رده 
على أبي تراب شبهة يجب أن 
مشترى لهو الحديث لقصد 
الضلال أو الإضلال فذكر 
الشيخ أنهاباطلة من وجوه 
اة . 

ذكرالوجه الثانى بأن ذلك 
خلاف ظاهر الآية لمن 
تأملها. . . الخ . 

ذكر الوجه الثالث مع التوضيح 
له . 

ذكر كلام ابن القيم على الآية 
(ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث) مع التفصيل فى 
ذلك . 

يكفي تفسير الصحابة والتابعين 
الخ . 

الكلام مع من في قلبه بعض 
حياة يحس بها فأما من مات 
قله و مت فة فقل سند 
على نفسه طريق النصيحة. . . 
الخ. 

در تحفن م و ااات 
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الأغانى والمعازف وما فسرت 
به. 

حديث «ليكونن من أمتي 
والخمر والمعازف» وأخذ 
العلماء به وردهم على ابن 
ما ذكره ابن القيم في الإغاثة 
لماذكر هذا الحديث من عدم 
صحة القدح من وجوه. 
ماروی عن ابن مسعود آنه 
القلب كماينبت الماء الزرع› 
وكلام ابن القيم في وجه إنباته 
للنفاق في القلب من بين سائر 
المعاصى . . . الخ . 

قولة ور الخسالة انك قران 
الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن 
قول ابن القيم في موضع آخر 
الطرطوشي في تحريم السماع 
وبداءته بذكرأقاويل 
العلماء. . . الخ . 


قول ابن القيم بعد نقله كلام 
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الطرطوشي عن المذاهب 
وكلام أهل العلم في ذلك . 
ذکر ما قاله النووي في روضته 
. . الخ. 
ذكر مذهب الإمام أحمد» وما 
دكر في المتنصوص عنه 
وعیره. 

فصل ومن الملاهي «لعب 
MR ES‏ 
على دين الإسلام وقد سئل 
إبراهيم» وعن ممارسة 
الألعاب قرب المسجد فأجاب 
ولا لاا ت 
دلت 


جوابه عن الرياضة في الإسلام 
وال تعن رشول الله في 
المسابقة وما بسطه ابن القيم 
في كتاب الفروسية ونص شيخ 
الإسلام على حكم الشرع في 
الكرة. .. الخ. 

دک ا وو 
يصاحبه من الأمور المنكرة. 
قول الشيخ حمود التويجري : 
ومن التشبه بأعداء الله اللعب 
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بالكرةوبيان ذلك من 
وجوه. .. الخ. 

من استحل العوض على 
للب افد اسل تاف 
محرم. . . الخ. 

دك اة السادس هافى 
ااب دوا ن 
الأفخاذ. . . الخ. 

ذكر الوجه السابع أن اللعب بها 
من اللهو الباطل . . . الخ . 
تعجبه من هذا اللعب الباطل 
بأنه جعل من الفنون التي 
تدرس . . . الخ . 

ادعاء المتشبهين أنهم يريدون 
باللعب بالكرة رياضة الأبدان 
والجواب عليه مع ذكر الأدلة 
والتوضيح في ذلك . 

من الرياضات الشرعية 
المسابقة على الإبل. . . الخ . 
و الر اض اتا عة 
المسابقة على الأقدام. . . الخ . 
زو ال ات ا 
المصارعة والرمي ونحوه مما 
فيه إعانة على الجهاد في 
e‏ ۰ 
فصل ومن أعظم الملاهي 


الصفحة 
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وأشدهافسادأللأديان 
«التلفزيون» وإليك كلام الشيخ 
عنه حين كثر التساؤل عن هذه 
الآلة. 

مقدمة عن اللهو وحكمه وذكر 
بعض ماوردفيه وماقاله 
العلماء عنه . 

دكر حديث حذيفة «اتعرضص 
الفتن على القلوب . 0 وکلام 
حكم الشيخ عبد الله على 
المؤيد لهذه الآلة بمفارقتهم 
الخ . 
إذا أشكل حكم شيء فلينظر 
إلى مفسدته وٹمرته وغايته. . 
الخ. 

مضار التلفزيون ومفاسدة وما 
a‏ 
والاخلافي رالو 
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الصحية. . . الخ . 

دكر اجتماع الجنسين عند هذه 
الآلة ورؤية مايعرض فيها 
ویری على شاشتها من خلاعة 
ودعارة. 2 الخ. 

من أجل حطام الدنياولا 
وسببه وتعریمه ودکر بعض ما 
ورد فيه والتعجب ممايقع مع 
العلم بالوعيد الشديد وغير 
لك 

من الشيخ محمد بن إبراهيم 
إلى من يراه من المسلمين في 
شأن تغير الأحوال وما ابتلی به 
وعدم المبالاة. 5 الخ . 

دكر ما في لباسهن من المفاسد 
ورزر الخ. 

كر تبه النساء بال جال واه 
. الخ. 
الرد على من يدعى أنه من 
الزينة وذكر أنهن ناقصات عقل 
ودين » ووجوب القيام عليهن . 


قول الشيخ عبد الله بن 


من كبائر الذنوب . . 
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محمد بن حمید: من خراب 
الخ . 

كيف ترون ذلك وتصبرون أما 
اروا 
الخ. 

وقال أيضاً: يجب على ولاة 
الأمورومن بأيديهم 
السلطة. . . الخ . 

المسؤول عن المرأة والراعي 
ترتكبه. . . الخ . 

إشعار الجميع منع المتبرجة 
الحرام. 

رسالة من الشيسخ 
عبد العزيز بن باز فيما عمت 
به البلوى في كثير من البلدان 
من تبرج الكثير من النساء 
بخ المسلمين غل التاذت 
دنت ايله وامتشال أوامره 
E O‏ 
الخ. 


TVA 


TA* 


TAY 


TAV 


TAA 


الموضوع 


العجائز والشابات من باب 
أولى» وذكر ما في الأيتين من 
سورة النور من الأمر بخض 
الأبصار وحفظ الفروج.. . 
الخ. 

قوله حفظه الله : ولا یخمی ما 
وقع فيه النساء اليوم من التوسع 
في التبرج وإبداء المحاسن 
فوجب سد الذرائع . . . الخ . 
من أعظم الفساد تشبه الكثير 
ال اء لار 
الخ . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري في الصارم 
المسهور: إن من أعظم الفتن 
خلع النساء جلباب الحياءء 
واستهتارهن بالتبرج والسفور 
مع ذكر الآيات والأحاديث في 
ذم ذلك وتحريمه وغير ذلك . 
وقال الشيخ حمود أيضاً: وما 
عليه المتشبهات بنساء الافرنج 
في زماننا أعظم وأعظم مما 
hk‏ 
کا شات غار دات د الخ . 
وقال الشيخ صالح س 
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عن أمر المرأة فى هذا العصر 
التعليم له خيره ومعه خطره 
وإننا لا نعارض في تعليم الفتاة 
ولکن نريد تعليما يحفظ لها 
كرامتهاويصون وجهها. . . 
الخ . 

الخريصي إن عليكم عباد الله 
تفقد نسائكم وأولادكم فإن 
E‏ والزينة 
واا ولاف لاونم 
الخ. 

الباب الخامس : التصوير وهو 
والإجماع» مع ذكر الأدلة في 
ذلك . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
الوفاء محمد درويش بشأن 
5 الخ. 

جوابه عمن تعلق بحدیث إلا 
رقماً في ثوب. . . الخ . 


التصوير الشمسي وإن لم يكن 
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مثل الجسد من كل وجه فهو 
قول الشيخ صالح البليهي في 
تحريم التصوير وأنه لا فرق 
بين المجسم وغيره» وذكره 
الأدلة فى ذلك . 

ذكره لأقوال العلماء في تحريم 
الصو 

وقول الشيخ عبد العزيز بن 
بازبعدماذكربعض 
الاخادسف" وهذه الأحاديث 
وما في معناها دالة على تحريم 
اور 

وقال الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد ومن 
المنكرات الظاهرة صور ذوات 
الأرواح الموجودةفي 
ازات وال لات 
eT‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن 
فريان بعد الحث على النصيحة 
E‏ 
وهو التصوير لذوات الأرواح 
ادى تة خد ت ال 
الأكبر... الخ. 

دكره ترجمة الشيخ محمد في 
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كتاب التوحيد في المصورين 
ودکره للأدلة الواردة فى 
NS‏ الخ . 

ونواهيه وإظهار غربة الإسلام 


وقال الشيخ حمود التويجري 
في كتابه إعلان النكير› بعد 
حمد الله والثناء عليه . 4 وقد 
وبيعها واقتناء ما هي موجودة 
مألوفة. . . الخ . 

وأعظم من ذلك أنه قد اتخذ 
نصب صور بعضهم وسيما في 
كر ف الت اا 
ا 

وذكر أيضاً تحريم ما يصنع من 
المطاط عى صور النساء» 
الباب السادس «حلق اللحى» 
وهو محرم بالسنة والإجماع› 
وبسبب الاختلاط بالمنحلين 
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كثر حلقها. . . الخ . 

ذكر الأدلة في تحريم حلقها 
وأقوال بعض العلماء. 

اک رل ي لاتاق 
اا عا و 
تورثه. . . الخ . 

كلام أهل العلم فيما زاد على 
القبضة. . . الخ . 

وقال الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد ومن 
المنكرات الظاهرة ما ابتلى به 
بعض الناس من حلق 
اللحى. . . الخ. 

وقال الشيخ حمود التويجري 
ومن التشبه بأعداء الله تقزيح 
شر ارام .ا 

وقال الشيخ صالح الخريصي : 
ومن المنكرات حلق اللحى 
وهو أمر محرم. . . الخ . 

حث الشيخ عبدالستار 
الدهلوي في رسالته شمس 
الج على طاعة اله وقول 
E PEE EEE,‏ 
عقوبة اللّه» وذكر تعريف 
EE E TEE‏ 
الحليتق والموفر لها. . . الخ. 
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الحق: إن الله لا ينظر إلى 
الصور والأجساد ولكن ينظر 
إلى القلوب. . . والجواب 
عليه . 

ON E E 
ومن الناس من يقول عصرنا‎ 
اليوم ليس كالامس نحن نريد‎ 
ان نتقدم وانتم يا أصاحاب‎ 
. . اللحى تريدون تأخيرنا.‎ 
الخ.‎ 

أو قصها أو نتفها. . . الخ . 
الكفرة غاية مقصودة للشريعة 
لأن التشبه بهم في الظاهر 
يورث مودة في الباطن . . : 
الخ. 

حكمه والمعاهدة على منعه 
نصيحة المشائخ لولى الأمر 
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فيما حصل من لباس الإفرنج 
في الجند وتعليماتهم وكذلك 
المزيكة والبرزان. . . الخ. 
قول الشيخ حمود التويجري 
ون ال هة باعداء الها لن 
البرنيطة ولباس السترة 
والبنطلون مع ذكر الأدلة في 
ذلك والرد على الشبه حولها. 
د کر کول اچ د شاک 
في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو وما حدث 
في الحصور المتأخرة من بعض 
المنتسبين إلى العلم من يزين 
ونون ام النخة. قار 
الخ . 

قول الشيخ حمود على ما ذكره 
أحمد محمد شاكر وأنه ليس 
مما انفرد به المصريون وأنه من 
بطانة السوء. . . الخ . 

قول الشيخ حمودفي 
تدريبهم» مع ذكر الأدلة في 
ذلك 

ل ا الله ومن 
ال ا ا 
بالأصابع وبالأكف والضرب 
بالأرجل وذلك عند السلام 
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ما ا اخ و 
المسلمين من أفضل التحيات 
وأزكاها. . . الخ . 
E E REY‏ 
بأعداء الله قيام الشرط وغيرهم 
على الملوك وهم قعود» وما 
ورد من النهي عنه . 

ذكر قول شيخ الإسلام وغيره 
ی 
والتفصيل . 

القيام على ثلاثة أقسام مع 
التفصيل فيها والتوضيح وذكر 
كلام أبن تيمية رحمه الله في 
ذلك 

القسم الثالث القيام إلى القادم 
لمعانقته أو مصافحته أو إنزاله 
عن دابته. . . الخ . 

فصل ومن أبشع المنكرات 
تصفيق الرجال في بعض 
الأورقات فى المجالس 
E‏ 
يعجبهم. . . الخ . 

قول الشيخ حمودوهذا 
التصفيق سخف ورعونة ومنكر 
مردود من عدة‌اوجه.. 


الخ. 
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الوجه الثانى أن التصفيق من 
ا 0 الخ . 
ذكر الوجه الثالث والرابع» 
ومن نقل عنه وما ذكره العلماء 
e‏ 

الباب الثامن «المكس» حكمه 
وعظم إثمه مع ذكر الأدلة في 
ول 

ذكر قول الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله في حکمه 
والنهي عن خلطه مع الفيء 
والزكاة. . . الخ . 

ذكر قول الشيخ عبد اله 
ای ی 
ذكر الأدلة فى ذلك وتعجبه من 
اتباع الآباء في أمور الدين ولا 
يتبحونهم في أمور الدنيا. . . 
الخ. 

وقال أيضاً رحمه الله فصل فى 
روو ال ي ف 
الإسلام. .. الخ . 

قول الشيخ صالح الخريصي 
في رسالة للملك عبد العزير 
E E EE E‏ 
الرسوم. .. الخ . 

فصل في تبين تحريم المكس 
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وفي فرض الزكاة وما 
أخرج الله من المعادن غنى عنه 
وذكر قول إمام الدعوة للأمير 
محمد بن سعود فى الزكاة وما 
ا 

رسالة من الشيخ محمد ت 
إبراهيم» إلى سكان الهجر 
وتابعيهم في الحث على أداء 
الزكاة مع ذكر الأدلة في ذلك 
وعقوبة مانعها. . . الخ. 

ذكر حالة العمال في قبض 
القيمة وتقصيرهم فيها وفي 


إيصالها إلى أصحابها. . 


الخ. 

رسالة الشيخ صالح الخريصي 
في الحث على تقوى ايله 
المبادرة بالصدقة . ف الخ. 
الأول في العلم وفضله وفضل 
أهله. . . الخ . 

في ذكر المجاهدين ورجال 
العلم أيضاء وما تحدث عله 
المساجدمنهم» وما أدركت 
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ل 
خرج علماء المسلمين من 
بيوت الله » و 
المحظورة 

E EEE EE EY 
. والرجوع إلى المساجد.‎ 
ووصية الملك الفاتح لابنه.‎ 
ذكر السب الذى من أجل‎ 
أفردت «البيان الواضح» وأنبل‎ 
. النصائح». . . الخ‎ 

رسالة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد إلى الإمام في 
ا عا لع لي 
وأنه والملك أخوان. . . الخ. 
نرى أموراً لا يجوز السكوت 
عليها. . . الخ . 

وقال أيضأ في كلمة وجهها إلى 
ا اة ا 
عرى الإسلام بفشوا المنكرات 
وفساد العقيدة وحثهم على 
القيام بواجبهم . 

رسالة من ‌الشيخ 
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على طلب العلم والآأخلاص 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
فريان في وجوب النصيحة 
وحثه کل من لدیه علم آن یذکر 
به ويدعو إليه» ووصيته 
بتقوى الله وبمحاسبة النفس› 
والغفلة. . . الخ . 

تحذيره المسلم أنيغتر 
بالاکثرین ووصيته بأمور خمسة 
مع التفصيل والتوضيح لها 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد العمر فى معنى السعادة 
| فعا شر أن ر | 
ن ارهد واتباع الققول 
بالفعل . . . الخ . 

وضرب المثل بما كان عليه 
الشيخ عبد الله » والشيخ سعد 
الخ . 

ذكر قول ابن القيم وشيخه 
فيمن خان في نقد الدراهم وأنه 


الصفحة 


£00 


0۷ 


۲ 


1 


٦ 


1۸ 


الموضوع 


العلم. . . الخ . 

المرصدون للعلم عليهم للاأمة 
حفظ علم الدين وتبليغه. . . 
الخ. 
ا الله وحثه علیها واستنکاره 
واتتسشازرمداهبت الباطل . ۰ 
الخ . 

الفضل الان فى ذكر اع 
اتباب ضع فالغل 
الشيخ عبد الله . . . الخ . 
رسالة الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد في التحذير 
من الركون إلى الكفارء وبيان 
ما عليه الناس فى هذه الأزمان 
وبيان الحامل عليه من الجهل 
بالدين ومحبة الدنيا. . . الخ . 
ليس الإسلام مقصورأ على 
الصلاة والزكاة. . . الخ . 
ذكره لقول ابن القيم عن حال 
تحكيم الكتاب والسنة. 
الخ . 


۷١ 


VV 


۹ 


۸۱ 


الموضوع 


ودکر رحمه الله من صفاتهم ما 
ينطبق على غالب أهل هذا 
اا 

نبدة يسيرة في بيان تحريم 
مخالطة المشركين ووجوب 
ما تفن من الایات وال حادذیت 
وأقوال العلماء من وجوب 
إظهار العداوةللكفار 
والمشركين والبعد عنهم› 
وذكره لأمور من فعلها دخل 
ثا فررة العلماء من الفر ىة 
التولي والموالاة. 

ذكره قول الشيخ سليمان بن 
سحمان والشيخ حمد بن عتيق 
في وجوب عداوة الكفار 
والمشركين» وبخضهم› 


GAY 


AO 


۹۰ 


7 


الموضوع 


ووجوب محبة الله ومحبة من 
ذكره لقول بعض المحققين في 
ا 
مع التفصيل في ذلك . 

حثه على الانتباه من هذه البلية 
الى ضرت اهل السلا 
والضلال جماعة واحدة. 
وإرشاده إلى المباحث القيمة 
في هذا وتحذيره الخطر على 
العمال من الشركات وتقسيمه 
لهم إلى قسمين مع بيان حكم 
كل قسم.. . الخ ٠‏ 

حثه المسلمين عمومالقبول 
النصيحة في تقوى الله وعدم 
الخضوع للكافرين . 2 الخ. 
الفهرس 


